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مد يعوب 


ب مكتبة لسان العرب 


: / 1 , الطبعة لأولى 1973 
2 رمع . ماممظ0؟ 1 . لناللاننا لطبعة الأولى 


تطس اد سس 


بسم الله الرحمن الرحيم » والصلاة والسلام على سيدنا محمد 


بطيب لمديربة التكوين ان تنقدم هذا الكتاب الثاني في « علم نفس 
الطفل ) » المخصص للمعلمين والمساعدين في المعاهد التكنولوجية للتربية » 
كما سرها ان تقدم معه اسمى عبارات الشكر لأعضاء اللجنة الني سهرت 
على انجازه تحت اشراف السيد : ٠‏ يعقوبي ») المفنش العام للفلسفة . 


حد زى الله كلا منهم أحسن الحراء 
ومن بحز الرممن فهو الموفق 


وهي اذ نعممر عن كامل ارتياحها امام هذه المجهودات الموفقة » تتمنى 
ان بحاط هذا الكتاب بكل عناية من طرف المعلمين والمشر فين عليهم » 
لتنحقق الثمرة المرجوة. 


والله نسال أن يوفقئا الى ما يحبه ويرضاه من الماقيات الصالحات . 


مدير التكوين والتربية 
عبد القادر بن كمد 


تقسسديم 


87" الضادر عن ام نين لفق :ولوق لظن راتت الفرايراية ‏ اماك 
الأسس الاجتماعية والثقافية التي تممل على تطوير هذه النظربات خلال العالم : 
مؤسساتنا الابتدائية التي بزداد عددها كل سنة بسرعة كبيرة ؛ كل ذلك دعانا الى 


وضم هذا الكتاب . 


غير ان هذا الكتاب لا بدعي الاحاطة علما بكل ما ورد في المصادر النفسسية 
التربوبة على كثرتها ؛ ولا الالمام بجميع النظربات التربوية على تجددها ؛ ولا ضمان 
التكوين التربوي الجيد لمعلمي التعليم الابتدائي على ضعف مستواهم الثقافي : 
بل كل ما أراده .له اصحابه هو تمكين المملم المندرب من التمرف الى مختلف 
الامكانيات الذهنية التي تعطيها طبيمة الطفل ‏ التلميذ ‏ والتي بجحب 
عليه أن .كيف ندر سه بها ) لأن لعملية التعليم شروطا داخلية طالما وقعت التضحية 
بها الحساب الشروط الخارجية . ولقد حرصنا على ان نعتمد من معطيات علم نفس 
الطفل ما وجدناه صالحا للاستفادة منه لمعرفة طبيعة اطفالنا ؛ كما عملا قدر 
المستطاع على التصرف في معطيات التجارب التي حصل عليها علماء النفس في 
انحاء مختلفة من العالم : من أجل تكييفها بواقع اطفالنا ومحاولة تفسيرها وفقا 
لاوضاعنا الاجتماعية والثقافية » آملين بعد ذلك أن بعمد اسائذة التربية وعلم النفس 
اثناء الدروس الى تصوير معطيات علم .نفس الطفل بما بطابقها من الحوادث التي تجحري 
في حياة اطفالنا اليومية في الاسرة والمدرسة والشارع : والى دعوة المعلمين المتدربين 
الى الانطلاق من ملاحظة الوقائع المحلية العينية »؛ والاستعانة على تفهمها وتعمقها 
ونفسيرها بما بوجد في هذا الكتاب من معطيات تحصلت عليها الدراسات في اطر 
اجتماعمية وثقافية متراوحة الاتفاق والاختلاف مع أطرنا . وهذا ما يجملنا تلمح معه 
لأنفسنا بأن نذكر أساتفة التربية وعلم النفس:بأن بحضروا تلاميذهم على انتهاج منهج 
البحث في الدراسة ؛ لأن منهج البحث والتزامه هما الكفيلان باعداد المملم الكفم 
الواعي لطبيعة ميدان عمله ولوسائل هذا الممل . 


-- لسة الم 


فلن لم كن لهذا الكتاب من المحاسن سوى كفاية المتدرب مؤونة التلخيص © 
فان اولى مساوئه : أنه قد يبحمل البعض على الاستعاضة عن البحث التربوي بحفظ 
مسائله عن ظهر قلب لمواجهة مختلف الامتحانات المهنية . ولهذا فاننا ننصح كلا من 
الأسانذة والمتدربين بالانطلاق من الملاحظة : ملاحظة الطفل عموديا وفقا لمختلف أطوار 
وانواع نموه » وآفقيا وذقا لاتساع مجال نشاطه في الأمبرة والشارع والمدرسة . ونريد 
لهذه الملاحظة أن تكون عملية منهجية متسلحة على الأقل بالذوق السليم والروح المنطقية 
ان اعوزت الممارف العلمية الأخرى التي ترفد علم النفس. والتي تقدمها العملوم 
البيو لوجية والاجتماعية . ونود لهذه الملاحظة ان كون ميدانها المدرسة الابتدائية 
اثناء دروس التطنيق ؛ لا سيما عند دراسة طبيعة ااطفل ابتداء من دخواه المدرسة 
الابتدائية ؛ فنحن نلاحظ اولا » لكي نفسر ثانيا ؛ ولا نفسر اولا لكي نلاحظ ثانيا . 


وليس فى كل هذا ما يدعو الى التقليل من أهمية وجود مثل هذا الكناب ؛ اذ هو بعين 
المتدرب على البحث التريوي وبهديه اليه 4 ويحدد لاستاذ التربية وعلم النفس 
معالم الطريق ؛ وبرشده الى مصادر المسائل المعروضة فيه ؛ لكنه يبقى ‏ على كل 
حال مجرد وسيلة بيجب حسمن استعمالها » ويتمثل حسين هذا الاستعمال في 
حسمن اموق تن العالوفات اتوازدة قنه + من احسل العر ف الل كيه 
الطفل مبائرة بعد الاتئناس. نهذ السلومات ٠‏ وسقئ على الأسنابدة 
والحدرس ان لاوا اليد اللتجرورق :والكات ددن حل اللومكن: (إن 
ممارسة البحث التربوي »© تطبيقيا في أقسام التطبيق »© ونظربا في اقسام الدراسة 
وهذا البحث التربوي عند المجدين لا ينتهي بانتهاء الفترة التدريبية » بل انما بنطلق 
انطلاقنه الصحيحة الوائقة عندما يباشر المندرب التدريس ويصبح بذلك معلما ومتعلما 


بآن واحد 6 يعمل دوما على معر فة تلاميذه المتحددبن في كل سئة ©» من أحل أن تحمق 


تقد جاء هذا الكتاب ثمرة للمجهودات المشكورة التي بذلها مؤلفاه الاستاذان : 
محمد سلامة آدم » وتوفيق حداد ( استاذان ملحقان بمديرية التكوين ) © ونتيجة 
الملاحظات القيمة التي قدمها سائر أعضاء اللجنة الذين ساهموا في اعداده » والذين 
تحملوا معنا متاعب ااراجعة والتنقيح »© نذكر منهم السسيد : عبد الرحمن بن عبد 
الوهاب ( نائب مددر التكوين ) © والسيد : نور الدين معلم ( استاذ ملحق بمدبيرية 
التكوين ) » وقد عمل الجميغ حسنب امكانياتهم . « وقل اعملوا فسيرى الله عملكم 
ورسوله والمؤمئون )).. 


نحمود يعقوبي 


المفتنش العام لافلسفة 


موس سالك 


أهمية معرفة طبيعة الطفل بالنسبة الى المعلم : 
طبيعة المادة التى سسيتعامل معها ليشكل منها مذلوقاته . والمعلم فى نظر هذا المربى » 
وفى نظرنا كذلك »© فنان عظيم » وهو يتعامل مع أرق مادة خلقها الله جلت قدرته وهى 
أطفالنا الصغار الذين نتركهم وديعة بين يديه يشكل منهم ما شماء له فنه وعلمه 
وضميرة ٠‏ 

ومن هنا » فانه مما لا جدال فيه أن معرفة طبيعة الطفل من اهم ما يساعد المعلم 
على حسن آداء عمله. وبالرغم من أن هذه القضية أصبحت فى حكم البديهيات » 
ول تحتاج الى برهان » الا أننا نسوق بعض الادلة أو بعض الامثلة لنثبت هذه الحقيقة 
فى اذهان ,الممنتدثين ٠‏ 


1[ ان اول شروط العمل المتقن أن تسبقه معرفة نظرية واضحة »2 ومن هذه الزاوية 
هؤلاء الأطفال ٠‏ 

2مك قد لا“تورس طكسة الظفل :دوافية تظرية لوآكيا تن انوا هفاك عام :عبالية 
ملحة تذفعنا الى بثل هذه الدرانسية + فتكن نرية أن كلام يين:.ما حرستاة عن 
طبضي اليل و امكاتياتة 117 وين اع ا ا لمر 
تعليميا طيبا أو مردودا (1) ين حسنا . كما أن هذه الطرق البيداغوجية 
نفسها يطرا عليها كثير من التحسن والتطور بفضل دراستنا لطبيعة الطفل 
وأسلوب نيوه. 

8ت ان اول كرسن ععليناة من وزائنة طليية الأطلنان تحدوافه جام هذ تيكاكزا رك ان 
عقل الطفل لا يستطيع أن يقوم بنفس. الوظائف © او يعمل بنفس الكيفية القى 
يعمل بها عقل الراشد »؛ وان نمو الطفلالنفسى بصفة عامة يمر بمراحل متعاقبة 
متمايزة (2) تماما » الأمر الذى يستوجب اختلاف أسلوب التنشئة الاجتماعية (3) 
وطريقة التربية © وكيفية التعائل مع الطفل نصفة عامة © من مرحلة نمائبة 
الى مرحلة أخرى . ومن هنا » جاءت اهمية دراسة علم نفس الطفل فى مقدمة 
البرامج التى يدرسها المربون . 

4 ومن بين ما تعلمناه أيضا » من دراسسة طبيعة الطفل ؛ ان من الخطأ النظر الى 
الاطفال على اعتبار أن ما يصلح لواحد منهم يصلح بالطبيغة للآخرين » وبعبارة 
اخرى ان ننظر الى الأطفال كما لو كانوا متمائلين (4) فى التكوين » ومن ثم 
نعاملهم بدون تفريق . ولقد أصبحت الفروق الفردية بين التلاميذ » وبين الأفراد 
عموما » ثم بين الجنسسين » من أهم مباحث علم النفس بصفة عامة » وعلم نفس 
الطفل بصفة خاصة . 


(1) غمسعمعلمع1] 
(2) قخاعمعءة ]الآ 
(3) ومأغووالدوء50 
(4) 5عنو مم1 


5 بدا شفليها كذلك: 4 من در اننا ليع الظنن. ال تنظ النه © عينا لى كان جمانا 


١‏ ميكانيكيا » جامدا . تحركه فيتحرك . ونصب فيه المعدومات والمعارف 
فيتقبلها حتى دمتلىء ٠‏ او أنه كما عدر يوما أحد الفلاسفة س صفحة ديضاء نخط 
فيها منننا مششاء ل . لكننا وجدنا أن ن للمحافل فاعلية خاصة » تحكمها 
استعدادات عقلية معينة . وحاحات حاف بيولودية ونئفسمية واجتماعية 
خاسة . وأننا لا نستطيم أن نعطيه الا بمقدار - أى ف حدود طاقته على 
الاستيعاب والفم, اولس خاجادة وردر العم الجانة كما أننا لا نستطيم 
أن تنطللب شيك نا ألا بمقسدار 


6 - ومن اهم ما تعلمناه ؛ من دراستنا لطبيعة الطفل »© انه ينبغى أن نطلق هذه 


الاإستصصدادات من عفالها لتماره.ن نشاطها 0 الخلاق : وتعير بحرية عن 
امكافانها. الخاصة 4 بل .هلين تحن اكوريا 11 ن نتلقف كل هذا وئوجحهه :»6 
الوجهة السليمة التى تلائم منطق النمو من ناحية ؛ وتتمشى مع اهداف تربيتنا 
وبرامجنا من نادية أخرى 


7 ل وآخيرا فلقد عامتنا الدراسسة النفسية لنمو الأطفال أنه لا يمكن ان ننشسىء طفلا 


نويا .تكابلامنيدا عن: الحباعة > والاتتماجح ينها + فالطفل كائن :احماعن 
تو اق:.الن الاتجاة .الى الماعة والتفية نها ٠‏ والانشاء الى عضويدها + وهذا 
بتخادق النخارة الخطرفة: الت طور كفتك يعفي التلاجفة 'الطنيفين ين "ابقان 
جان حاك روسو 171201١‏ 177/8 ) (5) فى كتابه « أميل » حيث نجده 
يللب أن يبعد اميل عن ابويه وعن المجتمع ومدارسيه ؛ كى يربيه وفق الطبيعة 
وبين احضائها )دان ,ئد مؤدت بخاص :ل حر تجد- النويقة 'الحديدة حم الكن رعقر. 
روسو نفسه من كبار روإدها ‏ بفضل تقدم الدراسات النفسسية. الحديثة عن 
الطفولة. والأنلتال. 6 ظادى باتتتاح: المدرضبة :على الحياة + .وآن. تكون» التربية 
بالحياة وللحياة . 


موضوع علم نفس الطفل ومبادين»ه : 


1 


00 :علئن ذلك تبدو واواضحة 4 ومماشرة وهى أن موضوع الدراسة هو الحافولة 
هتفال . للنن يبقى بعد ذلك «سؤال آخر ؛ وهو ؛ من آى ناحية ندرسس. شؤلاء 


0 00 
وللاجايه من هذا السؤال يجب أن نعرض. ليادين الدراسة فى هذا العلم ويمكن 

ان نذكر اعم هذه الميادين فينا يلى : 
0 0 منذ للرحلة ا حتى تخبط ى عتبة الطفولة الى مرحلة 
المراهفةه : ولذلك تقاف أحيانا دراسة جات الاح الى علم نفس الطفل 
باعتبار أنها فترة انتقالية : ما بين الطفولة والرئد : حيث تكون آثار الطفولة 

مأزالت عالقة مشخسية المراهق . 


5ك تضاح هلان ال 0ل 


التعووعمدرولننث ]3‏ 4ه علنبلممنم0) 


2 دراسة فعاليات النمو (7) من الناحية الوظيفية (8) : وهو يتناول الوظائف 
الجسمية والأنفعالية والعقلية والاجتماعية كوظيفة اللعب ووظيفة الميول 
والعواطف ووظيفة التذكر ووظيفة اللغة والتعبير ووظيفة المحاكاة والتقليد 


3 إمست دراسة الفروق النفسية )9( 37 وهو بهدم ددراسة الإختلافات الئفسية دين فرد 
وآخر . أو دين جنس وآخر » ثم كيف تنسأ السمات (10) النفسية وكيف تتكون , 
وهذا يسلمنا بدوره الى البحث فى موضوع الشخدمية (11) وأنماطها ومقوماتها . 


4 . ومن الموضوعات التى يهتم بها علم نفس الطفل موضوع التعام (2) ولقد نشماً 
هذا الفرع من الذراسة اولا فى احضان عام النفس العام © ثم امتدت دراناته 
وتطليفاته الى قب فروع ملم التقين > ومن فيتها عل فسن الطيل لكنه الآن 
أصبح فرعا مسستقلا من فروع علم النفس. التطبيقى » ويهتم هذا الموضوع 
بالاجاية على نو ال هو :كيف يتنك اميد ١‏ او عل كب لفاك 0 
والعادات المختلفة ؟ ومن هنا جاء اهتمامنا بهذا الموضوع نظرا لاهميته البالفة 
فى عملنا التريوى . 

5 وبالاضافة الى ما تقدم فائه يمكن أن نلحق بهذه اأيادين ميدانا آخر يرتدط بها 
ويكملها وهو يعنى بدراسة الوسائل والطرق التى ندرسس بها الأطفال ٠‏ وأسساليب 
القياس النفسى التى نستخدمها فى تقويم ثمو التلميذ من جوائيه المختلفة : المعرفية 
والعاطفية والاجتماعية والجسمية . ولقد خصصنا له فى نهاية هذا الكتاب بعضص 
الفصول للكعرف الى هذه الاتسالت .من تاحية © وللعدري على اسشككام تحكها 
اثناء التمايل مع: الأطقال من تاشية اخرى املق التوجل الى أكتنات الوب 
تكوين المعرفة الموضوعية العلمية والواقعية عن اطفالنا . 


تطور مفهوم الطفولة عند المربين 

لا نريد أن نترك هذا التمهيد دون أن نبرز الأثر العظيم الذى احدثته دراسات علم 
نفس الطفل على مفهوم الطفولة عند المربين ٠‏ حيث يمكن القول بأن التربية الحديثة 
حديثة بفضل هذا ١‏ تور الذى طرا على مفهو, الطفولة » والذى جعل من الطفل نفسه 


1[ لقد نافيك الفكرة التى 0 : أن الطفل يولد « وعقله صفحة بيضاء » معكلم 
النخلريات التربوية خلال العصور القديمة والوسيطة حتى مطلع العصر الحديث ٠‏ 
وترتب على ذلك أن اهتمت التربية التقليدية بالمادة التعليمية من حيث صحتها 
وسملامتها المنطقية : وذلك بصرف الذظر عن مدى اسستحابدة هذه المادة إطالب 
الواقع. الاجتداعى وظروفه المتغر 3.ين. ناهية + .وبضيرف النظر اننا حن بمدى 
ملاءمة هذه المادة التعليوية لحاجات الطخل نفسه واسستعداداته وقدراته ودوافعه. 
النطرية .والمكتكبية بين ناخية. خرن + 


(9) كما للع وعا 
(8) عااأعصصملعصه 
9) عالعتنحعت ]دآ 
“10) دعن عست جما 
16اامصصمكمعم هآ 
0 


2 :ثم تطورت النظرية السابقة »؛ فى « أن العقل صفخة بيضاء » لهالية من كل نقثشس 
وصورة ؛ فيما يقول الامام الفزالى ١‏ 1058 - 1111 » 450 505 ) الى 
نظرية أخرى سادت فى القرن التاسع عش مؤداها أن النفس مكونة من مجموعة 
من الملكات المنفصل بعضها عن بعض وذلك كملكة الذكاء : وملكة الاحساس »: 
وملكة الارادة ؛ وملكة الذاكرة . . الخ وأن « الممارسة » هى التى تشحذ هذه 
الملكات وتقويها . وكلما زاد « تدريب » هذه الملكات على اسستيعاب المعارف كلما 
استطاع العقل. استعمال هذه المعارف من بعد . ويطبيعة الحال فان هذه النظرية 
دعمت مرة أخرى أسلوب الحفظ والتسميع و طريقة التلقين وحشر المعلومات فى 
أذهان التلاميذ . ولعل من الأوفق والطريف معا » أن نشير هذا الى ابن خلدون 
1320 - 1406 م * 808-732 ه ) الذى قال هو أيضا بنظرية الملكات لكنه 
عاب على أساليب الحفظ والتلقين السلبى » التى شاعت. فى بعاض مدارس 
« فاس وسائر أقطار المغرب من لدن انقراض تعليم قرطبة والقيروان » فتجد 
طالب العلم منهم » بعد ذهاب الكثير من أعمارهم فى ملازمة المجالس العلمية 
سكوتا لا ينطقون » ولا يفاوضون ؛ وعنايتهم بالحفظ أكثر من الحاحة ؛ فلا 
يحصلون على طائل من .ملكة التصرف ف العلم («( ودقول ف موضع آخر : 
« أن إيسر طرق اكتسساب « ملكة الحذق فى العلوم » ائما يكون ( بالمحاورة 
والمناظرة)» (13). 

ولقد انتقد ابن خلدون استممال الششدة والقسوة فى التعليم » ونادى بمبدا 
التدريج فى اكتسسابٍ المعارف »© كما لفت النظر الى فكرة الفروق الفردية نين 
الأفراد والجماعات وأظهر آثر البيئة ‏ بدوية او حضرية ‏ فى تشكيل عقول 
الاأفراد. 

3 - وبالرغم من تطرف بعض أفكار الفيلسوف الفرنسى ( جان جاك روسو) الا إنه 
تعثير من أكبر رواد التربية الحديثة قبل ظهور علم النفس الحديث . فقد لاحظ 
روسو أ ن الطفل ينوء تحت عب: ثقيل من المعارف والمحفوظات التى توشك ان 
نيد عر الطفل لبئقة ؛ بل وحيقه ) مسواء ل حاضر يها أو فى مسستقبلها » ومن 
هنا فقد أطلق عبارته المشهورة : « أن الطبيعة تتطلب منهم ان يكونوا اطفالا 
قل ان يصبحوا رجالا » ثم أكد أن للأطفال أساليبهم الخاصة فى النظر والشعور 
تختلف اختلافا بينا عن أساليب الكبار 

ولقد تأثر كل من بستالوتزى (14) ( 1746 1827 ) السويسرى . 
وفروبل (15) 17821 1852 ) الالمانى ؛ ودكروليى (16) 1871-01 - 1932 ) 
اليلجيكى ؛ ومدام منتسورى (17) (1870 2/1952 الايطالية ‏ وهم من 1 
التربية . الحديثة 0 تأثر كل هؤلاء بآراء روسو فاتجهوا الى تربية الطفل عن 
حاجات الطفل 5 واستعداداتقه تنتهى ى حقل الاحساس »؛ ومن ثم 
دحثوا عن مراكز أهتمام الطفل وجعلوها محاور لدروسهم ومحالات للنساط. 
تدور عليها برامجهم التربوية ٠‏ 


(13) راجع مقدمة ابن خلدون : الباب السادس من الكتاب الأول « فى العلوم وأصتافها ؛ والتعليم وطرقه 
وسائر وجوهه “» ٠‏ 


(14) 12155181.0221 (15) تعمعع]آ 
17) لا1 128080 (17) 855011 زوم فارز 


سم له مم 


ولقد بلغت نظظرة الربين الى الطفل قمتها عند كل من ١‏ جون ديوى) (18) 
1952-159١‏ ) فيلسوف التربية الأمريكى وعند (فريير ) (19) (1879-) 
الخد شد قي فم انواس 20 ارط واعن ون كار ر حال الترية ال كاير ين 
ذلك الى ابرار أقضى 'امكانيات: الطفل الذاية » من خلال يواتف الحياة الغملية : 
مفيدا للجماعة من ناحية : وناجحا فى حياته العملية والشخصية من ناحية أخرى 
كما أكد كل من فريير وفرينية على التجربة الحسية »؛ بكل أبعادها : وأصبحت 
لم يريا راى ديوى فى تحويل المدرسة الى صورة مصغرة من المجتمع ٠‏ وانئما يكفى 
ضرورى ف دام هذا البرناميج مراعيا لجحاحات الأحأفال الئفسية الأبانية ٠.‏ 


مسسراهع : 
5-2 صااح عدد العزير 0 التردية وطرق اأتدردس ((2 الحزء الثالثت ل القاهرة دان المعارف: 5 ٠.‏ 
من ص 96 الى ص 143 . 
هذا ,1) .لط "1.ن) ,« اموإس '| عل عأووامطعروظ » : (لصملنعطال وأ داوة) رعدكعشصصط .1 ب 
2 - 2727 ,اوعتلة 98 ,1967 ععناءن 
لهذا الكناب ترجمة عربية بقلم حافظ الجمالى تحت كنوان ١‏ عثم نفس الطفل من الولادة حتى المراهقة » 
مطبعة جامعة د.ثئق 1965 . من ص 1 الى ص 34 . 


«#طحنن5! ,(322) .0,12.2) ,رج عموفلهمم متوموملة2 - مطعووطظ عل واسعبدن|:] » : اسمس" .4 - 
!3 نظ ,966] ,عممزا 


رقا تسكع ال 
أ419 11111 0ه تالضع[ 60 


ع 5ه 


البساب الاول 


الفصيل الاول 
مقدمة عامة عن الثمو 
مفهوم النمسو : 


النجو ظ 38 كابية الدى كبقع الكائقات العنة اأووي: وحدفة رعامة عل :كا بطر من 
هذه الكائنات الخية من تغير فى اتجاه الزيادة . ومن الملاحظات اللبسيطة ٠‏ والمألوفة 
لنت اذا تقساهة. الكايات: الحية بت ننانا وحيو انا يطرا -عليها فى كل دوع تيل وى كل 
لخكلة#مظاغر يتخاقة من القن ؛ لى ين التو و الاتيان: وهو ارقن الكائناة الحية» له 
هذه القايلية الطبيعية للنمو » ولهذا النمو قوانينه الخاصة به : التى تحكمها مجموعة 
من الظروف الداخلية : ومجموعة اخرى من الظروف الخارجية التى تحيط بالكائن ٠‏ 
والمقصود بالظروف الداخلية هو مجموعة عوامل النضج والوراثة ©» وهى عوامل 
فطرية يولد الانسان مزودا بها » وأما الظروف الخارجية فيقصد بها مجموع عوامل 
التدرين والاكتساب ؛» وهى موايل تنطلق" بالبيثة: الطبيعية والاحمامية والاقتضاذية 
والثقافية والتربويةوغيرها مما يحيط بالفرد ويتفاعل معه تأثيرا وتأثرا ..٠.‏ وسمنزيد هذه 
النقحلة توضيحا وتفصيلا فى الفقرات التالية . 


الاتجاهات العامة للنمو : 


نامر 5 لتب #اكيا اموقتها 6 ماني عابة سكليه 'وتكوى روخانة اتما جك تكد 
مسار هذا النمو : ونذكر فيما يلى أهم هذه الاتجاهات ٠‏ 

إالح' أن التيو يحذث ممنونة كلية أو وكلية) كينا عرو ع :ذلك أحف التاحفين 1 اذا كنا 
تتحدت: .عو ناهية .ينء تواحى الندو كالتيو المقلى او النوى الاتفهالى او 'التجق 
الحمى الحركى ثلا نانفا عل ذلك لخرورات الدراشنة والفيي قط ايابى 
واقع الآمر فان هذه الاشكال:ااختلفة للننو © اننا هى وجوه متعيدة لفىء واحد ؛ 
وتعبر عن حقيقة واحدة ٠‏ هى حقيقة الكائن البشرى من حيث هى كل متكامل ٠‏ 
والذى نقصد الى توضيحه ببساطة ٠‏ هو أن النمو ٠‏ بأشكاله المختلفة : وحدة 
مترابطة ومتآزرة معا ٠‏ بينها تأثير متبادل يهدف الى تحقيق تكامل الكائن الحى ٠.‏ 
والذليل على هذاه العلائات المواحية بين اشكال, التي الختلفة + اثنا تستدل 
اذيانا خلى يق ذكاء الطمل تيو أسالني ملو كه الحو باعي ندل فلل فاك 
مو ه:المعلى ١‏ 131 لأحظنا تاخن الطفل ف كتاهرة المقئ ينثلا ٠‏ ولبعل. هذا المعلى 

عو الذى يتضيق 'الحه لتقن القسائع: 1 3 الففل السلم فى العفي السلنم © 
دعاسي التمويين لمان الى الشاطى ».وين الفيل الل لعفل" #ناذ] القذنا التدن 
الحركى مثلا فنحن نلاحظ أن حركات الطفل فى البداية حركات كلية أو « كتلية » 
فهو يستجيب لأمه بكل حسمه فى مستهل حياته : ثم تأخذ هذه الاستجابة 
العرية ل التخصيض - فيضي ليا ...لم رتكاف المستائسة ف وفيت جاتر لديا :» 
ولو اننا فى مثال آخر ‏ وخزنا طفلا رضيعا بابرة لصرخ ٠‏ وانتابته تشدنجات 
ونقلصاك. تتتفن ق: يجيو ع حدية فناذ! ينا كير نذا الطفل..+ فاته يمير .مكان 
الوخزة ويسحب العضو المتألم وقد يضم يده على مكان الألم . ونحن نشقاهد فى 


(1) د. احيد زكى صالح ؛ « علم الثفس التربوى © . التاهرة ب التيقة المسدبة 10606 سس 76 . 


رت 


مثال ثالث أن عملية المشى عند الطفل فى البداية ‏ أى فى نهاية السينة الأولى 
شرينا ل غير متنئاسبة الحركات 5-7 00 وو واطاداية 0 حتى 


عندما 0 عابة الكائن.< ثم ان هنذا «الاحكاء ا الهو بدي يقدال ا 3 
يحعلنا لا ندهش كثيرا حينما نجد الطفل فى بداية 0 دالمدرسة الإبتدائية وهو 
يأتى من الحركة والنشاط نا مددسعب علينا ضبطه أحيانا ثم اذا ده م يستطيع 
الامساك جيدا بالقلم لكتابة كلمة أ و عبار » ذلك لأنه يعجحز عن التحكم فى عضملات 
أصنايفةه الدتيقة . وخلاصة القول أن هذا الاتجاه العام للنمو سيفسير لا ٠‏ فيما 
بعله ع كقرا مض المقطيات: 'التفييية ٠‏ و نحا عدن على احكام. كني من العوالنا 
التربوية والتعليمية :5 

ان النمو يتجه من اعلى الى أسفل ؛ أى من الراسى الى القدمين فبراعم الذراعين 
تظهر فى الجنين قبل براعم الساقين والتمو فى الراسس يسدق الذمو فى الساقين » 
اذ يكون حجم رأسن الجنين فى الشهر الثانى مساويا لما تبقى من جسمه وفى 
شهره الخامس يكون رأسه ثلث جسسمه . وعند ايلاد يكون طول رأسنه حوالى ريع 


. جسمه العام ثم يتمو الرأسس. يعد ذلك بسرعة بطيئة نسيديا بيتما يستمر الجسم 


فى النمو خطوات سريعة أحمانا ٠‏ ويئمو نموا هادنئا بطينا أديانا أخرى ١‏ انظر 
كد تيكل 11 


1 - 0-0-2 
اللا لا لان انا 
الا و1 
ا ا 


6سنة ١‏ 3إسنة ‏ ستو كانم ولير 
« شمكل 1 “)0 : حدم 00 0 الجسم قِ 6 محداعغه (2) 
يتجه النمو كذلك من المركز الى المحيط ٠‏ إى من الجذع الى الأطراف او من المحور 
من“ذراعيه ‏ وهن الاقرب: من ومنط حسمه أو جذغه بد قبل أن يتمكن من 
السيطرة 0 عضلات 5 والتقاط تشسوعع بالستناية والابهام ٠‏ 
دن مراحل وتمهد لما بعدها من 0 ري ٠.‏ وستزديد هذه النقطة 0 عدد 
الحديث عن « مراحل الطقولة » . 


:22 نقلا عن كتاب ' أيزنك (عزنيزع و9 ل )2 ٠“‏ الحقيقة والوهم فى علم النفسىن » ) ترجمة تقدرى 
حفلى واد ١‏ رؤوف تطيى - القاهعرة ... دار المعارف 1960 كس 2/0 


اه لآ 


الموامل المؤثرة فى النمو 


النمو النقسى ظاهرة معقدة ؛ الأمر ال ا 
كر لديو أمام تفسير سلوك بعض الآفراد » ذلك لأن هناك عوامل عديدة تؤثر فى 

نمو الائسسان وتالتالي ل خلوكة و ويحاج الامر منادائما أللى تحديد أكتر من عامل حذى 
اد كويد لامر النمو ومن ثم لأساليب السلوك عند الفرد وستحاول هنا إن 
نحي الو فلات محجوفات من العواءل لكل حتها خور قا الهان ى عبلية “اشر روعي ” 
العوامل الوراثية » والعوامل العضوية »© والعوامل البيئية : 


لقد ثار - ومازال - جدل طويل بين الباحثين : أيهما مسؤول عن سلوك اأفرد 
وتصرفاتة »© هل هى الاستعدادات الوراثية التى انتقلت اليه من والديه أم هى الظروف 
البيئية التى تحيط بهذا الفرد وما يكتنف هذه البيئة من عوامل اجتماعية واقتصادية 
وثقافية وتربوية . . . الخ . 
وتحن نلاحظ بصفة عامة أن عاك قبيها احا + منت التاجية الخجيية على الأهل 
والكاسائدر 1 العقلية عن 00 اه تشبعية 4 ا متتالية لعائلات” معيئة غركك 
عن بعضها التفوق العقلى » سسواء فى مجالات الابداع العلمى او الابداع الفنى . الا أن 
هناك دراسات أخرى قللت من شأن الوارثة قَْ النواحى العقاية والمزاجية لاه 
واغلت من:قنان. عوامل البيئة والتعام > فى اكتباي القدرات العقلية المختافة » والطباع 
المزاجية ٠‏ على أن أغلب الدراسسات الحديثة تجمع بين عوامل الوارثة وعو أجل الديئة 0 
86 تفسير السلوك الانسانى بصفة عامة 4 سسواء قّ جانيه الجسمى 4 أو 2 جائ.ه الوقلى 
وسواء فى جانئيه الانفعالى » أو فى جانئبه الاجتياعى + 
لكن كيف تحدث الوراثة ؟ 
يددأ تكون الجنين من اتحاد نطفة الذكر (3) مع بويضة الأنثى (4) » أى ان الكائن 
البشرى يبدا من خليتين أثنتين ( الحداه كادية من الذكر والآخرىٍ كادية ة من الأنثى * 
555 ؛ لكنهما لا ينفصلان ؛ 6 انسار الخلوى دتكون النتيجة ذ. نمو ا 
وتكامله. 
وتحتوى كل من خلية الذكر وخلية الأنثى على عدد من العرى الصغيرة فُسمى 
)0 بالصيفيات («( )5 4 ويبلغ عدد هذه الصبفيات 23 صيغيا ق خلية كل والد 6 وباتحاد 
الخليتين تتزاوج هذه الصبفيات ويصير عددها 46 صبغيا » أى 23 زوجا (6) . 
(3) ممه 0000 (4) صسنصي0 
(5) 5عمره808205طت وددميت هكذا لاته لا يمكن رؤيتها تحت المجهر ١‏ المكروسدكوب / الا اذا لونت . 
,6) نجد فى بعض المراجع الأجنبية والعربية ب غير الحديثة نسسبيا ‏ أن عدد الصبغيات هو 48 صبفيا + 
بأو 24 زوجا ؛ الا أن الأبحاث الحديثة فى علم الوراثة اثبتت أن عددها هو 46 فقط . راجم : 
د. أحمد توكت التتحلى « نخلرات فى.الوراثة والحنين والخداج » 2.. مطدعه حامعة دمشيق 1963 
ص 35 


وتنألف هذه الصبغيات ودورها 
من عدد من اأورثنات 7( وهي عبارة 
عن عناصر دقيقة منتشرة على جسدم 


العروة الصيفية . ويرى علماء الوراثة 


عن عدلية الوزافة وه" اطلةو ”غلبي 


اسم « المورثات » أو « حامس لات 7 
كلوّن العيبفيات ‏ --- ١‏ 


الإستعدادات الورائية » . 


وحين تشارف الدويضية االفحة 
على الانقسسام تتضاعف حسبغياتها 1 


والمورثات ١‏ انلر شكل رقم 2 ' 


« شكل 2 » : الخلابا وتكون الصبغيات ( الكروموسومات ) (8) 


(5) د. فاخر عاقل « علم النفسس ٠‏ دراسية التكيف النشيرى » الجزء الاول . ببروت .. ذار العلم للملابين 
5 .٠ص‏ 246 . 


ب 10 - 


وفى كل الانقسامات التالية للخلايا » حتى وقت البلوغ ؛ تتضاعف الصبغيات 
والوركات .على 'التعو نفسه- 2 اماق وفت الباوع مان الخلانا «التقصعنة بالأخمنات 
لي لعملية 5 مختلفة 4 فعوضا 0 انقسام الضيفيات وتضاعتها قبل 0 
هى التى تجمع بين الصبفيات ومورثاتها الآتية من الذكر » والصيغفياتومورثاتها الآتية 
من الأنثى . وعلى هذا ٠‏ اذا اتحدت مورثات الطول عند الأب بمورثات الطول عند 
الأم ورث الحذين سفة الطول 3 واذا أتحدت مورثات الذكاء عند الأب بمثيلاتها عند 
ان مضي انا التووق: الفرفية المتتايتة يون الأفراك ديل :وبين الاخزة الفي .4:2 وأكثر بين 
ذلك نان" الأخوين التوامين ن الناتجين عن تلقيح بويضتين مختلفتين ٠‏ 


]كانت اتسال الورائرة لواذوو لق كرن السو اوتككية ميان فل اكهاة عدت + 
فان بئية الكائن البشرى نفسسها ٠‏ وما تحويه من أجهزة عضوية : وما تقوم به هذه 
الأجهزة من وظائف حيوية ؛ لهى أيضا ذات أثر هام على شكل النمو وعلى مدىفعاليته ٠‏ 
ومن اهم الأجهزة العضوية ذات التأثير المباشر والفعال على النبو : الجهاز العصبى 
وجهاز الفدد ؛ وسسنحاول فى الفقرات التالية أن نعرض فكرة مبسطة عن جهاز 
١‏ العدك ) الث يعمل فى حنم الالسبان ويا بقوم ننه ب وظاني سانة تؤكر على.: 
الذوك منوفا: منهية الخهية و الافسية. على الوا 

الفدد : 
يحوى حسم الانسان ثلائة انواع من الغدد (10 ) ٠:‏ 
تجاريك ف العم أو 7 526 الجسم . ولذلك يقال انها ذات اراز 
خارجحى 115) وبدعض هذه الغدد يشترك قّ عمليات الهض.م و التغذية مذل الغدد 
اللعابية والمعدية والمعوية 4 وبعضها الآخر كر دقوم بعمليات الآخرا جح والتخلص 
ين التعتلات “الكليدتن + والقدد العرفية + و الفدد الدعنية ٠:‏ والهدد. الدسعية : 
٠.‏ غدد غير موقنس اأة : أى ليس لها نوات خا خارحية تصدب دواسدط: نها افرازاتها 
ولذلك دطاق عليه اسم القدد الكبدا: ٠.‏ وافر أز 0 (12) أي كه تدب 0 
(13) والغدة الدرقية (14) والغدة الكظرية 1 الآدرينالية 15) ١‏ انظر شكل 3 ) . 
)9( المصدرن السابق مهنا ص 2014 الق ص 0 . 
(10) اعتمدنا فى هذا الموضوع على اللحق الذى أضانفه د. يوسف مرإد على كتايه " مبادىء علم الثثين 
العام» ؛ ابتداء من الطلبعة الرابعة 1962  ..‏ القاهرة ‏ دار المعارف . 
(11) عملاعويرا 


(12) عملم عملمط )١3(‏ سأعتطموممر3][ 
)١5( 0 )14(‏ زث)امصاعلم 


ب ]11 سه 


ويسمى ما تفرزه الغدد الصهاء « بالهرمون » )16١‏ وكمية الهرمون التى 
تفرزها هذه الغدد صغيرة جدا لكنها ذات تأثير كبير على نمو الجسم وعلى 
عمليات الهدم والبناء (17) التى تحدث لتجديد خلايا الجسم » وعلى عمليات النمو 
النقان والشلوك الاتنفالن »7 وتحشق ‏ القايل الكبنائى :ل الحدة .+2 الت > 
ولذلك فنحن سسنقتصر على توضيح دور هذه الغدد لاهميتها البالغة فى عملية النمو 


ه غدد متستركة : وهى التى تفرز افرازا داخليا وخارجيا معا » ومن أهم هذه الفدد 
المعتكلة أو ١‏ البنكرياس ) الذى يساهم بافرازه الخارجى الذى يصب فى 
( الأثنى عشر ) فى عمليات الهضم والتمثيل » كما يساهم بافرازه الداخلى الذى 
يسمى ١‏ بالانسولين » (18) على ضبط مسستوى السكر فى الدم ٠‏ ومنها أيضا 
القدى الخنمية ان الشانتلية الت كني الختلانا! الفايلنة 1 التويضات: لدي 
الانثى : والحيوانات المذوية لدى الذكر . 


الي ل 


كراد دوق 


#"ال ال ال اس م 


4 


الفاسلية. !هع 


052 


شكل 3 » : اأآشغدد الصهاء (19؛ 


(16) عصمصنن1] 
(17) عصدوألهحاة )م81 
(18) عصتادكه] 


(19) عن الدكتور يوسف مراد بتحعرف . الطبعة الخامسة ء 1966 © صن 56 . 


ب 12 مم 


الفدد الصماء : 

اذا نظرنا الى الشكل رقم 3 لوحدنا أن ن أهم الفدد الصماء هى ؛ الغدة النخامية : 
والفدة الدرقية » اعد الكظارية » أماالفدة الصنويدرية فما تزال الأبحاث تجرى بقنصد 
تحديد طبيعتها ومعرفة وظائفها ٠‏ ونتحدت الآن عن الغدد الثلاث الأولى 4 وغنى عن 
البيان أنه لا يعنينا هنا الوظائف الفيزيولوجية للفدد فى ذاتها :6 وأنما يهمنا معرفة 
آثارها على عملية الذمو بالدرحة الاولى 


الفدة المنخامية : 
توحد هذه الغدة قّ 5كاعدة المخ ٠‏ وهى تتكون من فصن اميل وفص خلفى ودينهما 


ل"ساهروون ال #نودودق زجاذة لقزاة هذا الورموم: فق الطيولة :و الإرزاعكة الي ما 
يسعمى ١‏ بالع ملقة م( حيث يفال طول القامة الى مدريبن ونصف وق حالة ا 
الافراز معد المراهقة 04 أى بعد توقذف ثمو العظام ووصول الشخص الى كامته 
الطبيعة 0( تسمتانفت عملية النمو ف الأجزاء الغفضروفية 4 دما دؤدى 0 الحالة 
المعروفة )) دالاكروميجاليا (( (220 أ كس الأحزاء الطرفية 6 فيزداد دجم الأذنين 
والأئف 3 والفلك الأسفل 4 واليدين 3 والقدمين مع احديداب الظهر ٠.‏ ونتوء 
عظام الصدر فى بعض الحالات ٠.‏ 


2 س الهرمون المسمى بالجونادوتروفين )21١‏ : يؤثر فى نمو الغدد التناسلية ويؤدى 
فى ,نثمينق افرار :هذا العرمون :الى توقف: نمو الدهان. التتاسلى وقد يؤدى 
كذلك: الى أن مضاب» الطفل .بالبدانة. الفرظة + والميل الى النعاين والسلدية 
والخضوع فضلا عن رد الفعل الذى تحددثه حالته فى تشخصيته بطريق غير مباشمر 
أما القص الخلفى نهو يفرز هرمون التخامين (22) ووظيفته الرئيسية منع ادرار 
الول سن خالة: عدم أغران التحابين هد ميل كمية البول الى 10 طن آل 1 
لقنا فق تيوه مدلا مار الن د وتحفت + 


الفددة الدرقيسة ٠:‏ 
توحد ق مقدمة الجزء الأسفل من الرقية ٠.‏ وتتكون من قصين على جادبى القد.سة 


الهوائية . وتفرز الفدة الدرقية « هرمونا »يسمى الثيروكسسين (23) وهو يؤثر فى عملية 
اللمو وعذلياك الي واليناء عيلية كقير ' الخلانا وتحذيدها فق الس ) . 


والأفطا اكاك القن تدب وليف الفدة الفرعية عون اماءرتقضن' الافزان واها 
بزتادته :«وند يحدث تقض فى افرار الغدة الدرقية .من الرحلة الجتينية ويترتب على 


)20( ا 
(21) عستطحرمععه ل فضهة) 
(22) عمأعانم21 

037) عماخمورط]” 

(24) عدددتصنم) 


13 سم 


باع التعوا والصنطن اكه .ضير اللكاينة ,8 جم عدم «الساسية يي ادام لصوم دوين 
القاخية التسبية يدوقف النيو الفعلى لذئ المرنضن بالقضاع << قئال فها مين التاحية 
الؤجدائية © “عاجرا عن كف الدفاعاتة الحيوية © ولا كتحاور نسبة الذكاء لذيه :50 
درجة © اى انه دون الآبله + وقد لوحظ آنه اذا عولج المريضن تهرمون الدرعية بحقئه 
يومها تالكنية امناسية + وذلك اخلزل اشكة الأول من حيانه كان هذه الإعرامن 
تزول ؛ ويستآئف النمو الجسمى والنفسى بصورة طبيعية . أما اذا جاء العلاج متآخرا 
ققد تزول “الأعراشن الكسيية » دون التغلت على" التاخر النعلى ,:«تطلرا لا بكون قد 
عات الكادنا العسافة اق لهاء الت وى غيلب لا ون كارك 4 لذ أن تقياءا اللي 
فى هذه الخلايا يكون كبيرا حدا خلال السئة الأو لى: :من ا . وقد يحدث النقص فى 
اثراز الغدة الدرقية فى مرحلة الشداب وهنا تحدث الإصابة بالمرضى الذى يطلق عليه 
« مكسديديما » (25) » ومن أعراضمه أن يغلظ الحلد ويترهل الجسم : ويتساقط الشسعءر 
وتتخفدى ندرجة احرار 1 الكمع + كما يبيل المريض الى النقانن ويحات بالبلزد» 
وبفقد اهتمامه بالعالم الخارجى . 

وترضيع تمدن هالات: الكييل: المدودئ + وعدم العبورة علق الاركيز: الى 
تتتبيط فق أفراز. الغدة الدرفنة: »-ولذلك حب عرمن اللي على الطبيت قل اخ 
الاجراءاه الدريوية: التى ترمى .الى استثارة اهصاء التلبيذ بوحيلة على يذل 7الجهود 
فى الدراسة . فان بضعة مليجرامات من التيزو كسين ( وهو هرمون الدرقية ) يوميا 
كفيلة بتحويل الطفل البليد الكسول الى طفل نشط ذكى ٠‏ غير أنه رحب الإ يفهم من 
هذا ان هرمون الدرقية من شسأنه ان يزيد من ذكاء الشخص العادى ٠‏ انما هو - فى 
خالة نقص_.الافزاق الطبيعى ب يشيع نعط للننوا العقلى لذى الطفل أن تائف شنيرة 
الطووفي : 

أما فى حالة ازدياد افراز « الثيروكسسين » فان سرعة عمليات الهدم والدناء تزداد : 
فيقل وزن الجسم ؛: ويصاب المريض بالأرق ٠‏ وسرعة ؛ التهيج العصبى ٠‏ وعدم الاستقرار 


الخرطي والانفعالي ويكاد يكون فى حالة توتر التتنن ٠‏ وتكون اد الإافراز مصحودة 
عادة ه بتضكم الغدة ٠‏ وأحيانا بححوظ العينين 


توجد فوق كل كلية غدة يتراوح وزنها بين 7 غرامات و 20 غراما تعرف بالكظرية 

أو الغدة الأدرينالية ؛ وهى تتكون من عضوين متميزين : القثيرة والنخاع . وهما 
مختلفان تماما من الوجهتين البنائية والوظيفية ٠‏ 

تفاع الفدة العظرية + واه ' المرمونات التن ممدرها المتسرمول الشون 

الفخنب النضف او" القوفه الحدية © قوق ساعد «الحميي: على 4 اناف 


اواجهة الطوارىء بصورة ايجابية وقعالة 277) واهماوظائت الادرسالين هن 
(25) ومرعلم عرولا 
(2) عمتاممعلم 
(27) لهذا الهرمون أهمية عظمى للانسان فى أوقاك الخطر التى يمر بها ») ويصفة خاصة فى أوقات الحرب » 
فهو يقدم للجندى خدمة جئيلة فى ساعات المعارك العذيفة والاخطار المحدقة » فيعينه على تحمل. المصساعب 
وقتا طويلا ( بل ويضمد جراحه دون أن يشعر بذلك ) فيستير فى النزال دون أن يدرى بالجروح والطعنات 


-ل 14 - 


1) توسيع حدقة المين » 


3 انقياض الشرايين الصغفيرة فى الجلد »© وانقداض الأوعية الدموية الذاهية 
الى القلب والى العضيلات اللخططة اى التئ تحبط بالويكل الؤظمى + 


4) تحويل الجليكوجين فى الكبد الى سكر ١‏ جلوكوز ) وهو دتميز بسرعة الاحتراق 
لامداد الجسم بالطاقة المطلوبة » 


5 يقاوم التعب العضلى ويزيد من قابلية العضلة للتنيه * 


6) يزيد عدد الكريات الحمراء فى الدم كما أنه يزيد من سسرعة تخثر الدم (أئ 
كين الجلطة القموية نما للزويت 0 

ب - قشرة الفدة الكظقرية : تحيط هذه القشرة بنخاع الغدة ؛ ويتراوح سسمكها 
تسب الأفراد من نصف مليمتر الى حمسن مليمترات وهى ضرورية للحياة 
ذاتها : اذ أن استئصال الغدة الكظرية بأكملها يؤد :. الى الموت فى ظرف أربعة 
أو خمسسمة أيام » أما استئصال نخاع الغدة دون الفقشرة فليس له أثار خطيرة . 

وتفرز القشرة ثلاثة أنواع من الهرمونات : الهرمون الأول والثانى يؤثران 
فى عمليات الهدم والبناء » والنوع الثالث شسبيه بالهرمونات الجنسية حيث تؤدى 
زيادة افرازها الى تضخم سمات الرجولة » كما تؤدى الى تغلب هذه السمات 
لدى المراة فيغلظ صوتها 4 ويتسساقط تدمور اأرأسس 6 وددبت ندسور الاحية 6 كما 
تؤدى لدى الطفل الى تبكير النضج الجنسى ٠‏ ومن الواضح أن هذه التغيراتث 
الشاذة من تأنها أن تثير استحابات سلوكية شاذة ٠.‏ 


ويذهب بعض الباحثين الى أن الهرمون الجنسى للقشرة الكظرية يساهم فى 
تحديد جنس الطفل ؛ وتثبيته فى المراحل الأولى من التكوين الجنينى وذلك 
بالاضافة الى تأثير العوامل الوراثية . 


المقصود يالبيئة (28). هو مجموع العوامل الخارجية القى: تخيط بالفرد ويتفامل 
معها تأثرا وتأيثرا » ولا يمكن للكائن الحى أن يعيش بدون وسط أو بيئة خاصة به » 
ينطبق ذلك على الكائن الحى عموما “و على الانسان الذى هو مدار اهتمامئا خصوصا » 
كما أن ذلك ضرورى له منذ اللحظة التى يتشكل فيها » وهو فى يطن أمه » فالجنين 
الآدمى يحيا فى بيئة خاصة به » هى رحم الام » وهو يأخذ من هذه البيئة الغذاء والدفء 
والوقاية » فكما أنه خاضع لما فى داخله من موامل الوراثة » فهو أيضا خاضع لهذه 
العوامل البيئية ‏ من غذاء وحرارة ووقاية ... الخ التى تأتيه من الخارج » أى 
من ررحم الام ؛ 
العوامل مادية أو اجتماعية أو معنوية ؛ كما أننا نلاحظ أئه كلما نما الانسان وترقئت 
مداركه وارتفع مستواه الحضارى كلما اتسعت دائرة بيئته . ومن أمثلة العوامل البيئية 


(25) امممعضموع تتح ".1 


15 سم 


المادية : المسكن والمليس » والحرارة والبرودة »© والغذاء والهواء » والبحار 0 
والجبال والأمطار » والسهول والوديان ... الخ هذه المؤثرات المادية » التى يكون لها 
دور كبير فى حياة الانسان ومزاجه وطباعه » بل وفى تكوينه الحسمائى ذاته ٠‏ ومن 
امثلة العوامل. البيئية 'الاجتماعية : الأسرة والمدرسية » والحى .والقرية » والمدينة 
وألولاية » والدولة والأمة » ونظم الجماعة ودينها »وعرفها وتقاليدها »؛ ومؤسساتها 
الاجتماعية اإتربوية والاقتصادية والصحية » وما الى ذلك من أجهزة يصنعها ااجة 
للمحافظة على نفسه » وعلى تراثه » ولتحقيق تماسكه » وذلك من خلال التأثير بها 
على أفراده. 

ومن أمثلة العوامل البيئية المعنوية : فبالاضافة الى العوامل الاجتماعية السابقة 
الى يمكن قصنيقها باعتبار أي بآخر ضمن. العوائل المعموية © اننا تيف هنا : 
وسائل الاتصال سجاه كار م نسم وال 0 2 الثى ريطت 
ان المؤثرات الثقافية الأخرى من كتب ودوريات 04 وين ومجلات 4 وندوات 
ومحاضرات 4 ومؤتمرات وملتقيات . . . الخ . 


ولقد سبق أن أشرنا فى مطلع الحديث عن العوامل الوراثية » أن الجدل كان 
ومازال قائما فى ايهما له الغلبة فى التثبر على نمو الفرد هل هو الورائة أم الميئة ؟ 
لكننا نستطيع اقول اأقرآن ارح «السسز آل بهذة الصورة لبمس له حورن متطة رولا 
موضوعى »؛ ونوضح ذلك بالمثال الآتى المأخوذ من عالم النبات »© فلو أننا زرعنا نوعين 
من القمح »؛ احدهما ردىء والثانى جيد » فى تربة واحدة » وتحت ظروف متشابهة » 
فان البذرة الرديئة تنتج قمحا رديئا » والجيدة تنتج قمحا جيدا » ومهما حسنت التربة 
وظروف النمو »© فان الفرق سيظل ملحوظا » وكذلك اذا زرعنا نوعا واحدا من بذور 
التمح فى تربتين مخطفتين © فان التربة:الجيدة تساعد على اثماء القمح الى خبر ما يننظر 
منئه ضمن خصائصه الوراثية :ما الترمة الرديئة فانها تعطل من ذمو هذهالخصائص ٠.‏ 
ونحن حين ندرس الحيوان أو الاتسنان تكد تقس التصحة © وهن خضوع تيوهيا لعالدي 
الوراثة والبيئة ومن الصعب جدا تحديد آثر الوراثة وحدها » وأثر البيئة وحدها . 
فكل عملية من عمليات النمو فى يعمل العتاقل بين الإستعدادات الداخلية الوراثية 
والمؤثرات الخارهية البيئية (29) ٠.‏ 


التحسينات عليها ووضيعها ى. الصور: اللائمة يديت رعطى التاتي ااردويك فيه على 
النافئة وعلى الأفرات. عيوما: »مان الأهتيان بهذة الفوامل بد كالابئرة ؛ والمدرسية ؛ 
ودراسستها أمر ضرورى يهتم به رجال التربية والمعلمون فى المقام الأول ٠‏ 


مراحل الطفولة : 


هى بمثابة قوانين تنظم عملية النمو ؛ أن الكائن الحى ينمو فى وحدة مسستمرة 


(29) صالح عبد العزيز والدكتور عبد المجيد « التربية وطرق التدريس © الجزء الأول القاهرة ‏ دار 
المعارقف . الطبعة التاسيعة 1968 . من ص 128 الى ص 130 . 


16 ل 


« ودينامية » بحيث تتأثر كل مرحلة من مراحل هذا النمو بما سبقها من مراحل » 
كما تؤثر فيما بعدها من مراحل أآخرى ويضرب أاحد المؤلفين مثالا يوضح به هذه 
الحقيقة لا بأس أن نعرضه هنا » يقول المؤلف (30) 

ان ال مدهل تمن الالسداك :ل ورا لكل دع كفل تيف الرحقة إلى شو 1 
فقد اصطلحنا على تقسسيم ألسنة الى فصول ألشتاء والربيع والصيف والخريف * 
وحددنا تواريث مدينة لايتداء كل فصل وثهايته + يوهذا التقسيم -بيطييية الجال - 
مفيد من الناحيتين العلمية والعملية » لكننا نلاحظ أن الجو لا يتحول بين يوم وليلة 
من ششستاء الى ربيع » أو من ربيع الى صيف » بل ان التحول يأخذ طريقه بالتدريج » 
ولا نلمس الفرق بين آخر أسبوع من الشتاء وبين أول أسبوع فى الربيع ٠.‏ ونفس هذا 
الكلام يمكن: أن ن ينطيق على تقسيمنا للنمو الى مراحل فهو تقسيم افتراضى وان كانت 


شرم تللحية طبري الدزافجة والتحليل “ورور 1 القتسيط الغلتي ل د 
الخروو ان العيلية وثل تسم 00 - الل متحانسة من حيث تلاميذها ومن 


6 1 ات حُتَلة و. . 
ليس من الغريب اذن » ان نجد العلماء يختافون فى تحديد هذه المراحل من حيث 
وائما هو يخضع ف كثير من الأحيان الى مجموعة من الافتر اضات أو المسليات الزى 
تدعمها بعض المعطيات السيكلوجية أو بعض الاعتبارات العملية : 
فمثلا لاحظ بعض العلماء أن النمو الجسمى والعقلى يحدث كل منهما بالتنادل 04 
من هذا الاساسن معيارا لتقسيم النيو الى المراحل التالية (31) ٠.‏ 
1 ب مرحلة نمو جسمى :تعمل ال 13 شهرا الأولى وفيها تظهر الوظائف الحيوية 
الضرورية للفرد كوظائف البصر والسمع والمضغ والمشى وبدء الكلام ٠‏ . . الخ . 
3 - مرحلة نمو جسمى © من 4 الى 7 سنوات . 
5 مرحلة نمو جحسمى مم11 الى 14 سنة . 
6 - مرحلة نمو عقلى : من 14 الى 17 سمئة 
وهناك بعض التقسيمات الأخرى التى أعتمدت على تطور النمو العقلى كمعيار 
للتقسيم 2 وان م 0 العبارات العزلية فى نفس الوقت 2 ومن هذه الت 
( دوبيس » (32) عن ( علم نفس الطفل من الولادة الى ار اعحة ‏ » نحد ل 
الآتتيية - 
)30 0 7 سالك : المصدر السابق .ا ض 79 - 
31 صلم عيد العزيز ٠‏ د. عمد العزيز عبد المجيد » المصدر السايق . صن 101 . 
232 ءالع نهآ ,(1) "لا اط طن ,م تمم]يس '! مل عزوو إماعترون » ترك عونا اح 2-5 


كد 7 نت 


1[ العمر الاول (33) :+ من صفر حتى الثانية : 

2 عير مدرسسة الحضانة (34) : من 2 ل-6. 

3 العمر المدرسسى (35) : من 12-6 , 

4 المراهقة(36): من 12--18. 
كما نجد تقسسيما آخر عند « أندرية فيرى » (37) كما يلى : 

( مرحلة المهد ) (38) وتثسمل السسنة الاولى : 

الطفولة الاولى )39١‏ : من 1 الى 3 سئوات ٠‏ 

الطفولة الثانية (40) : من 3 الى 7/6 سسنوات ٠‏ 

الطفولة الثالثة (41) : من 7 الى 13/12 سنة ٠‏ 

من الطفولة الى سن الرشسد )42(١‏ : وتنقسم الى مراحل ثلاث : 
/)١‏ مرحلة ما قبل المراهقة (43) : من 12 الى 15/14 سسنة ٠‏ 
ب) مرحلة المراهقة : من 15/14 الى 17 سسنة : 
ج) مرحلة النضج (44) ٠‏ من 17 الى 20 سننئة ١‏ وما بعدها): 


أما التقسسيم الذى سرنا عليه فى هذا الكتاب فهو قريب الى التقسيمين السابئين : 
فى بعضن: الكبب التداولة مع اختلاتات طلينة (145:: 


١ 


هع راجع : 
1 د. أحمد زكى صالح ١‏ علم النفس التربوى  »‏ القاهرة ب النهضة المصربة » الطبمة التاسعة 1966 . 


2 د. فاخر عاقل ١‏ علم النفس » دراسة التكبف البشرى » الجزه الاول ‏ بيروت ‏ دار العلم للملايين 
06 . 


3 صالح عبد العزيز والدكتور عبد العزيز عبد المجبد ١‏ اإتربية وطرق الاتدريس ») الجزءه الأول 
القاهرة ‏ دار الممارف » الطبمة التاسمة 1968 . 


4 د. بوسيف مراد ( مبادىم علم النفس المام  ))‏ القاهرة ‏ دار المعارف » الطبعة الخامسة ١966‏ . 


(3؟1) ععة «عتمععمم عآ (34) عاأعمعنهم عامءة ٠"‏ عل مسا 
(35) ععتملىة معةنءآ (30) ععمععوع1ه20آ 
)03 آخاداناد ,ماتسةسوز قن عسترررولي عزومإصطءرووظ عل وسيم » مخلوض لق د 


(35) علتتاصقمة عمقطم ضا 
(39) معمماى عمغتصعدمر ناآ 


الا4) معصنكك»ك ملومعه5د ضا (41) معموكص ممؤغاملم نا 
(42) عناسلة عبرة.] (43) ععمععوء[ملممنم دآ 
(14) ماين قمر ما (43) انظلر مثلا الكتب التالية 


.0 ,لآل81114ا! .1 ,لموزيرء'[ عل منوهإمطعسطظ » انتوكنها] كلاس 
55 إلى 1 ]هلا ."1ج لسوإس'| عل عزوواوطعسئط عل موجطل » مللحندا! كلا 


ب 18 سه 


الفصل الثسانى 
مرحلة الطفولة الأولى 


( من ما قبل الولادة حتى الثالثة ) 


المرحلة الجنينية: 

ان مرحلة ما قبل الولادة » وهى ما نسميه بالمرحلة الجنينية » تمتد منذ لحظة 
٠‏ الاخصاب » حتى ساعة الولادة . ويبلغ طولها حوالى تسعة أشهر ٠‏ 

وعملية النمو تبدا منذ بداية هذه المرحلة ؛ وهى » رغم قصرها : على جانب كبير 
للعممل عند الولادة مباشرة . 

ولقد اتفق علماء الأجنة على تفسيم هذه المرحلة الى فترات ثلاث )1١‏ ؛ 
|[ فترة الاخصاب : وتثمل الأسابيع الثلاثة الأولى ٠‏ 


2 - فترة الجنين الخلوى : وتمتد من اول الاسبوع الرابع الى نهاية الاسبوع 
الثامن ٠‏ وتتميز هذه الفترة بالنهو السريع : أذ يتم خلالها تكوين كل أجهزه 
وأعضاء الجسم الحيوية ؛ وجميع صفاته الأساسية الخارجية ٠‏ 


3 - فترة الجنين : وتمتد من أول الشهر الثالث حتى الولادة ؛ وبالرغم من 
استمرار النمو فيها بالزيادة السريعة » فانه لا يبحدث فيها تمييز جديد فى شكل 
الجس » » أو فى اجهزته » حيث يكون قد تم تأسيسٌ كل ذلك فى الفترة السسابقة . 
ويبلغ طول الجثين. ى هحذه القترة ». اى قرب: مسنافات: الولادة #خوالي 
6 حو كنا بباح و0 حوالى 7- ذثر7 رطلا وتكون جميع أجوزته عا 


أستهداد 


أثر العوامل الوراثية والبيئية على الجنين : 


1 الفوامل الوراثية : تتحدد فى الفترة الاولى من نمو الجنين + وهى فقرة 
(الاخصاب )صفات الفرد الوراثية » كما يتحدد جنسه : ذكرا كان أو انتى 
ولقد سبق أن اوضحنا فى موضع سسابق ؛ دور الوراثة وفعاليتها (2) © ونكتفى 
الآن بأن نؤكد على أن المورثات أو حاملات العوامل الوراثية : لا تحمل فقط 
الوقت » تفسسير الفروق الفردية اللمتباينة بين الافراد بل وبين الاخوة أنفسهم 
كما سيق أن بينا . 

([) احمد زكى صالح « علم النفس. التربوى  »‏ القاهرة - النيئة المصرية »© الطبعة التاسسة 1966 

من ص 103 الى ص 104 ٠‏ 


:2) انظر أثر العوامل الوراثية فى النمو ص 9 . 


ل 19 لس 


2 المعوامل البيئية : سبقت الاشارة ف موضع سمايق (3) أن الكائن الحى 
لا يستطيع أن يعيش بدون وسط » أو بيئة خاصة به ؛ وا ن الكائن الآدمى ٠‏ منذ 
اللحظة التى يتشكل فيها فى بطن أمه يبدأ فى التماسش الغذاء والدفء والحماية 

من الزيئة الى تخيط به © و هي رحم الام :فمتذ اللخظة التى تستعر فيها البويضة 
الملتحة فى جدار الرحم » وبيئما تباشر عملية الانقتسام الى خلايا متعددة يبدا 
تكوين الأغقية الجنينية أو ما يستمئ ١‏ بالشيمة » الثى يمعد يثها الحيل السرى 
الى البويضة 4 والذى يقوم بتفذية الجنين وبمده بالأكسحين ٠‏ وتزداد حاحة 
الجنين الى الغذاء من حيث الكم » ومن حيث الكيف كلما قرب من نهاية هذه 
المرحلة . ومن هنا فان الأمهات اللاتى يعانين من نقص فى الفذاء غالبا ما يلدن 
أطفالا بهم نقص حسمى أو عقلى أو اضطراب تسن ديد ٠.‏ فاذا كانت الأم 
هى العالم الذى يحيط بالجنسين ٠‏ فان كل ما يؤثر فى أحوال الام الصحية 
والاجتماعية واللقييدة يعود فيؤئر بالتالى 0 الجنين .كما ان مرض الآم 
اثناء فترة الحمل يؤثر على عمليتى البناء والهدم اللتين ينمو من خلالهما الجنين 
وتتكون أجهزته 7 المختلفة . 
ولقد ؟ثبتت بعض التجارب ان الحالات النفسية السيئة التى تمر بلام 
وقت الحمل تؤثر على حالة الجنين »© وذلك نتيجة لاضطراب افرازات الفدد 
اثناء الحالات الانفعالية الشديدة ولهذا كله فان الآم اثناء الحمل » أحوج ما 
تكون الى الرماية المبحية والنفسية والاجتدامية حتى توقر للحنين الخيل 
اللروف اللائية كيال عملنة التيو اق صورتها 'النكوية . 


التمو الجسمى والتمو الحسى الحركى 
فى الطفولة الأولى 


الطفل عند الولادة : 

شكل /حنادقة الولاذة نقطة.تخول اتناسية ق.حياة الكائن اد + لبعد ان كان 
وهو فى بيئته الداخلية يعتمد اعتمادا كليا فى وظائفه الحيوية المختلفة على أمه ؛ 
ل كر ا ل 
ذلك » أن نرى بعض المؤلفين يصورون المصاعب التى تواجه الطفل عند الولادة بأنها 
تشكل لديه أول أزمة عليه أن يواجهها » وان يتغلب عليها . 


سلوك الطفل بعد الولادة : 

يواجة الطفل الموقف الجديد © بعد الولادة © بمجموعة من الحركات الكلية أو 
الاستجابات التكيفية المنتشرة التى يقوم بها بجميع جحسمة ٠واذا‏ نحن تذكرنا المنادىء 
العامة لاتجاهات النمو © فهمنا على التو لماذا يبدا الطفل لحظاته الاولى بالصراخ 
والحركات العشوائية الارتعاشية التى تشمل مجموع كيانه الجسمى » فالصراء 


(3) أنظر أيضا أثر العوامل البيئية على النمو ص : 15 ٠‏ 


ات 20 - 


استجابة عامة يواجه بها الطفل الصعوبات المترتبة على عمليات التئفس الجديدة 
ودخول الأكسجين الى رئتيه اول مرة عن طريق غير طريق الحبل .السرى الى جانب 
اختلاف درجة حرارة البيئة الخارجية عنها فى البيئة الداخلية لرحم الأم ثم عمليات 
البلع والهضم التى لم تكن تقوم بها أجهزته من قبل ٠‏ ومن ثم » فائنا نلاحظ أن الطفل 
الحديث الولادة يكون عادة غير مستقر فهو يبكى ويصرخ » ويختلج ويرتعش » 


ويعطس ويرفس ... الخ . 


ان عملية التنفس »© وعملية الهض, لدى الوليد لا تنتظمان قبل نهاية الأسبوع 
الرابع تقريبا .كما ان درجة حرارته فى هذه الفترة تكون متذبذبة بين الهبوط والصعود . 
1 آن سلوك الطفل بصفة عامة خلال الشهور الأربعة الأولى بعد الولادة يتصل 
اتصالا وثيقا بالوظائف الفيزيولوجية : كالتغذية والنوم واخراج 'الفضلات وما الى 
ذلك . ومن هذه الناحية ينظر الى هذه الفترة كما لو كانت امتدادا وتكملة للشهور 
التسع التى قضاها فى بطن أمه » وان كانت اى هذه الشهور الاربعة الأولى ‏ 
تعده للتكيف مع العالم الخارجى الذى سيعيثش فى وسطه . 


ولعل اهم ما يلفت النظر فى سلوك الطفل خلال الفترة التالية مباشرة لعملية 
الولادة هو استغراقه فى النوم » فالوليد البشرى يميل الى النوم الكثير » وهذا يفسر 
معنى أن هذه المرحلة هى بمثابة امتداد للمرحلة الجنينية » والطفل يُستمر فى عملية 
النمو أثناء نومه الطويل . وقد وجد أن متوسط سساعات نومه فى اليوم خلال الشهور 
الأربعة الأولى يقارب العشرين ساعة » وتتناقص هذه النسبة تدريجيا حتى تصل الى 
18 ساعة عند ما يكمل عامه الأول » وعند نهاية العام الثانى يتراوح متوسط ساعات 
اتسين 16-115 شاقة يؤميا (4] . 


المظاهر العامة للنمو الجسمى : 


يتميز النمو الجسمى فى مرحلة الطفولة الاولى بالسرعة المتزايدة اذا قارناه 
بمعدل هذا النمو فى المراحل التالية .فنلاحظ » من حيث الوزن مثلا »أن الطفل الحديث 
الولادة يزن حوالى 7 أرطال أو ثلاثة كيلوغرامات فى المتوسط ويصل ؛ فى نهاية الشهر 
الرابع الى حوالى 6 كيلوغرامات » أى يزيد بمعدل 4/3 كيلو شهريا » ثم يزيد وزنه بعد 
ذلك بمعدل 2/1 كيلو شهريا حتى نهاية السنة الأولى » فيصل وزنه فى المتوسط 
9 كيلوغرامات » وفى نهاية السنة الثانية تصل الزيادة الى 12 كيلوغراما ائ بمعدل 
1 كيلو شهريا ( انظر جدول 1 ) ٠‏ 

ونلاحظ أيضا » من حيث الطول » أن الوليد يبلغ حوالى 50 سم ف المتوسط » 
ثم يزيد طوله بمعدل 5ر2 سم كل شهر خلال الأشهر الأربعة الآولى » فيصل الى 
حوالى 60 سم . وف نهاية السنة الأولى يكون طول الطفل حوالى 70 سم ٠‏ ثم يصل 
متوسط طوله الى 80 سم تقريبا فى نهاية السنة الثائية ( انظر جدول 1 ) ٠‏ فاذا لم 
نلاحظ على الطفل زيادة فى وزنه خلال الأسابيع الأولى واذا لم تحدث ده فى طوله 
فى نهاية الشهر السادس فانه فى هذه الحالة ينبغى علينا عرضه على الطبيب (5) ٠.‏ 


(4) أحمد زكى صالح » المصدر السابق . ص 111 ٠‏ 


(5) د. أحمد زكى صالمح ؛ ثقسن المصدر . صن 110 ٠‏ 


21 نسم 


العمر خ سي ع يا د تب د ب 
السسوزن القسامة التسنن 
4 افسهر 6 كا ٠غ‏ 3" 0 سم 3 
6 أشسهر 7 كا .ا غ 4 سم 3 
8 أفسير 8 ك .شغ 7 سدم قاطعان 
0 أشبهر 865 كالغ 8 سم 4 قواطع 
4 15 شدهرا 5 »9 كا لاغ 2 سم 0 اسنان 
8 قسهرا 0ك مغ 5 سم 2 سنا 
4 شسيرا 2 ك شغ 0 سم 8] سنا 


« جدول 1 » ببين المظاهر العامة للنمو الإجسوى (6) 


وتجدر الاشارة هنا الى أن هذا النمو السريع » ونطلفة خاصة خلال السئتين 
الأوليين يجعل الطفل عرضة للاصابة بكثير من الأمراض ذلك لأن معظم الطاقة الحيوية 
لاطفل تكون مستنفدة بسبب مواجهة عمليات الهدم والبناء المستمرة ٠‏ والرامية الى بناء 
انسجة الجسم وأجهزته العضوية المختلفه هذا بالاضافة الى عملية التسسئن .التى 
تستئفد هى الأخرى جزءا من الطاقة الجسمية وتجعله كذلك عرضة لبعض الأمراض 


6 عنااعان امه ا رعاية طبية مستمرة خلال مرحلة الطفولة 


٠ الشمس‎ 


تصيرة » 0 0 احيانا الى هذه العملية كما لو كانت استعداد! فطريا غريزيا 

ساعة االوليد على الحياة والبقاء . والواقع ان سبب تجاح الطفل فى القيام بعملية 

) دوبيس راتحت أشيرافه ) « علم نفس. الطفل من امولادة حتى المراهقة » ترجية : نحافظ الجمعائى . 
مطبعة جايعة دمشق 1965 . ص 44 . 
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الامتصاص أو الرضاع بسرعة ملحوظة هو هذه الحساسسية الشديدة المتمركزة الى 
حد ما فى المنطقة الفمية . فقد لوحظ انه اذا قرينا من الوليد خلال ساعاته الأولى أحد 
المنبهات ( كتحريك أحد الأصابع على مسسافة 1 سم من الكفتين ثلا ) تحدك متخن 
« الارجاع ( الحركات أو السحايلة ) المهموشة 7 ل لها قالب حردات الامقنصاص 
المنتظمة . وتكون هذه الارجاع بمثابة المادة الخام التى تكتسب قالبه! المنتظلم بفضل 
ما يلقاه الوليد من مساعدة من الأم ( او من يقوم مقامها » وتكون هذه المساعدة 
( غالبا ) فى شكل اعطاء الوليد ” 6 السوائل بالملعقة وذلك فى اليومين أو الثلاثة ايام 
الأولى ثم باعتصا ر لبن الثدى فى فمه مع وضع االجلخة بحن تسمه قاد للك د 
الأرجاع ١‏ الحركات ) الصادرة عن شفتيه ان ترتبط بمسرى اللبن فى بلعومه ٠‏ واخيرا 
تنتخب هذه الأرجاع وتبقى دون غيرها » (7) وتكون ما نسميه بعملية الامتصاص أو 
الرضاع. 

ويجد الوليد فى رضاعته الفذاء والحنان : ولذلك فان عملية الرضاع عملية 
جسمية ونفسية معا » اذ تتركز أنفعالات الطفل فى سنته الأولى حول الفم ونشاطه 
وحن هنا فان لوذه الغيلئة تدورا هايا ى'التبو الننسى. للطفل:ين حيت اتزانه الاقمالن 
أو من حيث اضطرايه الوجدانى . ومن هذه الزاوية وغيرها ينادى كثير من المربين 
يضرورة ان تتولى الأم ارضاع طفلها من ثدييها مادامت قادرة على ذلك والا تستيدل 
بثدييها الارضاع الصناعى » فبالاضافة الى ما قد يسسببيه هذا الارضا الصناعى من 
« جدب نفسى ») (8) فهو لا تتوفر فيه القيمة الهذائية الملائمة لحاجة الطفل الفعلية ٠»‏ 
التى يجدها فى لبن امه » كما أنه قد يسبب له بعض الامراض الجسمية عن طريق 
التلوث بالجرائيم ... الخ . 

وينبغى كتوق ملي االركاع الوضوا عبد لمتكم 11 تتم فى مكان هادىء 
بحيث لا يشغل الوليد عن رضاعته شسىء ؛ كما لا يجوز أن يقدم التدى للوليد حسب 
اله ١‏ او ف اكترات قصدية 4 أو حن اريم كفه دعن البكاء (9) دون ١‏ ن يكون جائعا ء 
فان الاسراع بتقديم الثدى أو الفذاء له عند البكاء قد يكسسيه عادات سلوكية سسيئة 
فيلجأ الى البكاء للفت الأنظار اليه » أو لفركن. مطالية (10) ا يكون ذلك سمبيا فى 
اكتسساب سمات الطفل المدلل من بعد » وما يترتب على ذلك من اعاقه النخمج النفسى 
وعدم تكامل الشخصية ٠.‏ 


ازمة الفظام : 


الفطام هو العملية التى تستبدل فيها بالرضاع من الثدى التغذية الاخرى 
الخارجية . ومن الضرورى أن تتم هذه العملية تدريجيا » اى أن نحل الوسائل الاخرى 
فى التفذية محل الرضاع شيئا فشيئا . الا أن بعض الامهات قد اعتدن ان تقطعن عملية 


(7) د. مصطفى سويف « الاسس النفسسية للتكامل الاجتماعى » ب القاهرة ‏ دار المعارف . الظبعة الثانية 
0 .ص 73 . 
8 د: عبد الحميد الهاشمى « علم النفس التكوينى  »‏ دمشصشق ‏ دار التربية . 166 دض 86 . 


(9) قد يكون سيب بكاء الطفل أنه يعانى من اضطرابات معذية »© أو تقلصات معوية أو بسبب صعوبة عملية 
الهضم © او تلوث الغذاه ؛ أو يكون البكاء يسيب الحاجة الى النظافة بمد عمليات الاخراج . . الخ . 


(10) المصدر السايق . ص 87 ٠.‏ 


23 ل 


الزشتاع فحاة + وَيُجَبِرن الطفل ذمعة واحدة :غلى تتاول الغذاء باسلوب آخن + وهن 
غالبا ما يلحان اليو ضع اشماء كزهة على_خلمة: التدئ. يعائها الواليك حغية تتقيرم 
نهانيا من تدى الام : وقد لا تدرى. الام أن هذا 'الصنيع يقد يسبب لطفلها ميدية تننسية 
عي د الغذاء والحنان ٠‏ وهو ثدى الأم . فهذه العملية 
الحتان الأبورى ق ذه الفهرة لك يور ليكتعر القطيم انه مازال فى مرعو ا 


لول يت العم يلغ مجموع سنن الف سنا أريع مني الك اللو وتان ف 
وتندى بعض الأمهات شيئا , من القلق اذا ما حدث 0 الأسنان » على 
أن هذا كه » بل ان د الكائخر .هون الأسنان هد فق مسلحة الطيل 1ك 
من الفكر ل .طهورها #«قنيات الامنان عملية عنيقة يصباحيها رشاع ف:درحة الحزارة 
الى درجة مناسبة من النمو تسمح له بمقاومة هذه العملية وتحمل نتائجها 4 الأمدر الذى 

لا يشر له' فى الشمهر الرابم او لكايس مكلا كينا يحدث احيانا ٠‏ 

ولظهور الأسنان اثر هام فى سسلوك الطفل »؛ سواء من النواحى الانفعالية او من 
النواحى العقلية » فمن الناحية الانفعالية نجد الطفل ميالا الى أساليب الهدم 
والتخربية غلا تفيل الن نيذية قي الاوقزية الى دمية العمل فنه اشاحده الخديد؟ 
تخنيا وضرنقا وتخرينا > وأما من الناحية المقلية © كان طهور الأيسنان بتصاعد على 
توسيع نطاق خبرات الطفل نسبيا » حيث نجده يختبر بها كل ما يقع تحت يده © ثم 
هو ير بها أحيانا عن طريق العض . ولا ينبفى أن تصل ردود أفعالنا ازاء هذه 
الاستجابات ( الشاذة فى نظرنا ) الى أن نبعد عن مجال حركة الطفل كل شىء » بل 
النظيفة والاشهاء القابلة للتلف » فنحقق له اشباع هذه الحاجة الجديدة من ناحية ) 
ونساعده ‏ فى 3 تقمن لوقت - على استهرار تموه ق.الاتجاه الصحيح جسميا ونفسيا 
دن تلحية قفري" 


النمو الحركى : 


1 _المثى والتعرف الى العالم الخارجى : اذا لاحظنا النمو الحركى للطفل فى 
هذه المرحلة ».فائنا نتبين بوضوح المبدا الذى يقول أن النمو يتجه من أعلى الى استفل 2 
أى من الراسن الى القدمين (11) فالطفل يكتسب اولا عملية السيطرة على رأسه وعنقه؛ 
ثم على صدره وظهره » والجزء الأسفل. من الظهر 4 واخر ا على رجلية” ٠‏ ومن هنا فان 
الطفل لا يبدا فى عملية الشى الا فى بداية المبئة الثانية حيث تسبق هذه المرحلة الهامة 
فى النمو ‏ مرحلة المثى .عمليات أخرى ضرورية لابد من القيام بها قبل أن يخطو 
الطفل خطواته الأولى. ٠‏ 


1 أنظر : الاتجاهات العامة النمو . ص 7 .٠‏ 


ل 24 دم 


ان اول ما تنتظره الأسرة من الطفل هو أن يتخذ وضع ١‏ الجلوس بدون مساعدة » 
للحظات قصيرة مسيطرا فى الوقت نفسه على اتجاه وأستقرار راسه © وهذا لا يتم 
الافى 0 الواقعة بين ار السادسس عشر والأسبوع الرابع والعشرين . ثم هو 
يتمكن من أن يجلس بمفرده دقائق قليلة فى أواخر الأسبوح السادس والثلاثين ٠‏ وعند 
هذه المرحلة يستطيم الطفل أن يمارسس. عملية ( الحبو »» . 


وفى الربع الآخير من السنة الأولى يجيد الطفل الجلوس بمفرده فترة طويلة دون 
:أن يقع الانادرا » كما أنه يستطيع خلال هذه المدة ( الوقوف بمساعدة )») معتمدا على 
الكبار أو متكا على أى شىء يساعده على ذلك كالمثشاية مثلا . اما اللوقوف دون 
مساعدة )» فيستطيعه الطفل فى أواخر الشمهر الأول من السسنة الثانية (12) واخيرا فانه 
يبدا « المثى بمساعدة » أولا » ثم لا يليث أن يتقدم الى « المشى بدون.مساعدة » بعد 
ذلك (13) 


1 0 ال ٠‏ ومع ذلك فانه يكون قادرا على 
(( الركض ) . وعندما ينحنى لتناول شى ء ما + فانه لا « يقرفص » كما كان يفعل وهو 
أصفر سننا ٠فاذا‏ ماوصل الطفل الى هذا المستتوى:يكون: 2 قد أشرف على نهاية العامين 
وهنا يصبح قادرا على 0 صهفقود الدرج )) ث3 ثم النزول دون أن يأخذ أحد بديدهة ٠‏ الاأن 
حركة القدمين لا تكون متناوبة (15) فهو يسبق رجله اليمنى دائما ٠.‏ 


ويساعد الطفل على القيام بهذه المهاراات الحركية الراقية ‏ نسسبيا ‏ نيو 
العضلات الكبيرة كعضلات السساقئن والقدمين » وتحقيق درجة كبيرة من التتناسق 
والتآزر فيما بينها » الأمر الذى يتيح للطفل فى بداية السنة الثالثة وفى اثنائها أن يقوم 
بنشاط عضلى ملحوظ كما يؤدى بمهارة أكبر تلك الحركات التى تحتاج الى نىء من 


القوة كالجرى والقفز . 
ونشير هنا الى أن اكتساب الطفل لهذه المهارة الحركية الاساسية - المشى 
والتجوالفى المكان س سيسهم الى حد كبير فى نمو الطفل الانفعالى والاجتماعى والعقلى 


وبصفة خاصة حينما يبدا الطفل فى ممارسة وظيفة الكلام التى يوافق ظهورها امتلاك 
الطفل لمهارة المشثى مكبنا أن هذه الممازة التق يؤازرها فوا فق المقار أت الحركية الدقيقة ٠‏ 
وتو ل أجهزة الاحسابي المخطفة ‏ سنت سسمتسهم من ناحية أخرى فى تطوير نشماط الطفل 
٠‏ الحركى كما يبدو ذلك فى العاب الطفل التى سسيكون لها الدور الأساسىفى نمو شخصيته 
حاضه خلال كله الطفولة الثانية والقسسم الاكير من مرحلة الطفولة الثالثة كما دمندين 


(12) نود أن ننبه الى أن كل ما نورده من تواريخ وأرقام تتعلق بتطور النيو ائما يعبر عن 
متوسطات عامة »© اذ لا ينبفى لنا أن ننسى حقيقة« الفروق الفردية » بين الاطفال » فكل طفل ينمو 
وفقا «للخططه الخاص »© بتعبير « جيزل » . وهذا لا ينفى ب فى نفس الوقت ل وجود الخصائص 
العامة المشتركة بين جميم الأطفال المذين يمرون بمرحلة نمائية واحدة . 

(13) د.ء أحمد زكى صالح : المرجع السسايق . من ص 112 الى ص 113 

(14) دوبيس »© ( ترجمة الجمالى ) ؛ المرجع السابق ٠.‏ ص 54 ٠‏ 

(15) دوبيس ؛ ( ترجمة الجمالى ) ١‏ ثفين المصدر »؛ الموضسع نفسيه . 


25 سس 


2 نمو المهارة الحركية الدقيقة : ان مسار النمو يحتم البدء فى نضج العضلات 
الكبيرة ؛ وهى تلك الدّ كاعددرالطثل على اكتجات بمهارات المقى بو الكراى و العف يزيا 
ى ذلك . ثم تنضج بعد ذلك العضلات الصغيرة والدقيقة فى اليدين والأصابع . ففى الربع 
0 من السدئة الأولى سيدأ الطفل فى استعمال أصايبعه بدلا من يده كلها 
فنراه يدخل !صابعه فى فجوات الاشياء التى تقع بين يديه لمزيد من البحث والاستقصاء 
كأن يحرك أصابعه فى عمق الكأس ١‏ و الجردن (16) ٠‏ وفى حوالى السسنتين يا 
كيرا فى الئهو السك للسدون :لد يتمق لح ركانهها كدرة تراد وان التاق 
والتآزر : فيقومان معا بدعض الت ركاتاإنسجمة والمتناسقة ٠‏ كما تصبح كل يد مستفقلة 
0 دوق ثهاية: الكينة الثاتية لا تسيطيع :ان تحصل من الطفل على 
ىن الاشكال المرسومة : غير انه يكون الآن قادرا بشكل أو بآخر على تقليد خط 
ار (17) » وعلينا أن نننظر مرحلة الطفولة الثائية » حين اندع أدصارنا على يعض 
الانكال ذاه الدلالة يها يصيعه الليل من. عحينة الميلضان ٠‏ أو هيا يشط يه. على 


اللوح او أوراق الرسم . 


3 - مسكلة استعمال اليد السرى : فى اواخر مرحلة الطفولة الاولى 0 
عند امتلاك الطفل القدر : ة على استخدام اليدين » تصادفنا ظاهرة استخدام اليد 00 
الى جائب اليد اليمني ؛ سواء فق عملية الآكل ا 3 بحاو 
اليد 3 فى هذه النواحى الع اعتدنا أن ل فيها اليد اليمنى . 


المننؤولة: عن 5 تفحميل ل ا الو" ل 1 0 توح .دك الستيطرة 
بين نصفى المخ » فاذا كانت السيطرة للنصف الأيسر اتجه الانسان الى تفضيل استعمال 
الأطسرات السنى + بدواء بالسنية “الى اليد او الى القكم اما اذا كانت السيطرة 
للنصف الايمن © كان تفضيل الشخص لاستعمال الاطراف اليسرى إى ان التأثير 
عكسى ٠‏ ويتقول أصحاب هذا التفسير ان تحويل أثر هذه السيطرة 5 من نصف الى آخر ؛ 
ممكن فى دداية دروز هذه الظاهرة ؛ حيث لم تبلغ الارتباطات فى الخلايا العت ا رمه 
قوية . وعندئذ يمكن تحويلها الى ارتباطات اخرى جديدة وذلك عن طريق تحويل التدريب 
والمتمارضة العضاية فى الاتجاء :الآخن اارقوب فيه 


الا ان هذه لتقرية الفود ايع التشريحية تجد بعض الانتقادات من علماء 
الكون يليك الى القول بان امكانية استعمال اليد اليمنى واليد اليسرى متكافنة وان 
مسألة التفضيل هذه مرهوتة بالطو امك الديئية : فالذى يحدث أن عالم الكبار يميل الى 
ايثار استعمال اليد اليمنى : وان الآباء بالتالى يقومون بتهيئة الفرص البيئية لتفذسيل 
اصصيال الند الفمتى 4:وآنة من« الممكن بح فى راق نه لاء. العلياء - فيانا على :ذلك 
إن تزذاف تسية: الكبار الذين ستميلون اليد الشرى اذا فحن انكنا للأطلفال عرسية 
النمو كما يشساؤون (018 . 


(16) أحمد زكى 53 : المرجم السابق .ا ص 117 . 


:7]: دوبيس ‏ ؛ ترجمة الجمالى ؛ ؛ المصدر السنايق . ص 55 5 
)18١‏ ارثر جتسى وزملاؤد « عام النفسس التربوى » © ترجية د. ابراهيم حافظ وزملاؤه »؛ الكتاب الاول 
... القاهرة ‏ النهنة اإصسرية »؛ الطيمة الخامسسة 1966 . من مى 73 الى ص 74 ٠‏ 


26 ا 


. وعلى هذا تكناارق انه 3 بان من أن يشجع الكبار - أبناءهم على استخداء اليد 
0 مادام الجاع دن حو 5 ذلك 4 الحريا على توفير 58 التكيف الفسى 
النستير على ابنائهم للأقلاع عن ارا اليد اليسرى اذا كان ا 0 3 
قادرين على الاقلاع عن اأسستعمالها » فمما لا ريب فيه أن النتائج الزفسية السيئة 
التى كد تنرئتب على هذا القسر والارغا م تكون أسدوآأ هونا الو أستمر الطفل أعسر 5 
9 أنه كلما ات محاولات الآماء ف وفت مبكر كلما كانت نتدحة محاو لاتهم ادحابية 
وناجححة . 


العوامل !اؤثرة فى التمو الحركى : 

1[ التفذية : ان الحركة الذاتية التى ينهميك الطفل فيها بعد ان تقوى قدماه 
على الخطو والعدو 1 ٠‏ تحتاج الى طاقة حيوية يستمدها من جسمه لتعينه على ؛ 
الاستمرار فى اسداع رغباته اللترآيدة فى النشاط الحركى ٠.‏ كما أن الزيادة السريعة. 

ف الثمو الحمييى © من حهة أخرى: © والتن لاحظنانا ف تمو الطفل ق هذه المرحلة 
تطلب عذلك طاقاك أضافية تعيتها على اسك رار الفاعلية التكوينية » وغنى عن البيان 

نعملية الاكتزاق الداخلى فق الجسم ؟ :والثى .عي مصدر الطاقة الحيوية ميد 
0 أسناسميا على الفذاء الذى يمد اأجسم بالدروتينات والكردوهيدرات مما يدخل 
فى بناء الخلايا الجديدة وتجديد الخلايا المتهدمة من ناحية » كما تتحول هذه المسواد 
الفذائية + من ناحية أخرى : عن طريق عملية الاحتراق الداخلى والتمثيل الغذائى ؛ 
الى « حريرات » تمد "جسم الانسان بالحرارة والطاقة ٠.‏ 

ومن هنا فان الاهتمام بغذاء الطفل فى هذه المرحلة على جائب كبير من الاهمية ؛ 
ويختلف الاطفال فى مدى حاجتهم الغذائية أو فى تحديد كمية « الحريرات » التى تلزمهم » 
طبقا لمدى نشماطهم وفاعليتهم » وقدرة جهازهم الهضمى على التمثيل الفذائى ؛ الى 
جانب حجم الجسم ووزقه ...الخ . 

2 النضج والتدريب : تتأثر عمليات النمو عموما » والنمو الحركي خصوصا 
بعاملى النضج والتدريب ٠أما‏ النضج فهو عملية طبيعية فطرية تتم داخل بناء الجسم 
درن يفك يها العرد وهن يميه تيعد اننا الى ٠‏ لما لية التدربي نون عليه 
مكتسبة يحصل عليها .الطفل من بيئته ؛ لكتها محدودة :فى تقس الوفت بعلية النقي ٠‏ 
ومن الأمثلة التى توصح العلاقة بين النضج والتدريب ؛ من حيث ضرورة توقر اناس 

المضوى والعصبى لأى مهارة حتى يمكن لعمليات التدريب فيها أن تؤتى 
ثمارها ؛ مثال مهارة المشى الذى تقدم ذكره فى الفقرات السابقة ٠‏ ومن الأمثلة الأخرى 
التى توضح هذه العلاقة ما نلاحظه فى بيوتنا مع الطفل الحديث الولادة » فالامهات 
يحاولن: تذريت الطدل عن لدي و لال تخت ار دا ؛ كالشمهر الثالث مثلا » 
مؤملات بذلك تكوين عادة التحكم فى التبول قبلة ان يبلغ الطفل سنة من عمره » ولكن 
عبثا تحاول الام قبل ان ن يبلغ الطخفل مرحلة النفح العصبى » ويبدو قادرا على 
0 التحكم الارادى » فى عملية افراغ المثانة ٠‏ وقد اثنتت الدراسات ١‏ ن المركز المخى 
المسيطر على المثانة لا يبدا فى آداء وظيفته فى الأشهر الأولى من الحياة (19) . 
ومن التحارب. العلية التق آجريت ق “هذا الصدد فلك" النخرئة التق البتتكديت 
توأامتين اثنيين عيرعها أرمعة وسدتون اسبوعا » حيث تلقت احداهما تثمحيعا خادما 
ا واللعب مكعيات حقبية :4 واستمل كلكا ندة بمتة اسابيم #4 وقد 


19 #رشن حيتي 4 اللهديدز اللبنايق: سن 36 


حت 27خ 


درن ا 0 تتقن هذه العملية فى مدة وجيزة م 0 
و التميق :لها من حيكة عادل النفم الخامى بها وهذا يتطق على كبيم امتكال التدو 
ومظاهرة الحسهية والعقلية والالفعالية والاجتماعية ٠و‏ غنى عن البيان أن هذا البرع 
كذ .يكون له تتائجه الضارة والسنلبية فى نمو الطفل . 


النبي والحسى : 
ان حواسنا » وفى مقدمتها اللمس والبصر » هى اول مصادر خبرتنا البشرية وهى 
الطريق التى تؤدى بنا الى معرفة العالم الخارجي من حولنا » وليس لدى الطفل فى 
هذه المرحلة الأولى من النمو سوى ما يتهيأ له من قدرات حسسية حركية ينفذ منها الى 
مغرفة العالم :الخارجى. :أو مجرد. الدعرف. اليه + وكيا يقول احد الربين -مؤكدا هذا 
المعنى : « ان عقل الطفل فى يديه » » 57 
ارتباط النمو الحسى بالنمو الحركى : ان النمو الحسى لا ينتبصل عن التو 
النتحاطين الحركى والمعرفى ووظيفة الانصار وما تؤدى اليه . من ادراك بصرى > وخاصة 
فكلاقها تكيل“فدل الأذن ربعيل على لدو :فالطلفل يذرك."الأعمياء الى تعيض لها 
بيده كها أنه يستطيع أن يمسك الأث.د ع التى يدركها بصريا 3 فثمو الادصار يصاخحب الثمو 
الذى يطرا على قدرة الطفل فى القبض على الاشياء . ونجد الطفل فى الربع الثالث من 
السنة الأولى يتلب بصره فى الأشياء التى ف تحت يديه بقصد التعرف 'اليها والبحث 
0 21 0 تكامل الأحهزة الحسية الحركية سسواء من الناحية الارتقائية او دن 
داسة اللمس : وحاسة اللمس ليست وقفا على اليدين فقط ؛ كما قد يتبادر الى 
بالستقونة 0227و هتين حاينة الليسن اول :مصهز لكل الاصايس بالعالم الكاريين 
عند الطفل حيث تتاخر حانية النصر فى اكتساب القدرة على التيبير بين الالوان | 
الاضواء ار التركات بصلة عاية كذاك شاخن حاسة السميع: فق النضح عن جاسة 
النصر ابا خاصسنا 0 والذوق فتأتيان بعد ذلك ف الترتيب . 


20 “رثر جيتس ؛ نفس المصدر .٠ص‏ 27 . 

(21) د. أحمد زاكى مالح : المرجع السابق . من ص 115 الى ص 117 ٠‏ 

٠. 1966 د. يوسسف مراد« مبادى علم النفس العام » ب القاهرة  دار المعارف » الطبعة الخايسة‎ )22١ 
. 61 ص‎ 
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أن يفرق بين الضوء والظلمة (23) » ويبدأ فى الاستجابة للأضواء ااختلفة الشدة بصورة 
تدويكة فيستجيب للضوء الشديد باغلاق جفنيه 4 فان كان الضوء قويا جدا فائية 
ب له بكل جسمه بحركة القيامن وى ثيناية أسووعةه القائن يستقطيع “الطفل ] أن 
براسه وعينيه شيئا يتحرك !مامه وتقل تدريجيا حركة الراس وتنمو حركة العينين 

الس لسر اول الاقيي الاك بلاط اها طركات الج و تمر 

البصرية ٠‏ ويصفة عامة فان 0 الامصار تكون ضعيفة حتى الشهر الثالث فلا 
رؤية شىء معين اذا بعد عن مجال رؤيةت>ه بمقدار سسرتة أقندام (24) لكننا ذلاحظ 

5 وأضحا فى القدرة على الابصار فى منتصف العام الأول وهذا مرتبط كما أسلفنا 
بالنمهو الذى حدث فى قدراته الحركية وال عن اسه 1) حرلة يو تس فى الجهاز 
العضلى والعصبى ؛ ثم يطرد النمو 0 النمو الحركي لكننا لا نصل الى 
مستوى القدرة على الابصار الدقيق آلا بعد أن يجتاز الطفل. مرحلة الطفولة الثانية 

حاسة السمع : وبالئسبة لحاسة ل ذهى تتأخر ى القيام دوظيفتها عن 
حاسة اليصر »© وعليئا أن ننتظر الشهر الثانى والثالثك حتى يمكن أن نحصل على ردود 
فعل واضحة فى هذا المجال (25) ٠‏ وأول ما يستجيب له الطفل من حيث السيع هو 
الاصوات العالية المفاجئة وذلك بحركة انتفاضة بكل جسمه » ثم يأخذ بعد ذلك تدريحيا 
فى ادراك الفروق بين الأصوات المختلفة » فيميز صوت أمه عن غيره من الأصوات 
ويتعرف ليها بمجرد.سبباعه لصوفها » بل .انه يطمدن لوحودها حتن ولو لم ككن آمامة 
لمجرد سماعه لأصوات الأوانى التى تعد له فيها غذاءه ٠»‏ ويفعل الثشىء نفسسه بالنسسبة 
الى المحيطين به من أفراد أسرته . 

الم والذوق 3 يدخل الاحساس الشمى والذوقى ضمن ما يعرف بالاحسناسن 
الكيميائى اذ لا يمكن ان يحدث ما نسميه بالشم أو الذوق الا بعد تفاعل المذوقات أو 
المشمومات 00 الموجودة فى الحلمات التىتكسو الفشاء اللسسانى أو الغشماء 
الأنفى (١‏ (26) . ن هاتين العاستين تظلان ل وك 0 
0 اكاك لح الت وي ف له ٠‏ وهناك 00005 
بين حاستى الشم والذوق اذ تمتزج الكيفيات الذوقية بالكيفيات الشمية ©» وقد ينجم 
عن تتعطل حاسة الشم أضعاف الاحسناسن بالكيفيات الذوقية كالحالة التى نصادفها 
عند الأضانة بالبرد او الذكلم 277 : 

النمو الحسى والنمو العقلى : ونؤكد هنا » مرة أخرى » أن الخيرة الحسية 
التى تعتمد على الحواسسى المختلفة كمنافذ لها هى سسببيل الطفل الى نموه العقلى 
والمعرفى »© فالحواسس هى التى سستقدم للطفل « المادة الخام » التى يحسسها ويكون 
0 الحسية » ثم مفاهيمه المجحردة فيما بعد . ومن هتنا فائه يجب على 
الوالدين ١‏ ن يعملا على المحافظة على سلامة حواسس الطفل »© واتاحة أكبر قدر ممكن 

من الفرص المختلفة لتنشيط هذه الحواس وذلك بتنويع مجالات المدركات الحسية 
أبانه ٠‏ لمسية وبصرية وسمعية وشمية وذوقية . 


(23) صالح عبد العزير وزميله « التربية وطرق التدريس » » الجزء الآول - القاهرة ‏ دار المعارف » 
الطبعة التاسعة 1968 . ص 102 ٠‏ 

(24) د. احمد زكى صالح : نقس المصدر . من ص 115 الى ص 117 

(25) دوبيس ١‏ ترجمة الجمالى ١‏ : المصدر السابق ص 44 . 

(26) د. يوسف مراد ' المصدر نقسه . صن 62 . 


29 لم 


تطور النمو الانفعالي فى الطفولة الاولى 


معنى الانفعال وطبيعته : 


عاذ بالاتمالاه كلف" الخالاه التسليية القن “تساسكت ٠.‏ حليننة لقنا مولن 
ودوافعنا ‏ الفطرية أو المكتسبة ‏ التى يعقبها أو يصاحبها الاحسساسن باللذة أو 
الألم ٠‏ وذلك كحالات الخوف والفضب أو حالات الفرح والسرور ٠.‏ 

وتعتدر الأنفعالات حالات وجدانية مركبة » فهى مزيج من المشاعر والنزعات 
والتغفيرات الحسسمية والفيزيولوحية 00 كان الحانب الشعورى للأنفعالات هو الذى 
بتمثل, قَ الاحساس باللذة أو الألم ء ن الأنفعالات تفدترن أيضا بخروج الانسان عن 
حدود النشاط المعقول . فنلاحظ 0 عند انفعال الخوف النزوع الين الترآر ٠»‏ وعند 
إتقعال الفضب النزوع الى التدمير أو الاقدام عليه بالفعل . بل اننا نلاحظ كذلك فى 
حالات الفرح كثيرا من الأساليب السلوكية التى قد يخرج الإانسان فيها عن طوره 
المألوف . ثم نلاحظ أيضا على التنخص المنفعل 3 مختلفة فى ملامح كي 
وتعديراته » ونظرات العيئين 15 تساع 200 أو ضيقهما وتغير ندرات لكوت الى 
جانب تغفير التعبيرات اللفظية ذاتها . كما تحدث تغيرات عضوية داخلية كاقطن أنات 
حركة التنفس وسرعة النيض وعدم انتظام افرازات الفدد الى غير ذلك من التفيرات 
الفيزيولوحية والتى يصعب ملاحظتها فى كثير من الأحيان بغير الاستعانة بالاجهزرة 
المكبرية الْدّ 00 ايتتخدافها لان ف 0 علم الثفس لقيا ى مدى حدة الإانفعالات 


دراسة الانفمالات : 


ولقد كانت وسيلة دراسة الانفعالاتث تعتمد فيما مضى على « استبيطان » (1) 
الفرد الراشد السوى لحالاته الشعورية ابان الانفعال ٠‏ ووصفها وصفا لفظيا بحيث 
كن من خلاله ع نوعية هذه الاتفعالات ٠.‏ وأما حالات التق له الحادة 2١‏ فان 
مد اخليا بن يسك مخلطة وفاش عدف 00 الحالة الانفعالية الحادة 5 
كامل كيانه الي و حضيع قواء الار اديه و2 الأزاذية ٠‏ ولابد أن ادر وقت كاف تخف 
ادا عام )3 الحالة ا ذرطقها ٠‏ (4) . وهذا. 8 يلجأ اليه نادة اكبار الكتاب 


(1) هملءءم5ه1212 : هو الطريقة التى يقوم بها الشخص بنفسسه بملاحظة حالاته الششدورية الخاصة بيه . 


(2) يطلق على « الاتفمال الحاد  »‏ 1220]108 اينم « الهيجان » . 

(3) مماععمومض ]1 

(4) ركسس. ئايت « المدخل الى علم النفس الحديث » »© ترجمة عبد على الجسيممانى - بقداد 7 مكتبة 
النهضة 1970 . ص 10 ٠‏ 
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والأجهزة الضادطة :© والاختيارات الموضوعية المقنئة » شأنه فى ذلك ثان العلوم 
الفيزيائية والكيميائية الحديئة . 
ولماكان الجانب الشءورى والوجدانى جانبا هاما فى الحالات الانفمالية فانه لا مفر من 

أن نعتمد على ما يقرره الفرد من وصف لحالاته الشعورية الداخلية . لكننا هنا » بدلا 
من الاعتماد على عملية « الاستيطان » الحر » نلجأ الى تصميم الأختبارات اللفظية 
لمواصفات معينة (5) . وفى مرحلة الطفولة الاولى حيث التعبير اللفظى ما زال فقاصرا 
عند الطفل فائنا نلجأ أحيانا الى دراسة تعبيراته الانفعالية عن طريق التقاط الصور 
الشمسية له فى ظروف معيئة كحالة الجوع مثلا أو الخوف أو الغضب أو غير ذلك بقصد 
دراسة ما يأتيه من استجابات مختلفة . كما نستخدم أحيانا الصور المتحركة لهذا الغرض. 

وهناك دراسات أجريت على كيفية اكتساب العادات الانفعالية لدى الأطفال 
وخاصة تلك الانفعالات ذات الخبرات النفسية الاليمة والتى يسبب استمرارها اضرارا 
بالفة بالنمو النفسى للطفل ٠.‏ ومن الأمثلة على ذلك » انفعال الخوف » وهو من أكثر 
الإنفعالات التى يعانى منها الطفل فى المرحلة الأولى من العمر ٠‏ 
انفعمال الخوف كمثال : 

يعتبر الخوف من الانفعالات الأولية لدى الطفل منذ الأشهر الأولى ‏ ومن أهم 
«مثيرات » الخوف عنده الأصوات المرتفعة المفاجئة وبصفة خاصة اذا صدرت هذه 
السند المادى 4 أو ف حالة الشعور بالوقوع من مكان مرتفع » كما أن من مثيرات 
الخوف لدى بعض الأطفال الحديثى الولادة رؤية الوجوه الغريبة الثن لم يالفوها من 
قبل » كما يخاف الأطفال أيضا من الظلام ٠‏ 

وحيئما يتقدم الطفل فى عمره يخاف من أشسياء أخرى كالحيوانات سواء كانت 
نفسه من خيرات مؤلمة . ويعبر الطفل عن خوفه فى شكل فزع يشسمل الجسم كله 
ويصاحبه صراخ وبكاء » الى جانب ما يحدث من تغيرات على ملامح الوجه : ونظرات 
الديئين » بالاضافة الى التغيرات العضوية الداخلية . وقد أحرى « واطسن » (6) 
عدة تجارب تهدف الى تفسير نشسأة انفعال الخوف لدى الأطفال للتوصل الى معرفة 
أفضل الطرق التى تسساعدهم على التخلص من آثاره الأليمة . فقد لاحظ واطسن على 
أحد الأطفال الذين أجرى عليهم تجاربه (7) انه :لا يخاف من رؤية الفئران البيضاء الا 
أنه يخاف من الأصوات العالية المفاحئة . فأخذ يتدم له الفأر الأبيض مقرونا باثارة 
5 ىق الباب الاش يتن هذا الكتاب سسنتحدث عن وسسائل وأساليب دراسة الاطفال ومن بينها دراسمة السسمات 

الانفعمالية . 


(6) 75012م20 - عالم نفس أمريكى ( 1878 1958 ) عارض استخدام المتهج الانتيطانى فى الدراننات 


7 د. عبد الحيي..د الهائمى : المص_در السابق : ص 0 . 


31 سدم 


3 ولي جا فيخاف الطفل ويضطرب جسمةه 4 وتظهر 5 وجهه وجرا ايه 


5 عدة 2 0 صدج الطفل حاف مدن مجرد رؤية الفأ ر:الاسيضن و حدةه 0 
للمسوت 5 دل أصبح 0 بعد ذلك من حيوانات أخرى اذا كان لها فرو مده ذرو الفار 
الابيض ء كما أنه قد استمر على خوفه العادى من سماع الاصوات العالية المفاجئة . 


والواقع أن هذه الطريقة التى تعلم بها الطفل عادة الخوف من الفأر الأببض 
والفبواتك” المشابهة له والتى تعرف باسسم « طريقة الارتباط الشرطى » (8) ستسسهم 
فيما بعد فى تفسير كثير من أسساليب « التعلم » عند الطفل واكتسسابه بعءض المهارات 
الحركية وبعض العادات الاتفعالية بل ا اللفة أيضا كما سذرى فيه دعد علد 


الحديث عن « التعلم » . 


رؤية القططة ويمكن تلخيص التجربة فيما يلى : 
وضع الطافل ف البداية أمام قط (موضوع داخل تتفحم ى مفلق ( بيئما كانت بالححرة 
8 الملفل وبعض الراشدين من أسر نه ٠‏ كما قدم اليه فى ذفسس الوقت بعضص قطع الحلوى 
الذى كان محزها ودللة - فى حر عاتن بهيججح ٠‏ ولقد كررتك ال ا 
الكخص اسعك ا 0 الراك الأخيرة قرب القخط و للخل يم 
بالفط ويمد يده والحوة » وبعد عشرة : أيا ا يفرح لرؤيته ١‏ دق | حلوى © ودفير وجود 
الأم » كما أنه بدأ بداعده عندما 0 اليه ١0؛‏ 
خصائص انفعالات الأطفال فى هذه المرحلة : 
ان السلوك الانفعالى يحرى عليه ما يجرى على سسائر جوانب الحياة الندسية من 
تاق وارككاء 6 عاتقطالات الوليد فى امابيعة:وشهوره. الأول تكداف عي وكفاعن اتفمالات 
الراشد . والتعبير عنها يختلف أيضا دين الطفولة والرشد اختلافا لا يمكن اغفاله » 
فانفغال الخوف الذى تحدثنا عنه نراه عند الطفل استجابة عامة تشمل الجسم كله . 
وهق يشتلفى .عن استحانات' الخو التوعية: الان تلاحظها لذى الرافدين ٠‏ دكن أن 
“كر الخضائض العامة لاتتعالات. الأطفال فى هذه المرحلة كنا يلن 0101 
نت اتمالات الأظوان سريفة عايرة 6 تنتشس .غالبا حون أن درك الها قله 
انتفعالية 3 ومع اطر أد النمو يزداد عمقها ودوامها تبعا لأزدماد فو ميم للموائف 
وازدياد ضيطهم للخ د 
2 انفعالات الأطفال شديدة انفجارية ؛ الا انهم بفضل الوسائل التربوية المختلفة 
متفلمون: التقليل من مظاهر كسدتها + 
3- الخيالات 270 0 6 امير الموافت يقابلونها بأرجاع | افعالية 6 0 مع 
انف ال 
(8) عمعم صمل 1اكمهت) 
9 راجم المح.در السايق . ص 101 . 
ال)اد. ممتطقى سويفف : المصدر السنابق . من صن 162 الى ص 163 
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فت لاط الشلوعية الى الكلين تكس ووه عن كالم الاتعالية فى يكين أن 


تركسز الانففالات دول الأم : 


ان المحور الذى تدور حوله انفعالات الطفل فى عامه الأول هو إشمباع حاحاته 
الأولية كالحاجة الى الطعام ؛: والحاحة الى النظافة والحاجة الى الراحة ٠.‏ ومن هنا 

يمكن القول بأن حياة الطفل الانفعالية فى ششسهوره الأولى تتركز حول أمه » التى هى 
2 اأشباع هذه الحاحات البيولوجية الأولية . ولءل هذا ؛: مرة أخرى »© هو السبب 
وراء دعوة كثير من المربين أن تتولى الأمهات أنفسبهن تربية أولادهن فى هذه الفترة 
البكر من العدسن وال يرك ذلك الع هن : 
اتحاه الانفعالات نحو الذات : 

على أن الطفل حينما يستطيع الانفصال عن أمه ٠‏ وذلك بامتلاك القدرة على 
المشى ؛ والتجول فى المكان » فانه يبدأ فى تحويل جزء كبير من انفعالاته لتتجه نحو 
« ذاته » ومن هنا يمكننا القول مأن « ثمعور الطفل بذاته » يبدأ فى عامه الثانى ويدعم 


هذا التجدور ظهؤر التدرة على الكلزي. و انتحدائها كر ميلة للاتجال بينة ونين الاشتياء 
من ناحية 4 وبيده وبين 5 ردن من ناحية أصخضرى . 


ويمكن ان نلاحظ ان انفعالات الطفل عاوال العتدة الغالية ينن: المتطلة الاوكن لانيو 
تشكل ,هذه الغاية الع دنزع الطفل نحوها وهى اثدات وحوده ااسس.تقل نسسديا عن 
نه فاتفمتال الفعيب ١‏ مثلا .4 الذئ' بلاحظة شدي طفل القانة الى لعل 
الى قمته بمنتهى السهولة »؛ يمكئنا أن نفسره على أنه اثبات لوجوده : وارضاء لذاته 3 
فهو يغاكسى أوامر الكبار ويسستمر فى مقاومته لهم كما لو أنه « قد اكتشف لأول مرة 
انه شخص مسستقل عن ديئته الخارجية » (11) ٠.‏ 
ويستمر الطفل حتى الثالثة فى قابليته الثديدة للتهيج الانفعالى وسرعة انطناء هذه 
الإتفسالات > ول و الاتتفال البريع. الى الفعال. إخر قد مون مكادا 1 شؤقه 1 دن 
النكاء الى الشتكلة 6 وين المقيتب الى النيوون 6 :وين الحوي الى الطيانينة .نالا ان 
هذه الحدة فى الانفعال تتناقص ششسيئا فشميمًا مع ذهابهك هذه اليكلة حيث يستطيع تعميق , 
خبرلكه "الانتسالية باساع محال حمر اجه ا لعرفية والاجتاعية +2 فهر يستكي الآن 
التعبيرات اللفظية بدلا من الصراخ والاعبظر إن اللحسسوى + مانا قاد نا مرت 1ل 
س0 من الأشياء الموجودة حوله فى منزله . بالاضافة الى أنه أخذ يوجه اهتمايا الى 
ر المحيطين يه ٠:‏ وخامد.ة والديه واخوته ونعضى الأطفال الذين يترددون على 


0 


محبة الآخرين : 
كلما زاد تعلقه»ه دتفسسكء زادت حاجته ال ى تعلق الآخرين نه . فهو دريدك أن يشضعر أنه 
دائما آمرغوب فيه وانه يتمتع بالحماية الغا المسستمر 5 د من لرف الكبار ٠‏ والواقع ان 


11 دا آحمد زكى متالك ؛ المصدر السايق . عى 125 
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اتفعالات الطفل الحادة والمتغيرة والمتنوعة تبدا فى الاستقرار والتركيز النسبيين » 
وتأخذ فى الإاتجاه نحو الأشخاص والأشسياء »؛ ويتكون لدى الطفل ما يمكن أن تسيميه 
« بالعواطف » »6 فهو يشعر بعاطفة نحو والديه نتيحة لما يحيطانه به من عناية مستمرة 
كباركون لكيه حاط ل لحك الكاميا نا وصور بعض الأشياء أو الأدوات المنزلية 


تعين على نموه نموا سويا /12) فهذه المحبة لا تولد فى نفس الطفل الرضا والامن 
شخصيته . وفى ضوء جو المودة والمحبة المحيط بالطف 0 الكبار 34 


ويلتمس. القدوة من بينهم . 

وتظه يهنة إل والديق لللئل :فى افكان بقديدة يكبا رع ااكتابلة#دوعم ارم 
يكثنة واابيك. > الطفل ا وت د مور عع ع م 
مجياك ل اه ب اه يد اس ال 0 
هذه المحية فى رقية الطفل بالشاركة فى بحسن نا يفوم يبة من العات 4 أى ص حكاية 
له » أو الاستماع عه إلى جقانة قحي عليه حدية ار أحف الكناق [ الوقن لدية 
والمقربين عنده. 


ان أهمية الجو العاطفى السليم من حول الطفل لا جدال فيها لدئ جميع المربين 
والمشتغلين بدراسات الطفولة » بل ان من بين هؤلاء من يربط بين حاجة الطفل الى 
المحبة وحاجة الأسسرة نفسسها الى الحب بحيث لو 32 رابطة المحبة بين أفراد 
والطمأنينة والرضا للطفل تفسه” وس ل 01 الاطفال الذين يعيشون فى 
جو من التفكك العائلى » والانفصال الأسرى ؛ أو فقدان الأسرة تماما » يحرمون من 
زاد حقيقى وأساسى ؛ لا يلتيس الا من نبع المحبة الصافى ودفئها الصادق الذى لا 
يتوفر الا بين أحضان الأسسرة المتماسكة والمتكاملة . ان هذا الجو العاطفى السليم هو 
الذى يصون الطفل من التعرض لشتى انواع الاحباط والحرمان والتعاسة » وهو الذى 
يحول دون أن يكون لدينا » فى الأخير » نفوسس ممزقة ومشوهة بكثير من العقد أو 
الكدمات النئنفسية. 


تطور النمو الاجتماع فى الطفولة الاولى 


النمو الاحتماعى : 

يقصد بالنمو الاجتماعى ما يطرا على سسلوك الطفل من تغير وارتقاء فى اتجاه 
ظهور القابلية أو القدرة على الانتماء أو الاندراج ضمن الهيئة الاجتماعية » وهو أمر 
الحماعة » (13). 
(12) رقن جيسن وزكلاوة © السدر السلق ) عن 116+ 
(13) د. مصطفى سويف ٠‏ المصدر السابق © ص 426 . 
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والحق أنه من العسير علينا تحديد مسار خاص للنمو الاجتماعى يكون بمعزل 
عن غيره من جوانب النمو الأخرى بصفة عامة ؛ والنمو الانفعالى بصفة خاصة ٠‏ ويبقى 
علينا دائما أن نتذكر حقنيقة وحدة النمو من ناحية » وتعقد الظاهرة النفسية من ناحية 
اخرى . نمثلا » هل نفسر بعض مظاهر السلوك كالغيرة أو الحياء او الخوف أو المحبة 

و التفاطف على آنه مظاهر لتطور أشكال السلوك الاحتباعي ؟ او ١الها‏ تعر عن 
0 انفعالية خاصة ؟ ان اسناد أى صفة من هذه الصفات [حائب معين من 
جوانب النمو لن يكون الا بوجه عام بطبيعة الحال (14) . 

وتعتبر اللفة » كنشاط نفسى » من أدق الأمثلة على تعقد الظاهرة النفسية : 
فاللفة وثيقة الصلة بالتفكير والنمو العقلى » وهى ؛ فى الوقت نفسه ؛ آداة الاتصال 
لا تخلو من شحنات انفعالية . واللغة » من زاوية أخرى ٠‏ 70 كانت منطوقة أو 
يكتوبة تحتاج الى نضج عضوى خاص ؛ وتآزر حركى معين ٠‏ 


الام وعلاقات الاتصال ( 15) الأولى : 


تتفق اكثر المؤلفات التربوية والنفسية ٠‏ على ان « الابتسامة » التى يتعلمها 
لفل وهو قسن تتراوح بين شعرين وستة يور هن أول محاولة ايجابية من جانب 
هذا السلوك 0 0 بستقلانة 13ئما بالبقير ا ا 
كل الكبار الذين يقبلون عليه يبتسمون له ويهشون لرؤيته © ومن ثم فهو يستجيب 
ليؤلاء حميما بالابتسا, مشاكاة © أو .حئبا لمزيد من الاعتهام به والائتياه اليه : 
ولا شك أن أول « علاقة اجتماعية ») يقيمها الطفل بع الآخرين تكون صع الآية 
وتعتمد هذه العلاقة على لفة خاصة يتم التفاهم بها بين الأم ووليدها وهى لفة تختلف 
بطلبوية الحال عن لغة التفاهن المادية مين الرافدين : 


فلقد اعتاد الطفل على أن تجيبه أمه الى رغباته بمحرد صدور أصوات معينة منه ٠:‏ 
أو اشارات خاصة به » وريما صياح فى بعض الأحوال . وهو « يفهم » عنها ما تقوم 
السرور عليه فيكف عن البكاء وتظهر عليه امارات الرضا والسرور تعبيرا عن حدوث 
الاستجابة تقوم به امة ييه اعتاد. 'أن يحده متها فى مثل .هذه الأو اقفه:. .+ وعكذاء تنقيا 
ال 5 . هذه العلاقة الاجتماعية 0 
واتحاهات سلوكه الاجتمياعى 4 0 ثم فى تحديد مات شخصيته ف 0 

أن مكانة الام بالنسبة الى الطفل فى هذه المرحلة للبكرة من النمو تفوق مكانة 
ال 3 تثبت أمامه ‏ وتتصل به زمنا اطول مما يتاح الغ ا 
2 لحضورها المستمر أهمية كبرى قَْ حياة الطفل وى ارتقائه الاجتماعى («( (16). 

(14) آرثر جيتس * المصدر السابق »6 صن 130 ٠‏ 
(15)يقصد بالاتصال 0018108ات0006) عملية التفاهم بين الأفراد بواسسطة الرمول . 


(16) د. مصطفى سويف : المصدر ئقسيه » ص 177 . 
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التركز حول الذات : 


أن آليّبَة الفالنة علن :هذه المركلة الأزلىءين القترة هق "ان الطقل ايتحة تحن 
( التركر.خول :ذاقه » حففة الوضعول الى" ذراحة .من التبانتك الداخلى: كقرط خرورى 
لبزود ١‏ ثواة الأنا © الت سيعحيد عليها نهو الشخصية المستقلة «.على. اننا لا تسستطيع 
أن نتبين بوضوح شسعور الطفل بذاته متميزا عن شعوره بوجود الآخرين الا بعد نهاية 
السنة الأولى » أما قبل ذلك فانه يبدو كما لو كان وحوده مختلطا بوجود الآخرين : 
وذو ذلك و علاكته عام كاراة يطو كت ! من الضيق والانزعاج اذا تركته أمه بمفرده 
تتفرغ شؤونها » بل هو ؛ فى أيامه الأولى »؛ ينزعج مضطربا اذا ابتعد عنه 
صدر الا او تديها كبا لو كان هذا الصدر + يضدر العذاء و الدفه. والكتان < جوع با 
تفكر و ينه 

ان ظاهرة المشى » وخلاهرة الكلام المصاحبة لها » هما اول الدلائل على بداية 
« الشعور بالذات » فالمثشى يؤكد للطفل شيئا فشسيئا حقيقة « انفصال » وجوده عن 
وجود الآخرين + ويضفة خاضة وجود الآم:» كيا أنه خلال المشئ واصطذايه بالاشسياء 
وتعرقة -اليها بيذ بالاحداس. بالتماين بيته ومين هذه الاكناء ٠‏ واما ظاهرة اللفة ؛ 
واستعمال بعض الاألفاظ وخاصة « الضمائر » كضمير المتكلم المتصل ١‏ مثل لعبتى ) 
وَمضير المخاطب المتصل ١‏ مث لعنكك ) نقربه كثيرا هن أدراك: الفرق بيت وبين الآخريق 
الا ان الطفل فى الوقت الذى يستطيع أن يفرق بين ضميرى المتكلم والمخاطب لا يكون 
لديه فى ذهنه تحديد تام لمعنى الملكية الاجتماعية فهو مازال يعتبر والديه جزءا من 
ملكيته الخاصة لا يشاركه فيهما أحد (17) ٠‏ ولعل هذا يفسسر تسعور « الغيرة » الذى 
بعانى منه الطفل اذا ما حل وليد جديد وهو مازال فى عامه الثاتى وريما يصل هذا 
الشمعور الى درجة التأزم حينما تحاول الأم أن تدفع طفلها الى تدبير بعض شسؤونه 
بنفسه لتتفرغ للعناية بهذا الوليد الجديد (18) ٠.‏ 

ويلك الطفل خلال "مامه الثاتى: لوكا يقس بالانائية والاتعزالية حب الفتلك 
قاذا أخدنا لوك اللعب ملا © اننا .تلاحظ الطفل يؤكر اللعبة ممفرده ©6-قاذا.هاء 
بعض الأطفال اليه يشاركونه الغابه » فانه يفضل أن يراقبهم من بعيد أو أن يمارس 
نققاطة فى قنبة غزلة نهم “قاذا ها اكتزب من إخرانة ليقيترك معهم قانة :لا يسدظيم 
أن يندمج معهم فى العاب تعاونية تعتمد على النشاط المشترك ؛ ولكننا نلاحظ ما يمكن 
ان تطلق عليه أسم « الألعاب المتوازية » (19) ( طفلان أو اكثر يلعبون كل لنفسه ولكن 
بين الشورة ١‏ وقد الطير تعد بعك سوا عورا ل او 1 
ضربات وبكاء » وذلك لحرصه الشديد على لعبه الخاصة ؛ وغيرته عليها من أن 
يستعملها احد غيره . وشعور الغيرة ‏ كما تقد, ‏ هو رد فعل طبيعى لدى لفل 
الثائنية الذى 2 شخصيته الناشئة الى ممتلكات شخصية لتأكيد 'وجودها ٠.‏ وهنا 
ينبغى على الكبار أن يساعدوا الطفل على تنمية محاولاته للعب مع غيره مثنى مثنى ٠‏ 
وعلى القيام بنشاطات أو فعاليات جمعية (19) ٠.‏ 

ويولع الأطفال قرب نهاية هذه المرحلة باللعب بالعرائس © وتمثيل دور الكبار 
فى « العايهم الايهامية » الآمر الذى يساعدهم على تنمية مدركاتهم الاجتماعية من ناحية 
وتقوية قسعورهم بذواتهم من ناحية آخرئ:: 


!17) د. أحيد زكى صالح ؛ المصدر ثقسه ) ص 127. 
58١‏ د. عبد الحييد الهاشمى : المصدر السنابق » من ص 116 الى ص 117 ٠‏ 
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علاقة الطفل بأفراد أسرته : 

ان وك أهم الوظائف النفسية للأسرة فى هذه المرحلة من نمق الطفل أنها مصدر 
« الطمأنينة » بالنسسبة اليه » وذلك لسيبين : 
الأول : انها مصدر خيرات الرضا » اذ يصل الطفل الى اشباع معظم حاجاته من 
خلالها . 
والقنى :]هشير الأول لابتصرار واسصرازية الحياة دمل ابحو الادررة لا تعفسث 
على توفير الطمأنينة لطفلها داخل حدودها فحسب » بل ان الطفل هيستمد منها هذأ 


والدخول معهم فى خبية غلاكاك. احتمتاعية جديدة ف ولقد. لزرحظ علي طفل هذه المرخلة 
شلل كثيرا من حدة توترات الطفل نحوه (20) ٠‏ 

تواسطة الأمرة كسا الطفل لغة. الجباعة © وضاداتها وكثاليدها وعيبيا العليا"» 
ومن خلال الأسرة ينشأ أول شكل للعلاقات الاجتماعية بين الطفل وافراد أسيرته ( الأم 
والأاب والاخوة ) كما يتم تكوين علاقات جديدة بين الطفل وافراد آخرين لا ينتمون 
اذى الاسرة وائما يرتيطون بها أو يترددون عليها لسبب او لآخر ٠ )21١‏ والشكل التالى 
يوضم شسبكة العلاقات الاجتماعية فى هذه المرحلة : 


عمرقات رامُة وبل 


ععرقات عرفنة ه - - -- 


« شسكل 4 ) : نسبكة الملاقات الاجتماعية فى مرحلة الطفولة الأولى 


(20) ذ3. يصطقى سويق :© الصدر إلسابق © من شن 171 الى ص 174 . 
20 3 .'[ ,1960 «عدزموعلا » « عه 2 ث 0 عل إبروإنن'.! »> ,ماتاهنا تنف 0/97 سب 
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وياتى الأب »© بعد الأم » فى مقدمة منظومة العلاقات الاجتماعية للطفل حيث يتمتع الأب 
مكانة لمظليمة نظرا للنهام المتتوعة التى يؤديها لاسررعه ٠1ل‏ أن الملقل لازبيذا بننيه 
فق التعرف الى الاب او الأرضاط بددالا على اساتن ما يتافر به الاب أولا بعضد اقامة 
هذه الرائطة او هده الغلاقة 6 كيا نكتلف غلاقات الآباءتانتائهم من اضرة إلى اخري :22 


ايه علاقات ال باحودة واخواته فان حير اللب التى تجمع بيئه وبيئهم وما 


وتعتمد علاقات الطفل بق اانزاد ايه - كالح او الهذة زالعر الع ويك 
اليهم ‏ ممن يترددون على السرة أو :يوشطون :بها يكل .من افكال القرابة او ير 
أو الصدافة » على اتجاه الأم نحو هؤلاء حجميعا (24) فتستطيع الام أكثر دن غير سا 
مساعدة طفلها على تقبل هؤلاء الآخرين ونكوين مشاعر المحبة والألفة بينه وبينهم . 


ويعبر الطفل عن ششعوره نحو أسرته بمختلف الأساليب فهو يطيع بعض الأوامر ٠‏ 
ويعرض عن البعض الآخر » ويتألم من الاهانة » ويستطيب المديح : ويضحك مع 
احيكانة او .يه اكنال > 5ك أقه يقيفر 9 اسان العاللن »كيين از و أكيها بكر 
الاشراف على من هم أصغر منه : ويعتبر نفسه أكبر منهم ؛ وكثيرا ما يحاول مسساعدته, 
على الخروج من مأزق أو يقدم لهم لعبته (25) ٠‏ 

وحينما يقترب الطفل من نهاية هذه المرحلة يكون قد حقق نوعا من « بروز 
الشخصية المستقلة » وان كان مازال فى سملوكه يتأرجح بين الاستقلال وعدم الاإستقلال 
فى السلوك الشخصى والاجتماعى » الا أنه » مع ذلك » اصبح يشعر انه لم يعد ذلك 
الصغير الذىيحتاج الى امه فى كل شىء ؛ فهو شسغوف دائما بأنَ يقوم بكل أعماله بنفسه . 
حتى وأن لم يصل ف النهاية الى التوفيق المنشود ؛ فنجده يصر على ارتداء ملابسه 
بئنفسه أو خلعها بل هو يطرب كثيرا حينما يوفق فى القيام بعمل يأتيه الكبار عادة , 
كاشسعال المصباح الكهربائى أو غسسل يديه ووجهه وحده ؛ أو أول مشاركة فى عملية 
شسراء ؛ ثم هو يتدخل فى أعمال المنزل ٠‏ ويساعد فى تنظيم المائدة )26١ ٠.٠.‏ الى غير ذلك 
مما يدور خؤله من نشاط عائلى . 

ان دور الكبار ؛ فى هذه المرحلة ؛ على جانب كبير من الاهمية ؛ وهو يتمثل هنا فى 
الاخذ بيد الطفل لمساعدته على تحقيق تفتح شخصيته من ناحية : وتنمية أساليب 
المشاركة الاجتماعية من ناحية اخرى » وذلك بتوفير فرص التعاون المثمر بينه وبين 
افراد الأسرة أو بينه وبين الأطفال الآخرين . 


022 11 .ل( ,أولط1 ا<ارتحاذا الا ع 
23 24 - 2.23« درون 6 3 2 عل 001 .! » االاى3] اماع ]ا عه 
24 7 .2 «كمن 2 ف 0 عل زمولبه". | » «اكمر] لاماع للم ب 


(125 د. احمد زكى مالح : المصدر السابق » ص 27[ . 
(26) د. أحمد زكى مالح : نفس المصدر ؛ صن 137 . 


38 ل 


تطور النمو العقلي واللغوي 


فى مرحلة الطفولة الاولى (1 - 3 سذوات ) 


التمتدو الفعتلى 


لا نستطيع ان نميز النمو العا الاو هذه الركلة المسكر و 
والحركية ار امس يي ا ا د 
مظهرا هاما يكشف عن تطور النمو العقلى للطفل »© وذلك لا بين وظيفة اللفة ووظيفة 
التفكير من رابطة وثيقة كما ستلاحظ فيما بعد . 


ان الذكاء : هو أسساسنى الفاعلية العقلية » وهو يبدو فى القدرة على فه, امواقف 
الجديدة والتصرف ا ا ليد اح لحي اس المواقف من عناصر 
مختلفة ترمطها محجموعة من العلاقات المتنوعة . فاذا كان الذكاء بهذه الكيفية المعقدة 
اننا لا نترق-ظلهوره ف هذه اللرحلة المبكرة على هذه الصورة : ومن ثم لا نستطيع 
ان نحدد آثاره او نقيس فاعليته كما نفعل مع أطفال العمر المدرسى أو ما دون ذلك 
شيل .وج هنا ققد رصاع عضن لماه لفطل يحيو عه ون العا م كلف لذن 
وضعها جيزل )1١‏ - يمكن بواسطتها التعرف الى مستوى النمو العقلى بالقياسس الى 
مستويات النمو فى المجالات الأخرى . 


الحسية الى الطفل » ثم تكوين بعض المدركات الحسية » وظهور وظيفة الكلام ؛ 
فى الفقرات التالية . 


الحواس والادراكالحسى : 


يتعرف الطفل الى العالم المحيط به عن طريق حواسسه المختلفة فهو لا « يدرك » الا 


ولعمر شوق ان حينا علف الحصيت :عن القبو الحسق لمر ازوتسن الخولنن ينيز 
فى خط متواز مع الثنمو الحركى لاطفل »؛ فكلما ازدادت قدرة اليدين على القمض وتحريك 
الأشياء كلما زأدت القدرة على « ادراكها » بصريا كما أن سسيطرة الطفل على المشى 
تؤدى كذلك الى اتساع مجاله الادراكى فيزداد ادراكه لما ايع عليه بصره من أشياء أو 
ما يصل الى سسمعه من أصوات ء وتزداد بذلك دلالة هذه الأشياء فى ذهنه فتتضح 
وذتميز ؛ بعد أن كانت غامضة ا ومبهمة بالنسبة اليه (2) وحم تأخذ الإحساسات 


([1) د. أحيد زكى صالح « علم النفس التربوى » »؛ الطبعة التاسسعة » صص 22] »©» 123. 


(2) د. مصطفى فهمى « فى علم النفسن » . القاهرة . دار الثقافة ع ص 245 - 


ب 39 اده 


الادراك الحسى : 

الادراك الحسى اذن » عبارة عن احساسس له دلالة . فكيف يحدث الاحساسن أولا ١‏ 
ثم كيف يخلع عليه الذهن دلالة معينة فيصبح ادراكا معينا ؟ 
مثعال م كدف يتكون لدينا 4 مثلا ؛ مدرك حسى خاص بصوت معين ؟ كيف بسمع 
التلميذ صوت سفارة المنشط الرياضى أثناء المباراة ؟ 

تمر هذه العملية الحسسية الصوتية بالمراحل التالية : 


1[ يتحول المؤثر المادى ١‏ الناتج من عملية النفخ فى الصفارة ) الى موجات صوتية 
سفل مين المواء "الى ان 'ترتظلم.يظبلة الأذن ١‏ انظر "الشبكل المنين ١‏ 


شكل 5 ) : كيف يتم الاحسياسيى السيمى 


2 - تتاثر طبلة الاذن بالموجات الصوتية وينتقل الآثر خلال اعصاب الحس الى مراكز 
3 - تتأئر مراكزر السسمع ىُْ المح بالآثار الحسسية الواردة وتترحجمها الى صوت متميز 
( صوت الصفارة أو الصفير ) وبذلك تتم دورة الادراك الحسى . 
وعلى ذلك فان الادراك الحسى هو الفاعلية العقلية التى يتم خلالها « تفسير » 
الآثار الواردة الى المخ فى ضوء الخبرات الحسية السابقة وتسمى الآثار الحسية بعد 
تأثر المخ بها وفهمها مدركات حسية . 


الادراك الحسى لدى الطفل : 


خلال عامه الثانى ؛ ويساعده فى ذلك ظهور القدرة على الكلام الذى يمكنه من أن يخجلى 
نسي ا 1 يا 


ويأخذ الطفل تدريجيا فى تكوين مدركاته الحسية فيميز بين الأصوات والألوان » 
ثم ينتقل الى ادراك الأشكال والأبعاد . 


40 مه 


ادراك الأصوات ِ 
والفجائية آلا اننا لا لمستطيع أن ستدل من ذلك آنه مهم هد هذه نه الاصوات . وكل ما هنالك 
المادة اله 03 وييدو ذلك ف اختلادم الاستجابات لكا التومين من الاصو أت 4 فاذا 


07 0 0 وتلك التى ب ةر د أجهزة الاذاعة واللفرة يكل مثلا . الا ان القدرة 
حل الشي ين ذرحات الضوك ومتاياحه الخظلفة 0 الى اله فى الريئلة ' التالية امن 
النمو (3 - 6 ) حيث تتعود أذن الطفل على سماع الاصوات الصادرة عن الطبيعة » 
ومياع المونسيقىاو الأناكنيد: والأغائى ذات. الثقم الملائى و الالقاء: الجسيل:. (4) 


ادراك الأشسكال : 
انادراك الأشكال والقدرة على التمييز بينها يتأخر لدى الطفل الى بداية المرحلة 
القالية ب مركلة مين رناسن الأطيال 16-37 مد اذ تكتذر عليه ى هذ الفترة 
المبكرة التفرقة بين المثلث » والمربع والمستطيل . وتكاد تكون قدرته معدومة على رسم 
الأشكال وتقليذ التماذج التى توضع امامه قبل بسن الرايعة (5) . 


ادراك الالححواتة : 
ا فح اليو ا ال ع . واكثر الأو ان اثارة 
للأطفال اللون الأحمر ثم اللون الأزرق ما لم يكونوا مصابين 0 اللونى ٠‏ 
أدراك الأبعاد والمسافات : 

أما القدرة على ادراك الأبعاد والمسافات فهى اكثر تعقيدا ولا تحدث عند الطفل 
الا فى مرحلة تالية »© ومن هنا فائنا نوجه نظر الو الدين الى أن الطفل ف هذه السسن 
لو بحسن تقدير الأبعاد 4 ولذلك ينبغى أن ينتبهو[ الى عدم تركه لددمير بمفرده دون 
مساعد من اخد. »تفز بتر من ارفاع يعجر عن تقديز يعدة أو جيده أولا قبل أن 
وحدهم يطلون من شرفات المنازل ونوافذها » أو أى مكان مرتفع أو مرف على هوة 
فى هذه الرحلة الكرة من التيق (6: 
(3) د. احمد زكى صالح ؛ المرجع السابق ©؛ ص 115 ٠‏ 
(4) د. مصحلفى قهمى ؛ المصدر السابق »© ص 243 . 
(3' د. مصطفى فهمى ١‏ تقس المصدر © من مهن 248 الى ص 240 
(6) ن. مصطفى فهيى ' المصدر تقسيه 4 صن 253 . 


دم 41 سم 


الادراك الحسى وسيكلوجية الانتباه : 


المختلفة من لمس وسمع وبصر وذوق وشم ٠‏ الا أن الطفل لا يتم له ادراك أى ثسىء 
الإاذا صوب « بؤرة الشعور » نثحوه ٠‏ فنحن عادة لا ننتبه الى كل شىء يقع فى مجال 
شعورنا » وائما نختار ما ثنتبه اليه دون غيره من الأشياء . وعلى ذلك فالانتباه 
« شاط اصطفائى » )7١‏ يتم الشعدور:: 


ومن هنا لا يكون « الانتباه » ألا الى ما يستهوى مبيولنا واهتمامنا + وبثٌ 
دوافعنا فطرية ومكتسسية - دل أن حالتنا النفسية العامة تؤثئر قدما ئلتنت اليه 

من أشياء » أذ كثر! ب تشقل عن افد الأشياء وضوحا ما لم تلق من أهتمامنا ميلا 
وهوى (8) . 


على ان هناك بعض العوامل الموضوعية التى تساعد على تحقيق الانتبياه والتى 
نتعلق 50 الثشىء ادي بسمتثير الانتياه 3 ويمكن أن نوحز هذه العوامل 
الوضوعية 97 فينا ون 


1[ الشدة : فالمنبه الشديد ؛ كالصوت المرتفع »© أو اللون الناصع ؛ يسستأثر 
بانتياه أكثر مما يستأثر به منبه أقل شسدة . 


ذت الفكي *بالؤميلة العلسية ذات: الح الكنر طكك الاساة اككز ين الوسيلة 
كك تحن الانقاه > والاعلان الميفر. لا لفت الاتشياءا د 


اللو ملعت انتباهنا ا ٠‏ وتغير ا أنتياه 9 
الى السين .5 التوقف ٠.‏ وحن 7 اي 0 متواصل ؛ ولكن 
حاشد 5 وي ا د 0-7 دسهولة 
اكثر من الصوت الذى يجرى على وتيرة واحدة ٠.‏ 

4+ التكرار : ن أى مذبه من السيات وتسم كرو اق ليحن روف لكر ري 


الندقية قد ل كتكبا الاتقاة يحون با مايه حدر 4ذا مكؤالنة من الطلقات , 


5 - الشكل المتناسق : فالشكل المتناسق والواضح يتميز على الشكل الذى لا نسق 
له ولا نظا 
5 م 


. 163 ركس نايت « المدخل الى علم النفس الحديث » . ترجمة عبد على الجسسمانى ؛ ص‎ )7١ 
٠ 167 اا ركسش. نايت : المصدر السابق » ص‎ 


(49 ركسي ثايت ؛ ثقبيى المصدر © من ص 164 الى ص 166 . 


42 مه 


6 الحهدة : فالائتياه يستثار دائما بشىء غير مألوف » كما يستثيره الشىء 
المألوف اذا حدث على نحو غير عادى . 


ومن هنا بتدين لنا مدى أهمية استغلال سسيكوآوجية الإن تمأه ىُْ جميع محالات 
التعليم والتربية » وعلى المربين اذن أن يعمدوا فى جميع نشاطاتهم الى التنويع والتجديد 
والى عدم الاسكيراز .ف العلام على وت :.واحدة .: 


كك ان انلع القن يكيرنا الاتجمان سد ويس تخادينة كفن العلؤوحت هي طون 
من مظاهر تكوينه العقلى . فلا كلام من غير عقل يفكر ويعطى للكلمات مدلولها ومعناها 


والحق أن هناك علاقة جدلية بين الفكر واللفة . فالكلام ينشأ حين نريد التعبير 
عن أفكارنا ٠‏ كما أننا لا نستطيع أن دقوم بعملية التفكير ذاتها الا من خلال الكلميات 
التى اكتسسبناها وأصبحت جزءا من قاموسسنا الخاص ٠.‏ ولقد ذكرنا فى موضع سسابق 
أن اللفة من أهم الأمثلة دلالة على تعقد الظاهرة النفسية ؛ فالى جانب مظهرها 
العقلى ؛ ؛ تقوم بوظيفة « الاتصال » بين الفرد وبين بنى جنسه ٠‏ هذا بالاضافة الى 
مظهرها العضوى المتمثل فى اجهزة النطق المختلفة ٠‏ 


والذى نريد ان نؤكده هنا » ونحن بصدد الحديث عن النمو اللفوى عند الطفل 
فى عمره الأول . هو أن اللفة ؛ التى هى وثيقة الاتصال بالتفكير » وبالنمو العقلى ) 
هي أكذلك من اعم .مظاهر هذا 'النيو العتلى + وهذا دما منيتضد :ين خلال القتر اك 
التالية . 


تطور النمو اللغوى فى الطفولة الاولى 
لفة الطفل الأولى : 
يفرق أحد الباحثين (10) بين مظهرين من مظاهر التعبير الفوى : المظهر الأول هو 
تانمكن أن يطاق غلية انم ٠١‏ اللفة امتطهية ».وعن لنة اكلام العادض القى تتكون من 
مقاطع مختلفة تتألف منها الكلمات . والمظهر الثانى هو تلك « اللغة غير المقطعية » 


وهى تشمل الصراخ والبكاء والصموع » والتنفيمات والتكشيرات والايماءات » والمناغاة 
والضحك والابتسآمات . . . الخ . 


واللغة « غير المقطعية »هى أول ما يظهر لدى الطفل الصفير » لكنها لا تختفى 
بمجرد ظهور اللغة « المقطعية » وانما تتناقص تدريجيا بتقدم الطفل فى تعلم لفة الكلام » 
وتكتسى هذه « اللفة » صفة الكلام عند الراشددين عندما تثير لدى الافراد نفس 
المعمائى (11) 


10د صالح الشماع « أرتقاء اللغة عند الطفل من الميلاد الى السسادمة  »‏ القاهرة . دار المعارف ) 
الطبعة الثانية 1962 ©» من ص 72 الى ص 73 . 


11 د. صالح الشماع ' المصدر السايق © ثفن الموضع 5 


تت 1ه 


والواقع أن ظهور اللغة غير المقطعية فى البداية انما يؤكد لنا من جديد المبدا العام 
للنيو ( الأمحاه من العام الى الخاض") لى الأتهاه مين الكل غير امون الى 'الوحدات 
المتميزة ٠‏ فلقد لاحظ جيزل (12) أن الطفل ينتبه فى شهره الأول الى الأضوات . وتصدر 
عنه صياحات متميزة عند شعوره بالجوع أو الألم وعدم الراحة . وفى الشهر الثانى 
يشعر الطفل بصوت المتكلم كما يعبر بوجهه عن مواقف اجتماعية كأن يبكى لاقتراب 
وجه غريب عنه » كما أنه يبتسم فى مواقف اخرى فى شلهره الثالث تقريبا عندما تقيل 
عليه أمه أو يداعبه أبوه » وتصدر منه بعض الأصوات التى تدل على سروره 
وأبتهاجه ..٠.‏ ويضحك الطفل بصوت مسموع فى شهره الرابع 

واللنافاة القن يموي :نه الطفل. و عقو الى القهن الزاكة دين الترج سهين كن نيان 
لتنا الوك إ الى أ ن شور لكيه لدانات ٠‏ التق الخلفية :مر ام موري 
مكلاه. لغنة الطقل الأولى فى عامه الأول .والمناغاة مظهر يخلف الصراخ ؛ وهى مجرد 
لعب صوتى عشسوائى يقوم به الطفل فى حركاته التلقائية ٠‏ ولا يهدف الطفل . من وراء 
هذا السبلوك لمات الن الاقصالن: بالقي او الفقص لهم وانها عرضنة ين هذه الصردة 
الخاصة من النطقممارسة الأصوات واتقانها تدريجيا )13(١‏ وترتقى مناغاة الطفل لا 
لمحرد سسماعه لها » بل ولما يلقاه من استحسان الكار وتثتجيعه لهم © فيسسهدى 
الطفل الى مزيد من امواعمة ١‏ الموسسيقية ) بين أصواته . ويؤلف فيما بينها حتى تكون 
قريبة مما يدور حوله من كلام الراشدين (14) ٠.‏ 

ويستطيع الطفل ‏ فى آخر عامه الأول أن يفهم الكلام قبل أن ينطق به ؛: وأن 
يجيب على كلمات الآخرين وأوامرهم واسسئلتهم » لإا بألفاظ وعبارات مثلها : وائما 
من خلال تعبيرات وجهه وحركات جسمه ويديه ونظلرات عينيه . . ٠‏ أو تنفيذ هذه 


الأوامر بالفعل . 


الكلمة الأولى : 

يختلف الآباء عن المختصين فى تقدير ظهور الكلمة الأولى ٠»‏ فالآباء عادة يتلهفون 
على سماع طلفلهم يتكلم ويعدر عن أدراكه ورغباته » ويودون التأكد دن أنه غير أكنيم 
ا و أبكم أو بليد . ولذلك فهم يخلطون بين الكلام دمعناه الحقية ى »© ودين ما يصدر عن 
الطفل من تشكيلات صوتية ساذجة . وقد تكون هذه اللغة يا فى تأخير ظهور الكلام 
0 عو ل ا 0 


1 دان يكون كلامه مفهوما للجميع على الاطلاق لا للمقربين اليه فحسيب : لان هؤلاء 
يمكنهم أن يفسروا بسرعة أى انفعال أو ايماءة تصدر من الطفل . 


2 لس وأن يفهم الطفل نفسسه معنى ما يقول ؛ ويعرف الموضوعات التى تشير 'اليها 
الفاظه . 


20 | أحيد ديو فالس : المميدر البابق © صن 118 . 

13) د. صالح الشماع ؛ تفسن المصيدر © صن 61 . 

ا14! د. مالم الشسماع : المدندر الشابق ؛ من ص 70 الى ض 71 
(15) د. الشماع : المسدر المابق : صن 90 . 


ل 4ة ‏ - 


وقد لاحظ « لويس ن كلمات الطفل الأولى مكونة من مقاطع مفردة أو 
مزدوجة ؛ وغالبية 00 من 2 الأمامى » أى التى تخرج من مقدمة الفم وصى 
كالآنى : 
1[ ا شفوية مثل ؛ ب 6م ٠و‏ » 
2 هشفوية سننية مثل ٠:‏ فا. 
3 لهاتية سننية مثل :ا ت © د. 

وتتألف من هذه المقاطع كلمات مثل : ماداما؛نادبا؛ ذأ ادا ؛ممايمكن 
أن نسمعه من الطفل عند نهاية السئة الأولى تقريبا ٠‏ 


نمو مفردات الطفل : 

يظن كف يدن الاننام ان الكلية الأولق 'العن «يقفوه يونا الطيل نمي اقجار 5 الى نوغ 
تدفق الكلام » لكن الملاحظة تبين لنا غير ذلك * اذ يظل الطفل بضعة شهور يبدو فيها 
عاجزا عن اخراج الكلمات ؛ وقد تمتد به هذه الفترة الى منتصف السنة الثانية . 
ومن العو امل اٌّ تفسر هذه الظاهرة أمتياز الطفل فى هذه الفترة بسرعة النمو 
ولاسيما فى الجانب الجسمى ؛ الأمر الذى يستنفد منه كثيرا من الكهذ والحيوية ؛ كما 
أن ظهور الأسنان يسبب للطفل كثيرا من الضدووات فى التصت الأول من السنة 
الثانية ٠‏ فاذا أضفئا الى هذا منافسة عامل المشى الذى يشد انتباه الطفل أكثر من 
غيره (31انن خلال المقى ينا الها اكتضاف عالم المكان وما يحويه :من أقبياء واشيخامن:) 
عرفنا لماذا كان محصول الطفل اللغوى فى النصف الأول من السنة الثانية ضئيلا جدا 
اذا قورن الخدم السريع الذى سيحدث بعد ذلك فى اكتساب الالفاظ واستعمالها ) 
من عمر ثمائية شهور : 


عدد الأطفال | عدد المفردات 


13 صبفن 
17 1 

3 52 

19 16 
22 14 
115 14 
212 25 
446 14 
856 20 


١‏ ميحج سحي هناء 


(( كدول 2 ) نمو مفردات الطفل فى مرحلة العمر الآولى 


016و الع القسماع : المصدر ثقضيه 6 صن 117 . 
'17اد. مصطفى فهسي " فى علم الثفس » من ص 282 الى ص 284 


هس 45 عم 


الأكرنة درو ليق الكور ل كني اتاسد ين لاسو فى تجو كسمتن لق 
السمنة الثائية ٠.‏ كما انها تكثشف لذا عن القفزة الهائلة التى تحدث خلال النصف الاخير 
من هذه السسنة ٠:‏ وليست مفردات الطفل فى هذه الفترة أكثر د فحسيب : دل أنه 
يستطيع أن دبنشىء من هذه المواد اللغوية حملا من كلمات كثير 3 (18) . 


أنواع مفردات الطفل : 

اذا حللنا كلام الطفل فى هذه المرحلة » نجد فى البداية غلبة الأسماء على غيرها 
بع اخراغ"الكلام: كالأفعال و الضفات والخبائر + فالطيل هنذا متعرفة اشياء الاضياد 
التي تحيط به لأنها هى التتى تستحوذ على انتباهه . كما يعرف أسسماء الكبار الذين 

يتعاملون معه ٠‏ ثم يتعلم اسمه ٠‏ ويستعمله فى مواقف محددة كيا فى الاجابة عن 
سؤال : ما اسمك ؟ ويلاحظ هنا أن الطفل يشير الى نفسه اول الامر باستعمال 
اسمه : تماما كما يفعل مع الأشسياء ٠»‏ حيث لا يأتى استعمال الخنمائر الا متأخرا + 
اذ تظهر الضمائر قرب ته السنة الثانية ٠‏ ويكون ضمير المتكلم أول ما يستعمله 
منها ٠‏ كما يسود على غيره فى بداية الأمر ٠‏ ثم يتناقص تدريجيا ليفسح ااجال أمام 
تزائد همير الخاطب ثم :مير الغانت ': 


ويظل استعمال الطفل للأسسماء أكثر من الافعال حتى سن الثلاثين شهرا حيث 
ككائم سررعة كزايد الأسماء. وك ابد اسحهال الافعال والضيائن وكين الطروفة.. 
أما أحرف الجر والعطف فلا يتأتى اكتسسابها الا بطيئا ومتأخرا . ولقد درست الباحثة 
الامريكية « دروثى ماك كارثى » (19) النمو اللفوى عند الأطفال فحصرت عدد 
الكليات التى بكتسمديها الاطفال فى الأعمار ااختلفة » والجدول التالى يدين المتوسسحل 
المثوى لنسسب أجزاء الكلام وفقا لتقدم العمر الزمنى ؛ ومنه تلاحظ أن نسبة اسستعمال 
الأسماء كانت كبير 5 عند الأطفال الصغار ٠.‏ الا أنها بدأت تقل وتفسصمح محالا لأحزاء 
اخرى وق اللئة سنا لتقدم المير ل 


العمسر | إى : 5 ا حروف إخروف | حروف 
الأسماء | الأفمال | الصفات 1١|‏ الضمائ 
بالسهور اي ت | الظروف | السمك | ووممرى | اتير | الةتدار 


ا7ساسسسسس !ليس سيس؟ س يس ]سس يي اس يبي يجش سس شيش سمس سس أ لص ل 


025 1:5 69 204 1922 |] 7/40 | 16»1 | 3 21644 36 


« جدول 3 » : نسب أجزاء الكلام فى الطفولة الآولى 


1 دوبيس راتحت اثر انه )م علم نفس الطفل » 5 ترجمة حافل الحمالى 1065 26 55 . 


(19) د. احمد زكى سالج : تقس المصيدر عض 120 
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وحدة الكلام عند الطفل : 


:ما هى وحدة الكلام التى يعبر بها طفل هذه المرحلة عن المعنى الذى يريده ؟ هل 
تكون « الوحدة » هى « الكلمة الواحدة » أم تكون هى الجملة مباشرة ؟ 


فى ذاتها » ومن حيث هى تشير الى مدرك معين » وائما هو يشعر على الدوام بحاجات 
نذاجة اميواعه أو سور تطته الاولى .مهن بن التاحية الوظيفية تعر عن حمل كنا 
غرر سش من « جيزل » و ١‏ كولنز » (20) ويمر تركيب الجملة لدى الطفل فى مراحل 


ان مرحلة « الجملة ‏ كلمة » هى التى تسدود منذ أواسط السسنة الثانية » وهى 

5 التى يزداد فيها اسستعمال الأسسماء ؛ ثم تظهر بعد ذلك «الجملة شبه التامة » 
لس ا أكثر بصورة مضوائية © فناتى تركيت الجملة ساذجا 
أول الأمر ثم يزداد بناؤها انتظاما شيئا فشيئا تبعا لما يحدث من زيادة فى عدد 
المفردات » وتسستمر مسرحلة الجملة شلنبه التامة الى نهاية السدنة الثالثة . 
أواسط الثالئقة وحتى الرابمسة تظهر مرحلة « الجملة التامة » ٠‏ وقد 5 
متوسطات تبين عدد المفردات ق بناء الحملة ف أعمار مختلفة فوجد أن معدل طول 
الجملة فى سسن الثانية /ر1 كلمة ويزداد هذا المعدل تدريجيا فيصبح 6ر4 فى عمر 
الخايمسة. 


عدد علماتها بين ثلاث أو خمس كلمات ثم تظهر الجملة لقا بعد الرايمة وال راوع 


النمو اللفوى بين البنين والبنات : 


أظهرت نتائج كثيرة من الدراسات أن الثمو اللغوى عند الدنات أسرع مثه عند 
البنين وذلك.فيما يتصل بعدد المفردات وطول الجملة » ومقدار الفهم » وذلك فى جميع 
مسستويات العمر فى مرحلة الطفولة الأولى © كما يظل هذا الفرق ظاهرا خلال السنوات 
2 0 امسن 22 ل أنه يتين حتى ري المراقة 4 وعلى 00 أن 
ل د ع 0 و ا در 1ه 
)20 د 50 القسماع : المصدر ثقسنه »م ص 130 . 
(21) صالح الشماع ٠‏ المصدر النسابق » من صن 129 الى ص 136 . 
(22] د. مصطئى فهمى ١‏ المصيدر السنايق ؛ صن 294 . 


47 لدم 


عوامل النمو اللفوى : 


العوامل العضوية : بالرغم من أن الكلام وظيفة عقلية واجتماعية فى المقام الأول 
الأآن له جانبا عضويا » ولا بدا ان تصل:أعضاء الكلام .الى درجة التضع الطاوية حدي 
- ان يقوم الفرد بوظيفة الكلام ٠.‏ 

ن الكلام وظيفة جد صعبة ومعقدة ومن هنا يتضافر على القيام بها من الناحية 
ده عدد كبير من الأحهزة والأعضاء الحجسسمية » فاللسسان ا والرئتان 
والبلعوم 0 الكاوتي الهوائية والفم وتجاويفه اوالمك انك . كلها تتعاون 
أداء 5-84 ٠‏ ولول حالة الأطفال ( الصم ‏ الحا ) نكشسف لذا عن أهمية العو امل 
العصوية ».هالاطفال: لضم الدين انتم ين انيه | اللحة الفماتدة فى ميخيطيه :لآ 
يتكلمون تلقائيا »© فالمحاكاة من أهم عوامل اكتساب اللفة » ولكى تحدث امحاكاة لابد 
والأطنوات. الواردة اليه © ومن ثم يستطيع ان يؤلف من .هذه المادة السوقية اللغة 

وتذكر نهنا بالكؤايل "الجانة" الت كوك و منقتلم حر انك النون © يوبن ينها افلا 
النضج والتدريب » فتدريب الطفل على الكلام قبل أن تصل أعضاؤه الى درجة نضجها 
الطلوب لا يمكن أن يؤدى الى نتيجة . ولقد قام « سترآير معبر:5ة » (23) بتدريب 
أحد توأمين لمدة سستة أسابيع ابتداء من الشهر الساء بيذما ترك الآخر يشب فى بيئة 
خلت من المثيرات اللفظية فوجد فى نهاية المدة أن التوام الثانى استطاع احراز تقدم 
سريع نسببيا 0 يتعادل مع شقيقه من حيث لون اللغفوى بعد فترة وجيرة . 


ان 0 البيقية 0 تأر غرى ىق "اكسجايد اللية سه هالطفل. الذي تياج 
له نوهي كت 3 الاتسال بف فين كبار الأطئال وعاحة بامندانى بين ال دين كد 
يمتاز على زميله الذى تقتصر اتصالاته على رفاق من نفس سسنه أو ممن يصفرونه . 
والأطفال الذين يعيشون فى بيوت ذات مستوى اجتباعي واقتصادى وتربوى منخفض 
أو يكونون أيتاما ؛ قد يخفقون فى تحقيق امكانياتهم اللفوية دون زملائهم الذين 
يعيشون فى ظروف مواتية . كما تؤثر بيئة الطفل بشكل ملحوظ فى تعلمه النطقالسحيح 
والتعبير السليم » والقواعد اللغوية الصحيحة » فالصغير الذى يعتاد فى حياته اليومية 
نياع اللقة النطليمة يكعلم' الكتسي من (فاصيل امستقداءها حدوسنيا :يذهب الى 
المدرسة ‏ دون جهد يذكر ٠»‏ بينما يضطر غيره من الأطفال الذين ألفوا مصادية 
الأمدين الى مكل جد كبر .ى تمك اللفه المحيحة /24 

كذلك اثبتت كثير من البحوث أن درجة النشاط اللفوى وكمية الملحصول ؛ وطول 
الجملة » بل وتا ريخ بدء هذا النشاط » كله وثيق الصلة بمهنة الأب ٠‏ ودرجة الاستقرار 
العائلى : وبالمستوى الاجتماعى للأسرة يوجه عام (25) ٠‏ 


(23) إرئر جيتس وزيلاؤه " علم النفس التربوى » . الجزء الأول ؛ ص 118 . 
24 آرثر جيتس وزمالاؤه : ئفس المصدر 4 ص 188 . 
025 د. ميصشطقى مويف « الأمدسى النفسية لاتكامل الاحتساغى » . صن 167 


48 لآم 


وهنا أيضا يحسن بالمربين والمعلمين أن يخاطيوا الأطفال بلفة صحيحة فى مخارج 
حروفها كما يفعل الكبار » وأن يتجنبوا مخاطبتهم يلغة صبيانية . 


العوامل الذاتية : يتأثر اكتساب اللغة أيضا ببعض العوامل التى تعود الى 
الطفل نفسه ٠‏ ومن بين هذه العوامل ما يتعلق بمستوى الذكاء ٠‏ واستقرار الشخصية 
زنن حيك ادرحة الاتزان. الاتفمالن .وحظ الطفل من: ابل الن الاسطلاع + كاك 
علاقة واضحة دين الذكاء والقدرة اللغوية فضعاف العتول سدأون الكلام متأخرين 
عن العاديين ( والعاديون يتأخرون ق ذلك عن الأذكياء . وليس معنى ذلك أن كل 
طفل يتآخر فى الكلام لابد أن يكون ضعيف العقل أو غبيا » سهناك عوامل أخرى غير 
الذكاء تتدخل فى التأخر اللغوى (26) وبالاضافة الى ذلك فان طفل ما دون الثالثة 
يتأرجح فى شخصيته بين الاستقلال وعكم الاستقلال وتكون حساسيته بئفسه 
وحساسيته للآخرين مختلطة بعضها ببعض “ولا يستطيع عذله أن بمدر دين اراقع 
أفعاله ودين نتائحها 2 ولكل هذا أثره ف عدم وضوح عباراته وارتناك الفاظه )27١‏ 


وظئل هذى اللرحلة جيان :الخ العلالة دوك بامكضاف كل كىن وف رخن 
بالدهشسة والعجب ازاء ظواهر الدنيا المحيطة به . وميل الطفل الى الاستطلاع فى 
هذه الست ذى لالع كي حكن كرت كوو كيدا قل بعرقة ساد الأقياد المحيطة 
به » كما تسترعى انتباهه الأشياء الحية المتحركة » وهو يحاول فهمها وتفسير حركتها 
كما أنه ولوع بمتابعة حكاية تقص عليه من بدايتها الى نهايتها . ومن هنا فان عناية 
الكان يحب 0 تتجه الى اشسباع حاجة الطفل فى هذه الرحلة الى الكشف والاطلاع ؛ 
كما يجب الا ل عليه 0 المعقولة لما يلقبه علينا من إسسئلة لا تكاد 
كلدفى أو تتواقف بكي جف لش أن يسأل ويلح فى السؤال فى هذه المرحلة » ومن 
واجبه الأواباء:وا ارين : أن عتقيلو!. تلك الاسئلة بصحر .رحب" + وان يساولو|: الاجانة 
عليها بجدية ودقة قدر المستطاع والا يعمدوا الى الاجابات الخاطئة والمفتملة . 


دور اللعب فى النمو العتلى واللفوى : 
يحتل اللعب مكانة عظمى فى حياهة الطفل » بل انه الوظيفة الحقيقية للطفولة 


سثدث تمارمسس مدن خلالها نشضاطها العفوى التلقائى ٠‏ واللعب عند الطفل هو الحد بعدتهك 
لإنه الوسميلة الإساسدية للتعلم واكتساب الخيرات وتكوين المدركات 5 


واللعب » كنشاط عفوى تلقائى يلهر منذ شهور الطفل الأولى وذلك فيما يقوم به 
و حر كانت عجو اكنة اممو اج تكايل حممية ٠‏ أن شحيه وكدييه: :مانا عفنا عدن شد 
لعبة ©» فى شهره الرابع » فانه يهزها بدركة مفاجئة ٠‏ وفى الشهر ل 1 
الامساك بقدميه واللعب بهما » كما يبدا تى الامسباك بالأشياء البعيدة عن متناوله 
بما تهيأ له من قدرة على الادراك البصرى من ناحية ومن نضج عضلى وحركى من 
ناحية أخرى . وفى الشهر الثامن يجد متعة فى رمى الأشسياء ارضًا دلريار 0 
واأمتداء من 'الشبهر العائشر تسسمتهويهة عملية الملء والتفريغ والتتعليب . . الى أن 
يسيع الم و التهوال فى الكان .تتفل الى الإتكتفال يدهم الأشياء وا 28 . 


6م 5 ا فيبى ١‏ المصدر السايق © صصص 204 
27١‏ ف. مالم الكسباغ ؛ المصدر إلبايق 6 سل 12/8 


22 دوبيسي : الأصدر السابق )؛ صن 44 


49 الم 


وتمثل رؤية كل جديد لدى الطفل متعة كبرى » اذ يبدو كما لو كان قد اكتشف 
عالما جديدا » ويبدى الطفل اهتماما بالغا برؤية الصور . وحينما يستطيع الكلام 
بسكهوية كثر ا مبماع التناء الأقساء الى كتضيتها هذه الصور ريبره اكثر أن ده له 
محنوبات الصور "على فبكل ككاية لها معلى يرضية : وكلال هذه الو ة جساساء ظيور' 
وكليفتى المكى والكلام ب يقلت على لعنه الطابع الوظينى حيث تحيم .و الغات الى » 
و « الألعاب اللفوية » وسسيلة هامة لتنويع سلوكه وتطويعه للتكيف والتلاؤم مم 
الظروف والأوضاع التى تتغير دوما فى محيطه ٠.‏ 


وفى اواخر السسنة الثانية تبد! « العاب المحاكاة والتقليد » فيحاكى الطفل اصوات 
الحيوان ثم هو يتصنع هيئات مختلفة »© يقلد فيها نفسه أولا » كأن يتصنع النوم أو 
الوقوع ؛ أو اعطاء شىء » ثم يقلد بعد ذلك الآخرين كأن يتصنع قراءة الجريدة او 
سوق السيارة أو ركوب حصان وهمى ٠‏ ويكون تقليده للكبار المحيطين به فى حضورهم 
اول الأمر ثم يقلدهم بعد ذلك فى غيابهم . وهذا يدل على حدوث تقدم كبير فى قدرته على 
التخيل والتصور وربط الحاضر بالماضى (29) ٠‏ 


ومن قديل « العاب المحاكاة والتقليد » ما يمكن أن نلاحظه من محككاة الألفاظ 
والعبارات التى يسمعها 2 وهو غالبا لا يحاكى الا مجموعة الأصوات 4 دون أن 
يثتمل نطقه بها على الكلمات »© كما لو كانت هذه الكلمات التى سسمعها وقلدها ») 
مجرد لحن صوتى ؛ فهى اشسبه ما تكون بالمحاكاة الموسيقية ٠‏ 


ويشيع فى هذه المرحلة أيضا ما يطلق عليه عبارة « اللعب الايهامى » أو « اللعب 
الرمزى » حيث يخلع الطفل الحياة على الاشياء »؛ ويجمح خياله فيتجاوز به حدود الواقع 
المحدود . فالعلبة التى يجرها تصبح عربة ؛ والعصا التىيمتطيها يتوهمها حصانا » 
وقد تغدو بعد ذلك بندقية . وهو ينشىء من مجموع ما لديه من لعب ودمى ومكعبات 
وقطع متنوعة بيوتا واشجارا وعربات وقطارات وطرقا ومحطات . . . وغير ذلك مما 
يعيد فيه تمثيل ما قد رآه وخيره فى بيتله أو فى خارج بيته . 


امكانيات جسمية وعقلية ووجدانية واجتماعية ؛ أى انه يحقق من خلال اللعب 


ويجدر بالوالدين ان يعينوا أطفالهم على خلق عالمهم الخاص بهم ٠‏ هذا العالم 
الذى يعيد فيه الطفل بناء عالم الكبار بالصورة التى يجد لنفسه فيها دورا متعاظليا 
يليق ينمو احساسه ببروز شخصيته التى تبدا فى التمايز شيئا فشيئا عن شخصيات 
الآخرين . ومن ناحية اخرى : فان الطفل يبدو كما لو كان يعد نفسسه ويهيئها ٠.‏ بما 
يجريه من تجارب وتدريبات داخل عالمه الخاص للدخول بعد ذلك الى عالم الكبار 
الحقيقى . كما نلفت انظار الأباء الى أن يتوخوا الدقة ؛ فى الوقت نفسه عند اختيار 
لعب اطفالهم . بحيث تستجيب لمطالب نموهم التى تتفير بسرعة وفقا لنموهم الزمنى 
واالنفي + 


9 دوبيين ؛ لفن المصدر ؛ ص 258 وما بعدها, 
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ايك 


الفصل الثالتث 
مر حلة الطفولة الثانية 
( من 3 الى 6 سنوات ) 


اولا ‏ النمو الجسمى 


ظاهرة التناوب بين النمو الجسمى والنمو العقلى : 

نلاحظ فى بداية هذه المرحلة » بل وقبل بدايتها بقليل : تطبيقا لأحد الاتجاهات 
العامة نى النمو (1) » وهو الاتجاه الذى يتعلق بظاهرة التناوب بين النمو الجسمى 
رامق الكقلى من خييك اليطو و الكروكية: »حون تصرح نمو الحسيق وركا وطولا بيطو 
تسببيا .هدل الثمو العقلى »© والفكسس صحيح اذ تأتى أوقات فى حياة الطفل يبطىء 
خلالها تيوه الحسمى عاركا المحال نيحا للتركيز يعلى التمو. العقلى وزاياكة سر عنه . 

وقد لاحظ الأسستاذ « هاريس يليان .4 .8 » (2) فى نمو الطفل الجسسمى 
الرجولة ١‏ العشرين تقريبا ) ٠‏ فالوثبة الاولى تتميز بالنمو السريع ؛ وخاصة خلال 
السنة الأولئ ين حياة الطفل © وتنيع هذه الوشة نتن ادوم يكون ليها النتى يطينا ؛ 
وهى فترة تمتد من الثانية الى الخامسة . والوشة الثانية تبدا من الخامسة الى 
السابعة » وتليها فترة هدوء تمتد الى حوالى الثانية عشرة. الوق الثالثة تبدا من 
الثانية عثيرة ٠‏ اأى أول المراهقة » وتنتهى حوالى السادسة عشرة » وكليها فدّر 3 
هدوء اخرى تسستمر الى العشرين ٠‏ 

وقد قرر كثير من العلماء ان كلا من النمو الجسمى والتمو العقلى لا يسير على 
وقر" واد وانما يحيث كل متهي بالتبادل بين قترات تخطف نترعة ريطا رقم" 

ومن هنا فاننا نصادف فى مرحلة الطفولة الثانية هدوءا نسببيا فى الثمو الحسمى 
تقائله زيادة ملحوظة فى النمو العقلى بمظاهره المختلفة الادراكية واللغوية . على أن 
الاختلفة : لا يستهير حتى نهاية هذه المرحلة ٠‏ وائما يحدث نوع من الاختلال 
والاضطراب فى معدلات النمو دين البطء والسرعة من ناحية , وعدم التناسب 
فى بعض مظاهر هذا النمو من ناحية أخرى ؛ وذلك بين الخامسة والنصف والسادسة 
والنصف تقريبا ٠‏ كتمهيد ارحلة طويلة ب الذوه اران التسيي ف الهو لحني 
طوال ار الدرسي ( الطفولة الثالنة ين 26 الى 12 ١‏ وكيل ورجلة التعليم 
ا أن وزنه لا يستمر بنفس النسبة + بل يقل 
عذها 3 ولذلك يبدو الطفل أنحف مما كان عليه من قبل وتخلهر النحافة بوضوح ئَّ الوجه 
الذى تأخذ ملامحه فى الظهور والتميز . كما تيدا اسننانه « اللينية » فى السقوط لتحل 
محلها الأسنان الدائية (4). 
|1) راحم الفصل الاول من هذا الكتاب . 
(2) حصالح عبد العزيز وزميله « التربية وطرق التدريس » . الطبعة التاسمة 1068 © هن 100 , 
(3) حالم عبد العزيز ؛ المرجع السابق » صن 101 . 
)4١‏ مالم ميد المزمز ؛ ثفني المرجم 4 ص 108 


- 52 - 


و هكذا فان طفل السادسة يكون أقل احتمالا وأشد حسناسسية واطرى عودأ من 
طفل الخامسة ولقد اشار جيزل (5) الى وحود اضطرابات فى استحابات الطفل 
الحسية ‏ الحركية واستعدادات اكبر للأمراض المعدية فى هذا العمر ١‏ حول 
السادسمة ) . ولهذه الأسباب : وغيرها : ينادى عض الريت تدرش خا سح . 
للأطفال فيما بين الخامسة والسابعة . مدرسسة تتجاوز أساليب رياض الأطفال + 
ولكنها لا تخضء كذلك .لقتضيات المادرسة الابتدائية فكأنها مرحلة تمهيدية بكل من 
الكلمة (6) . 
النشاط الحركى : 

ان بطء النمو الجسمى الذى نلاحظه فى هذه المرحلة : أو فى القسم الأكير منها. 
يوفر للجسم. قدرا من الطاقة الحيوية التى تبدو فى النشاط الحركى المتزايد فى هذه 
المرحلة وخاصة حول سن الرابعة حيث تبلغ « الجملةالعصبية “المركزية مرحلة نموها 
الكامل . وهذا يحدث شىء من التناسق الحركى لدى الطفل فيحسين تزوير ثيابه . 
وينزل من على السلم بشكل مضبوط ويقفز بالرجلين المضمومتين ؛: ويمشى الى الخلف 
الى غير هذه المهارات التى تكشف عن تيج حركى كبن ولهذا. اليب تعد الطفل 
تواقا الى اللعب والحركة ٠:‏ ويصر على أن يسسمح له بممارسسة قواه النامية » واداء 
اعماله بنفسه حتى ولو لم يكن يتقن هذه الأعمال . وتلعب هذه التغيرات التى تطرا 
على القدرة الحركية دورا هاما فى تحديد نشاط الأطفال المتصل بلعيهم . واذا تتيعنا 
ضروب النشاط المتصل باللعب عند الطفل وجدنا أنها تسسير موازية لدرجة تقدمه فى 
القدرة الحركية » فألعاب الطفل الصغير » فى المرحلة السسابقة » كانت تدور حول 
تحريك الاشنياء ودقعها والامسياك بها » اما فى بداية هذه المرحلة فان لعب الطفل يتضمن 
تدريبا من النوع الذى يعينه على التحكم فى التوافقات العضلية التى تتطلبها نشاطاته 
الجديدة + ا والتسلق والقفز والدفع والشد والامساك والرمى ٠.‏ وتكثر تدخلات 
الطفل » فى هذه المرحلة » للمشاركة فى أعمال المنزل : كما يزداد نشاطه المتصل 
باللعب الايهامى الذى يزداد كما وكيفا فى السسنوات الأولى من هذه المرحلة ٠»‏ وى 
السنوات الوسطى ( 4 .5 ) يسعى للعب مع رفاقه » ويشغل نفسه باستعراضص 
مهاراته أمامهم »كأن يبدى تفوقه على أقرانه فى ركوب الدراجة ذات العحلات الثلاث ٠»‏ 
سسمواء من حيث السرعة أو من حيث درجة التحكم 4 كما يحاول القيام بمجازفات 
جديدة »؛ كالسير بالدراجة على حاشية الرصيف أو فى منحدر ششديد أو صعود عقبة 
واذا أتيحت الفرصة للطفل فى أواخر هذه الفترة » فانه يستطيع أن يحرز تفوقا فى 
استعمال مختلف الآلات والأدوات كالمطرقة والفأس والمجرف وغيرها . وفى نهاية 
المرحلة تظهر المنافسة بوضوح بين الأطفال فى نشاطهم الحركى : فاذا لعيت بنتان معا 
لعبة الحبل »© مثلا » فانهما غالبا ما تحصيان النقط » وكذلك يفعل البنون عندما 
يلعنون الكرة ونقف كل متهم. .فى انتظان دوره بيد إن اللجب اللنظم على ضور 3 ريق 
لا يكون الا فى المدرسة الابتدائية . 
الفروق بين الجنسين : 

أن العروق بين المتطيه "فق" القنو اللحنيى كاذ كوا بختايلة فق مله جا بل 
المدرسة » فأقيسة الطول والوزن بين الثانية والسادسة من العمر قلما تختلف بين 
العبيان والبنات #دولكن. الحييان يينوقون على البقات. فى عير الساضية فنيا يتعلن 


(5) دوبيس ( تحت اشيرافه ) « علم نفس الطفل » .. ترجمة حافظ الجيالى »© 1965 . من صن 62الى سن 63 
(6) دوييسن : المرجم السابق » ص 151 . 
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عالقد ره المخباية © وبا)تايل اتتقدي لإبداتي على لمان لما ا ا ل 
الك ا ون ايد ال 

على اننا تلاحظ كفا بن “افتقال اللاعث كين الحتسين فى فلك الننتوات السائقة 
يلو سول لفرت والستوات بالاولى دن رحلة الدر اده الإلكدالقة ‏ وكن: لا ركد 
الولد او البنت فى الانضمام الى جماعة معظ افرادها من الجنسٍ الآخر اذا لم يجد 
الراقيذون او الكبار بين الأطفال> ومع ذلك عفني اثناء الرحلة المناكة ادكو الدرسة 
يحتمل أن يلعب أفراد الجنسين مع زملاء من نفس الجنس أكثر مما يلعيون مع رفاق 
(8) لمعرفة كيف يتقبل الأطفال الصغار جنسسهم الخاص »© وأى موقف يتخنذونه 
حر الو ال لحر ا 0 »؛ على حين أن خمس. عششرة بئتا من مئة 
يفضسان أن يكن صيبيانا » . ( ومن المعروف أ ا الم ل ادا 
تقول انه صسين :اد بثك نوين هنا غان الناحية بعل هل كلك وفدو ل : 
يكون ناقصا اذا لم تحسيب حساب الأدوار الاجتياعية التى يفرضها 0 4 ويغرى 
بها الطفل منذ باكورة عمره . ان التطور البيولوجى للطيل أمر لا معنى له ان تجرد عن 
الوشتط الاختياعى )لوعن الإطن"الواضكة للحضارة الحيطة ين 


ثانيا ‏ النمو الانفعالى والنمو الاجتماعى 
ضط الانفعالات وتمايزها : 

تمكو بحالة النيو: الحاتندى 7 الرط ىن ىه اأريظلة عن الى الاتكسالن شيا فى 
الفترة من 4 الى 5 سمنوات فاذا كانت الاستجابات الانفعالية خلال مرحلة الطفولة الأولى 
١‏ 1 الى 3 سنوات ) يغلب عليها طابع الحدة والانتشار واللاتمايز ؛ فان هذه الاستجابات 
تأخذ 3 خلال هذه المرحلة 4 ف الهدوء والتخصص والتمايز 4 بمعنى أننا نرى شكلا من 
التلاؤي.يين الجزكات المرقيظة بالتمبر الاتفعالى والموقف: الذى“يتطلب رد أو استحابة 
معبنة . أن استحابات القت الأولى : ؛ مثلا © عند الطفل الصفير » كانت عشوائية 
حيث يانى بكثير من الحركات الفككة التى لا تجدى كثيرا فى مجابهة الموقف امثير ؛ ولكن 
وهكذا يحدث انتقال دق | التجحاة الشديدة غير المركزة الى 0 افر 
والمتميزة مع اد يكاة الطفل ف الف توات السابقة لدخول المدرمية كتير 
0 ا ا ا ا 0 
لبيث أكثر منه ق سلوكة العادى داخله > الآمر الذى يكنا عن مقدرة تصنية على 


(4) آرئر جيت وزملاؤه « علم النفس التريوى » . ترجمه د. ابراهيم حافظ وزملاؤه »© الكتاب الأول ©» 
الطبعة الخامسة 1966 . من ص 133 الى ص 134 ٠‏ 
(8) دوبيس ؛ المرجع تقسه ©» من ص 63 الى ص 66 . 


وتسسهم عوامل كثيرة فى تنمية القدرة على التحكم فى التعييرات الانفعالية السافرة ٠‏ 
والتخفيف من حدتها . ومن أهم هذه العوامل استخدام اللغة التى تمكن الطفل من 
التعبير عن مشاعره بصور متنوعة وغير مباشرة » ويتعلم من خلالها حل الكثير من 
مشاكله بطريوق غير طريق الجلبة والصياح والعنف . ثم ان نمو قدرات الطفل الحركية 
وما اكتسسبه من اتقان فى نشاطه الحركى يجعله أقل تعرضا للتضايق اذا ما اخفق فى 
الوصول الى الأششياء الصغفيرة أو فى رفعها أو نقلها من .كانها بالاضافة الى أن الطفل » 
-5 الناحية الاجتماعية ٠‏ يكون واقعا تحت تأثير غير قليل من الضغط الذى يستهدف 
على الا يكون كثير البكاء » كما يعلمونه اخفاء ألمه ومخاوفه عند ما يسخر منه زملاؤه 
فى روضمة الأطفال . . . وهكذا بتحسن قدرات الطفل العقلية والحركية والاجتماعية 
تنضيط انفعالاته وتتهذب تعبيراتها #:وتشوع أفذكالها تحيدية الواتب:و الظرو التفيتسية 
والبيئية التى تحيط به . 


الفروق النفسية بين الصبيان والمبنات : 


يتحدث كذير من يو من الذكور فى هذه المرحلة ا يحدثون كثيرا 
كه من البناث فيمدحون هدوءهن واستجابتهن للأوامر وحسن تعاونهن ٠‏ ويمكن 
لنا الآن تفسير هذه الناحية بما قدمناه من حديث عن الفروق بين الجنسين فى النمو 
الاجتباعية هى الأخرى تلعب دورها فى تنميط اساليب السلوك لدى كل من الجنسين 
الفصل القيم الذى كتبه عن أطفال ما قبل العمرالمدرسى (9) » يقول : « لقذ استطعت 
فدراسة نشرت حديثا أن أكشصف »© مع احدى مساعداتى » عن فروق هامة بين 
الصربيان والبنات من عمر الرابعة ل الخامسة فى وسسط « رياض الأطفال » منها : 
شدة الاضطرابات عند الصبيان © وتعاون أوثق بين البنات » بالاضافة الى فعالية 
لغوية وثيقة الاتصال بهذا التعاون » . 


الغيرة » كنموذج لانفعالات هذه المرحلة : 


من أهم الانفعالات السائدة لدى الطفل فى هذه المرحلة اتفعال الغيرة . وتتجلى 
الغيرة على الطفل فى حالات كثيرة منها مثلا » حينما يظهر الأباء عطفهم على أحد 
أطفالهم دون الآخرين فيشعر الطفل أن هناك تحيزاأو تفضيلا لأحد من أكون( لمر 
عادة ) كما تبدو الغيرة كذلك حينما يجد الطفل أن أخاه الصغير يملك كثيرا من اللعب 
والأشياء التى لا يملكها هو : وقد تكون ن الفيرة من ن اللعب والأغبياء الى ييلكها اعد ين 
الاجانال التسلون مه 4 من غير اخونة © فيحاول الطفل أن ستول على يدينك 
غميره » وقد يصل به الأمر الى حد الحاق الأذى بهؤلاء الذين يصيرون عن + 

والغبرة لدى الأطفال من سن الثانية حتى الخامسة انفعال شائع » غير انه كثيرا 
ما يتطرف ويطفى على الشخصية طفيانا يؤدى الى عسير شسديد فى توافق الفرد مع 
المجتيم الذى يعيش نميه . 


(9) دوبيسش. (اقتحت اثيرافه ) 1 المرجم السابق » من ص 63 الى ص 64 ٠‏ 
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والغيرة نتيجة لشعور بتهديد مباشر لأنانية الطفل وفقدان الأمن والطمأنينة بين 
أفراد أسسرته أو بين أفراد مجتمعه الذى يتعامل معه . ولذلك تعتبر روح الأنانية التى 
ثميئن على الطفولة من أهم عوامل الفيرة » فالطفل أنائى تتمركز حياته ا 
0 والاجتماعية خول سه وافداع يخياما ٠‏ فهو لإ يحب مثلا أن يدها ركه فى 

1 اول شع ا ل »© فعاددة ما ينتزع 
عذا الولية الحديد حرعا: كيرا من الاهضاء والعطف :. وكثرا با كو :القرة واحيحة 
على الحلئل دي يظهر الأباء 00 على أحد أطفالهم دون الآخرين أو 0 دددو 00 
على أطفال غرباء عن الاسرة (10) ٠‏ 
اللغرة والتربية الخاطئة : 

قد تسهم الأسرة » بدون قصد »؛ فى زرع بذور الفيرة بين الاخوة أو تشجع عواملها 
دما تقدمه اواحد منهم دون الآخردن ٠‏ فقد نجد الأسرة منسساقة الى نوحيه عنابة أكبر 
كلهم من الاناث . ومن المؤسف أن نجد بعض الآباء يرون فى الغيرة ومظاهرها تسيئا 
خلريفا فيحاولون فى كل مناسسبة ابتعاثها فى أطفالهم مستمتعين بمظاهر هذا الانفعال 

ويحاول. بعض الآباء أيضا أن يثيروا الغيرة فى نفسس الطفل بأن يلحوا فى اسباغ 
المديح على اخوته كما لو كانوا نماذج كاملة يجب عليه أن يحتذيها مشيرين بذلك الى 
عجز الطفل وقصوره ٠.‏ . أن هؤلاء الآباء يضعون بأيديهم اليذور لكثير من المتناعب النفسية 
والاجتماعية فى حياة اطفالهم 4 وكلما زاد .اهمال الآياء وسماء تو حيههم النفذسى والتربوى 
لطفلهم الغيور كلما كانت العواقب وخيمة وصعب العلاج فيما بعد وتعذر التقويم )11١‏ 
ومن هنا وحب على الوالدين أن يكونوا عادات الايثار والتعاون دين الطفل وآفراد 
أسرته فيتدرب الطفل على مشساطرة لعبه » واقتسام محبة والديه . وكلما كانت العلاقات 
دين أفراد الأسسرة قوية وحارة ٠.‏ فان الطفل لا يعرف شعورا بالضعة أو المذلة ٠‏ ولا 
يعانى من مرارة الحقد نحو الراشدين ٠‏ فاذا ما خرج الطفل الى العالم الكبير لم يجد 
أي عناء من الفعال. الغيرة فق حيدان التتانسن والكفاح 'الفيلن فى الحياة , 

النمو الاجتماعى 

0 لوط اكات ' 
0 مختلف ا الحرعية من جرى وقفز وتسابق . أو يذهب 1 روضة 
الأطفال فيهد الوانا” مخلفة من التشباط والعيل الذئ يغرية شنيئا نضيثًا بالاتصال 
بالآخرين والاندماج معهم ثم التعاون » فى الأخبر : من أجل هدف مشترك ٠‏ كما أن 
تصرف الطفل باللفة وثمو معجحم4ه اللفوى 4 كما وكيفا 4 بهىء [4 مئاخا ملائها لي 
علاقاته بالآخرين وظهور السلوك الاجتماعى لديه يمعنى الكلمة ٠‏ 


010 د. عيد الدميد الياشنيى ' المصدر السنابق ؛ ص 46] . 


)011 3 عند الحمويد الهائكبى 9 دفسن الأصدر 3 من :سس 147 اذى ص 148 5 
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ان رغبة الطفل فى الخروج الى الشارع فى هذه السن تظهر تدريجيا » وشيئا 
ع يلسا ا ار و0 العودة 
اليه بعد أن يكون قد مارسن الوانا من النشماط الاجتمياعى »تابسعا تارة ومتبوعا تارة 
أخرى غاننا كينا » ومقلو اهيا آخر نك فيحيك فلك فى ته فيضن مقاءز الرقى 
الفرصة لأطفالهم للاحتكاك بمجتمع الأطفال ق الشارع بد عوى خشية أن يصيبهوم مدن 
الأذى المادى أو من الأذى المعنوى ما لا يتفق وما ينششده البيت من أسساليب ترىوية 
ومن قيم ومعايير معينة 31 أن بهن الربين يحبذون خروج الطفل” الى بيئة الشارع 
ويرون ضرورة الاحتكاك بغيره من أطفال الحى الذى يسكن فيه ؛ فهؤلاء هم الراشدون 
الذين سيكون عليه أن يتعامل معهم فى المستقبل من ناحية ؛ ثم هو يتدرب عمليا على 
2 ين تاحية احراق م وليين من درق ان هذا الاختكك اللخقامن المذكر 
مما قد بسني عليه الطيل ون لحيل أو لأنطواء ؛ أو الحوت ل 

على انان افده «الطفل علن الحيل فق بعماعة او 'الفساونة نهؤا ل "لهي شورع 
يكل 8لا يكون غالنا الأ بعك الرابعة > واذا كوت جفاعة منبيين اطفال «الرابعة لكن 
يلعبوا معا فلا يمكن أن يزيد عدد أفرادها عن أربعة » كما أن مثل هذه الجماعة تكون 
مهددة بالتفكك فى أى وقت ولاقل الاسباب تفاهة (12) ٠‏ وقد وجد فى احدى الدراسات 

ن 59 #ن من الاطفال بين الكالقة والراقة بلعيون ق رهوط اذ حباعات تتالت هن 
0 أو ثلاثة أو أزبعة وأن 8 / من بين هؤلاء الأطفال يلعبون فرادى(13) . ويزداد 
بالتدريج مقدار الوقتت الذى ينفقه الطفل فى اللعب المشترك مع غيره من الأطفال ؛ 
كما يزداد أيضا طول فترة الأعمال الحما ب الل يعوو ها كايا د سنت الطلر ون برللتيي 
كما أن الجماعة التى ينضم اليها تكون أكبر من ذى قبل وأشد تعقيدا (14) . 


الطفل وروضة الأطفال ٠‏ 

تزداد الحاجة ؛ يوما بعد يوم » الى ما يسمى برياض الاطفال (15) » فالسحوث 
النفسية تؤكد بصفة مستمرة اهمية السنوات الخميس 00 من حياة الدفل ففيها 
الأسرة [الحدرقة 2 ل التوايدة ؛ ا ن تمنعم ل ا والحيدٍ ل 
لرعاية نفسية وتربوية تحقق نموه المتكامل . ماذا اضتنا الى ذلك أن الرعاية النفسية 
والتربوية ؛ بفضل التقدم الهائل فى العلوم النفسية والتربوية والاجتماعية “إضبحت 
ممالة عشيرة عل غير الذين تاهلوا لهذا "العيل كاغيلا عابيا وموتنا وناجنا © عاننا 


(12)د. أحمد صالح « علم النفس التربوى » . الطبعة التاببعة 6 . من ص 155 الى صى 136 
(13) دوبيس : المرجع السابق »4 صن 266 . 

(14) دوبيس؛ : نفس المصدر 6 ص 132 . 

(15) وعصكمع'ل عمتلعهز وع1آ 
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لهذه الاعتبارات وغبرها ‏ نتوقع باستمرار اتساع مجال التربية والتعليم : صعودا 
الى مسستويات عليا من اكتساب المهارات العلمية والتقنية ٠‏ ونزولا الى تعهد شخصية 
الطفل المتفتحة منذ طفولته الثانية ( 3 - 6 سنوات ) وربما منذ عهد طفولته الاولى . 
ولقد لخصت السيدة « كركومارد لتسدديوعءم » (16) الفاية من روضمة الاطفال بأنها 
تساعد على نمو مكتلف ملكات الطفل بلا ارهاق ولا ضغط ٠‏ وتبعده عن العطالة . 
وتجغله يشعر بنتية العيل والتقناط + وتؤدى الى ان تحب الأطفال عنليم و التعانهم 
ومشاغلهم من كل الأنؤاع ».مع التظر بغين الاعتار الى اختلاق الامزجة والاستعداذات : 
روضة الأطفال ونمو الطفل الاحتماعى : 
وتكينينا يذهية الطفل الى 8 روفتة الأطفال :8و الكالتة' لا نكوي قد كلمن بصيورة 
ملموسسة من الاعتماد على الكبار والشعور بضرورة وجودهم لتوفير الأمن والطمأنينة له 
ومهما يؤكد الطفل ذاته بعنف » فانه فى أعماق نفسه يشعر بضعفه وتبعيته للراشد ٠‏ 
ومن ثم فان دخوله الى روضة الأطفال ‏ وهى التجربة الأولى للحياة الجمعية ‏ يبدو 
كما لو كان نوعا من القطيعة مع حياة الأسرة وعاداتها » ويشهد لذلك ما نلقاه لدى 
الطفل من شعور بالغربة فى يومه الأول » وما يصاحب ذلك من نسيق وحوّف وبكاء 
فى أغلب الأحيان . ويبدو هذا الشعور بالغربة على بعض الاطفال بصورة قاسية جدا : 
ويستمر مع بعضهم لمدة طويلة » ويحتاج الآمر فى كثير من الجالات الى بذل جهود طويلة 
لتحقيق التكيف والتلاؤم مع هذا الوضع الجديد . 
وَانَدَمَائمِ الطفل بالرهغط الاحتاعى :فق زوضة الاطفان "امن على حائب عظيم من 
الذقة وهو 'تتظطلت: الكت من الذاب .والكاير 5 بل عو فرظ العمل الذريوئ كله خلال 
السدئتين الأولنين من انخر اط ط الطفل 6 هذا المجتمع الحديد (17 )ء 
ويبدا ميل الطفل نحو غيره من اطفال الروضة فى منتصف العام الأول تقريبا اى 
لوحك اأرانية ١‏ قش ود التعياى سيط ويه ذل للع ياي يني لسار 
فى لعبة واحدة » وانما هو يشترك بلعيه مع غيره من الأطفال الذين يوجدون فى حجرة 
واحدة على شرط أن ن يكون لكل مذهم لعبته الخامة ن د4 ؛ لا يشدترك معه فيها أحد ا 
أن يشتركمعغيره فى لعبة واحدة فهذا أتكاة نظهر فريا يعد .وهنا يظهر دور المربية : 
فالأطفال فى هذا اي فى مه الى مرشد يعطف عليهم ويبقودهم فى ألعابهم المختلفة 
ويمارس معهم أول الدروسس العملية فى التعاون والعمل المشترك » وبذلك يمكن للجماعة 
أن تستقر وتستمر زمنا أطول ١‏ دون أن تكون مهددة بالتفكك ) وبالتالى يتاح للطفل أثناء 
ذلك اكتساب الثقة بنفسة؛ ومن ثقته بنفسه يتعلم كيف يثق بغيره من الاطفال والكبار 
)18١‏ 
لعب الطفل فى الروضة ونموه الاجتماعى : 
تتطلب الحانا الطفل. فى روافية الأطهال عواه كك 6 أولهنا لعب صيدية زاكبية 6 كوي + 
لعب للجر ... ) تثسبه تلك التى كان يلعب بها فى بيته ٠‏ كما توضع بين يدى الطفل لعب 
كبيرة ( أثاث منزلى مصغر » مثلا ) تسمح له بتقليد امه فى مشاغلها المنزلية ٠‏ وتأتى بعد 
ذلك وسائل تربوية بالمعنى الصحيح تتلاءم مع الخبرة الحركية المكتسبة وهى تتألف 
من الأشياء التى يمكن أن يتمرن الأطفال بواسطتها على عمليات التصنيف » والملء ٠‏ 
والافزاغ ؛ والتقل من. اناء اآخر بواسيطة آذاة ما اق مشر 'اداة :4 كبا متكرنون: :عل 
(10]) دوبيس ١‏ المفندر السابق » من ص 81 الى ص 82 ٠.‏ 
(17) دوبيس ؛ المرجع فيه » من ص 71 الى ص 76 ٠‏ 
8 د. أحمد زكى صالح : المرجع السابق » من ص 135 الى ص 136 . 
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الففى والأقلاق + :وتعدم لقا عذه الوسائل: 3 كقطع الكفيات: > مقلا)“امكاتيات عديدة 
مبادرة الطفل وتفتق حيلته » واظهار دراعة خياله فى الابداع والابتكار ٠‏ وثسيئًا فدسيئا 
تتالف الكيناعات الصيقيرة: © و الأطفال الذين كائر ا يلشوون ١‏ خننا الى حلفا © ولكن كل 
منهم يلعب لئفسه © سسيقبلون على اللعب « معا )» . وف وسسعنا معد هذه اللحظة أن 
بتوقع نجاحات جديدة ٠‏ ويتوقف الأمر هنا ؛ مرة اخري ' - المربية التى أصبح دورها 
تدريجيا شيا من 0 الي ا (( دحيث ل 5 على فعاليات الطفل د 
تنظلم «: الف عه ال اضيا ا العمل فق تزمر #نحيث نصيض الأطفان 
قادرين ا على الوقوف مواقف اجتماعية 3 وعلى التعاون والتسائد ٠‏ ويمكن دين 
عمر الرابعة والخامسة ١‏ لاميذ القبدية الوسطى ) أن تتألف رهوط ١(‏ أو زمر ) من 
ثمانية أو عثسرة أفراد » ولا تكون فى اول الأمر أكثر من تجمع أطفال مشغولين يفعاليات 
مللبائهة © ولكنها تصيح شنينا فذينا زورا متطلئسة »تسيل اين أجل غاية مشترعة 
وتزداد هذه الرائطة الاجتماعية فى« شعدة الكبار 5 6 سيئوات » (19). 


النمو الخلقى : 

نختم حديثنا عن النمو الاجتماعى لأطفال هذه المرحلة ( 3 -. 6 سمئوات )بفكرة 
موجزة عن ظهور ما يمكن أن نسميه بالسلوك الخلقى . ذلك لان عواطف الطفل تبدا 
فى التكون خلال هذه الفترة وهى تتجه فى الغالب نحو الام والاب أو من يقوم مقامهما ؛ 
ومن هنا فان الطفل يأخذ عذهما اتحجاهاتهما الاجتماعية ومعايير هما السسلوكية » كما 
يطبق مقاييس الصواب والخطأ على نفسه وعلى غيره من الأطفال ؛ فى ضوء مستويات 
السلوك التى يجدها فى أسرته بصفة خاصة ولدى الكبار المحيطين به بصفة عامة . 

وبلعب منهوم « التقمص » (20) عند « فرويد » وأنصار مدسة التحليل النفسى دورا 
هاما فى « امتصاص »الطفل للقيم الأخلاقية السائدة فى محيط أسرته »© فعن طريق: هذه 
العملية النفسية »© التى « يتقمص » فيها الطفل شسخصية أمه أو أبيه »© تنتقل اليه المعايير 
الاجتمياعية ومستويات السلوك الخلقى التى تسهم فى تكوين « الأنا الأعلى » لدى الطفل ٠‏ 
وبالرغم من أن « للتقمص » وظيفة نفسية بحتة يلجأ اليها الطفل لحل بعض التوترات 
النفسية ذات الطابع الجنسى حسب تفسيرات رجال التحليل النفسى » الا أن فكرتها 
العامة : بغض النظر عن نظريات التحليل النفسى » لا غبار عليها من حيث تفسير ثنثساأة 
ا الخلقئ لدى الطفل + فالقيي الأخلاقية: التق تتمئلها الفترة: © ويخيا بها اننا 
يستمدها من البيئة الاجتياعية ممثئلة بوحه خاص فى الآسرة » فمئن خلال أأمواقف 
المتعددة اس الطفل بين اسرته تنفذ اليه هذه اليم وتترست فى أعماقه » ثم 
تظهر بعد ذلك فى سلوكه بفضل عملية التطبيع أو التنشئة الاجتماعية (21)التى تبدا مند 
الأسابيع الأولى ف حياة الطفل والتى تتم دين اا الأسرة فى المقام الاول (22)- 


(19) دوبيس ؛ تفن المصدر »؛ من صن 73 الى صن 77 - 

(20) مماغوع 1 لاعمء10 

(21) هه1غ50821154 

(22) قارن : د مصطفى سويف « الامسس التفسية لاتكامل الاجتماععى » »© الطبعة ادثانية » 1961 © ... 
ص 199 الى ص 202 ٠‏ 
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ولقل نهنا كنيد عن ليور الوك العلض ىذه العرة يا تدده علد لفل 
م ظاهر ة شري السلوك وانتهان الاعذان كان تقول يقلا 7 الا اكدل ذلك لان إلا 
ترهي؟ غنه» عوذا يكقيت لناا عن ادر اك الططفل إستو يات /النظطوك :التي يتطليهكا انار 
ومعرفة اراء غيره من الناسن واتجاهاتهم . كما نلاحظ كثرة مدح الطفل لنفسه ٠‏ واحيانا 
نقده لها ؛ وهذا معناه » من ناحية أخرى ٠‏ تطبيق للقيم وللمبادىء الاخلاقية التى دود 
الطفل اث يفافل 'التامن يها وان الوه على أحباتيها 231 : 

على اننا نريد ان نلفت النظر هنا الى ضرورة توحيد نوع القيم ومعابير السلوك 
الخاضة ووحدة احصاههاء +توقانها فق هذا الأتحاة على عد الأبس : على الأقل اذلف 
لانن نلاخطظ ان الأن ينين أحيانا عن الإقار قعل من الأجفال ١‏ فى دين أن الل لا كفتارك 
الاب فى موقفه بل انها احيانا تشجع طفلها على القيام دما نهاه عنه أبوه . وقد تجد فى 
ذلك فرضة للشحك: و امزا< وريها االحتاكسة:: وف رحدت الدكس ون ناحية الأب .ول 
يخفى أن هذا الاختلاف فى توجيه الطفل يعطل بل يفسد نموه الاجتماعى والأخلاقى : فلا 
يستطيع ان يميز بين ما هو صواب وبين ما هو خطأ » فيضطرب نظام القيم لديه ويتاخر 
توق يا لسبيه بالخيير الخلفى ...هذا تضلا عما تدك :هذه الملظة من كلق نفدي وعدم 
اتزان فى نمو الشخصية . ولهذا كله عواقب وخيمة تبدو فى عدم الثقة بالمجتمع وبأحكام 
الكدار وعدم الأنصياع الى قوانين الجماعة وقيمها وتقاليدها . 


(43) د. أحمد زكى صالح * المصدر السابق » من ص 137 الى ص 138 
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النمو العقلى واللفوى 
(0 - النمو العقلى 


ظهور بعض المفاهيم الكيفية والكمية الحسية : 


كان عالم الطفل العقلى » حتى بداية هذه المرحلة لا يتجاوز مجموعة الخبرات 
الناحمة عن اتصالاته الحسسمية بالبيئة من خلال أجهزة الحس التى تتلقى المندهات 
: الخارجية ©» مثل . العين والأذن 4 بالاضافة الى ادساساته للد قله . وبتراكم هذه 
الخبرات يوما بعد يوم يزداد مدلول الحوادث بالنسية اليه » ويبدو قادرا على التمييز 
بين الظواهر التى كان بعضها مختلطا ببعض »؛ كما يزداد اد تعداده للاستجابة للرموز 
بفضل تقدم اكتمتانة للف عد ويا بترتت علرن ذللكن وري قدز :على التعوي لذن ن 
هذه حبق دا فينزع الطفل الآن شسيئًا فثميئا » الى ترتيب خبراته وتنظيمها » ومن ثم 
تتكون لديه بعض المفاهيم الكيفية والكمية التى ترتبط بخبراته الحسية الملموسة والتى 
يتعامل معها فى واقعه اليومى والتى لا ترتفع » بعد »© الى مرتبة المفاهيم المجردة . 


مفهوما المكان والزمان : 

يأقى مفهون المكاق'قى "اول المناهيم: الكيفية الحسبية التى يكوتها ظفل هذه المرحلة 
:3ح #6 ستوات ) ولعل ذلك ثيب ارساط :الكان بالتركة والاحيناسن 6 لالدركة 
كاز الضد. © مالتبعية الى :اللفل © عى اسانن المعزفة اسان الفكر )او هي 6 كا 
تقول السيدة « مونتسورى » (1) : « همزة الوصل بين الفكر والعمل » ويتطور ادراك 
الطفل بقدر تطور مدلول المكان عنده » فالطفل فى سسن الثالثة يكون قد عرف ) قطع ( 
المكان فلايخلط بين مكان البيت » ومكان الشارع » ومكان الروضة مثلا » وهو يعرف 
تقريبا توجيهها بالنسبة الى بعضها كما يستطيع أن يتعرف بسهولة الى هذه الأماكن » 
ولكنه قد يسىء تمييز الأشياء التى تحتويها » وشيئا فشيئا يستطيع أن يميز بين أجزاء 
المكان وأن يدرك العلائات البسيطة بين ما يوجد من أشياء وبين استعمالاتها ووظائفها ؛: 
كأن يدرك العلاقة بين المفاتيح والأقفال ووظائفها » وكيفية الخروج من مكان اذا أقفل 
بابه واستخدام المتعد للجلوس أو للصعود عليه . .. الخ . 


وحتى نهاية هذه المرحلة « يبقى مكان الطفل مشخصا » ولا يصل الى « مدلوله 
المجرد » الا فى أوائل المرحلة التالية ‏ مرحلة العمر المدرسى ‏ حيث يكون قد وصل الى 


ومن حيث « مفهوم الزمان » فان طفل الثالثة يمكن أن يدرك مدلول كلمة « اليو, » » 
ثم « أمس » ويستطيع فى الرابعة والخامسة أن يدرك شسيئا من « التسلسل الزمنى » 
للاحداث لكن فى صورة بسيطة ومرتيطة يخبراته الحية فاذا سئل عما فعل فى بيت عمته 
مثلا يقول : « ذهبت .. ثم سلمت . . ثم لعبت . . ثم آكلت وشريت ٠‏ . وفى الليل 
عدت الى البيت لأنام » (3) ٠‏ 


(1) دوبيس ؛ نفس المصدر » ص 150 . 
(2) دوبيس : المصدر نفسه »؛ من ص 200 الى ص 202 ٠‏ 
(3) د. عبد الحميد الهاشيى ؛ المصدر ثفسيه » ص 137 . 


حخوواتت 


مفهوم الاأعنداد والأشكال : 

يدرك الطفل ؛ فى سسنته الثالثة » الأشياء فى تجمعاتها الثنائية والثلاثية والرباعية » 
فيميز بين ١‏ القلة والكثرة » فاذا وضعنا أمامه »© مثلا »© مجموعتين من قطع الحلوى 
دحيث تضم المجموعة الأولى ثلاث قطع 62 والثانية أربعا 4 فائه بيختار الثانية / على أن 
حكون القطع متسساوية 86 الحجم والتمكل ( كما أنه يدرك مفهوم 0 النقصان ؛ من 
مجموعة » فاذا اعطيته أربعة ا ا ات 1 
أن كينا من مكعباته 3 وبحتهد اعد عنه » لكن يعدن م دوالك )0 0 ( 
النقص 43 وبالتالى ل بدحث عنة . والطفل ف ذلك كما يذكر 2 0 (( )4 يقكترب مدن 
ادراك القطة التى تلد خلاقة 1 »© فاذا اختفت اكراها 1 00 لقضان 
08 فانه يتقدم 0 هائلة 86 0 العددى الى أن ف حون بأعقد ا 
الحسسابية والمعادلات الرياضية ٠.‏ 

ويدرك الطفل مفهوم العدد بتكرار التمائل والتشابه © فالطفل قبل الثالئة يعد فى 
بيتك الكراسى 4 مثلا 6 فهذا كرسى 3 وهذا كرسى 4 وذلك ادراك عددى بأبسط صوره 
الأولية 3 اذ يدرك أن 6 الأثميا: لدست كرسميا واحدا ٠‏ وقبل أن ن ستمكن الطفل من 
الادراك العددى نم | ن يدرك ما لديه وم ما لدى غيره من ثنائية اليدين والعينين 
والرخلى ب بووهداني) الآثف والفم والرانين #.كوو تتدر لكا ان بهذا و اكد + بو هد ان ,أتنان + 
ثم هذا كثير ٠.‏ وبالاضافة الى عملية الاشارة » فان الطفل يتدرب 2 عملية العد بتتعداد 


مجموعه على « 5 » ثم بعد ذلك يبدأ بعملية طرح بسيطة من 0 5 )0 . 
وفتكل للريع او المسنتطيل بع ميته الرايفة كبا يستطيع كذلك تعليد. هذه الأشنكان فى 
الرسسم (5). 


ان انتقال الطفل الى عالم لولحم هن طإنب المترل » :ووؤيةه اكد بي الأقنياء يهلة 
ددرك أن ما بعلمه قليل ومن ثم دزداد ميله ال ى الاستطلاع 4 ويبدأ ذوحيه الاسئلة 
عن كلما خوله من ن الأشياء أو 00 كاذ ؟ ومئن أين ؟وكيت كان ذلك ؟ 
بحدها بفحة لني واطيعة الأدرية وطريقتها 0 ف أدراك: الطفل ٠‏ سبال طفل فى 
الرابعة منعمره : لماذا يكون الحليب ابيض ؟ فقالت له أمه : لآن البقرة بيضاء ٠‏ وبعد 
كد د العلدي يارد مكل الجلدن ذلك يكولة : أنه مك عترة أردة 061 


(4) د. عبد الحميد 'الهاشمى : المصدر السابق 6 ص 136 . 
(3) د. عبد الحميد الهاثشبى : المرجع السابق من ص 134 الى س 137 . 


6 دء عبد الحميد الهاثيمى المصدر السنابيق ؛ صن 134 . 
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أن الطفل فى هذه الفترة يسعى الى التعميم رغمية فى فهم الامور وتفسسيرها أو 
تأويلها » فهو يقيس ما لا يعلم على ما يعلم اذا وجد تسيئا من التقارب والتثابه بينهما . 
ولتد حدث أن ن طفلا فى الثالثة كان يعيش فى بيت به قط يسرح فى أرجانه ؛ وقفص فيه 
لكو #وذات دوم ذهي مع والدنة الى حديقة الحيوان : لأول مرة » فلما شاهد الأسد 
صاحفرحا قائلا : هذا قط كبير فى قفص كدير (7) ٠‏ 


وتفظور انئلة الظدل يتقذم عيرة: 6 فانتكلة الطفل +" ال" كان تفديق بها أآناء 
لقنططها + خلال 'البمنة الراتعة نوها قبلها > تهذها قد ارتقت واصنبحت تتضب: فلن 
انا درق ود ركنا هما )ونام علنيا طابع الحذا «نكيا قمدم التسجى الككالنة 
الشديدة المبالغة مما لا يرتاح الية 'الطفل فق عم الكائنسنة + كينا لأسط حيزل (8) وهذا 
تطور طبيعى دهيىء الطفل لتجاوز مرحلة: الاستفراق فى التخيل » الى مرحلة التقرب الى 
حتائق الوائع و التعامل منعها 


الت 5 والانت ال : 

بالرغم من اعتماد الطفل على حواسه فى ادراك العالم الخارجى » فانه لا يستطيع 
فان الطفل يخلع مظاهر الحياة على الأشياء الماذية كاذها كبيهة يه » ويغاظها على 1 
يخاطب « الوسسادة » كما لو كانت صديقا حميما يششركها معه فى حكاياته وهواحسه ٠.‏ 
وهذا ما نلحظة كذلك .فيه الأيمادى: : واقياله على ماع القصكن الخرالنية ؛ ورزية 
الأفلام الخيالية التى تدور حول « بساط الريح » و « الخاتم السحرى » وما الى ذلك . 


ان تخيل الطفل » فى هذا السسن »© غير مقيد » وغير خاضع للواقع »© فقد يرسسم 
البكرة » مثلا » ولها ست أرجل » واليد وبها عشرة أصابع . والسبب فى ذلك إن نضج 
الطفل لم يكتيل بعد سواء من حيثك مستوى الارتقاء العضوى العصبى أو من حيث 
درجة الاتصال بالخبرة الواقعية بالاضافة الى عامل « اجمالية الادراك » الذى يميز 
الطفل فى هذه المرحلة والذى يجعله لا ينتبه كثيرا الى التفاصيل كما أن اسراف الطفل فى 
الكيال هو بحن ناحية اخرى نوع من الهروب من الو اقع' الباق عليه + 
وتكثر فى هذه المرحلة مزاعم الطفل وانتحالاته » فهو يختلق الأسباب لتبرير افعاله 
أو امطالته أو للترر. عدم القيام يما يطلب منه ©» وهو يزعم أحيانا أنه شرطى قدم لينظم 
00 المرور أو ليقتاد الجن )الى يفعر الفترظة: :او اب#تطييي كنا علس اكد 
. الخ (9) 
00 الطفل النشيط فى هذه المرحلة وظيفة هامة فى تقدم نمو الطفل الانفعالى 
0 والعقلى ٠‏ ومن هنا ذحب الءناية بها بدديه الأطفال من نشاط وميول ق 
هذا المجال . ويجب آلا نساعدهم على الافراط فى هذا السلوك الخيالى أو الايهامى : 
وائما نهىء لهم فرص الانتقال تدريجيا الى الواقع ذفنتطور بهم 0 القصص الخيالية 
الى بعض القصص الواقعية أو التى تتكون عناصرها الرئيسية من أمور واقعية ؛وآن 


(7) د. :عبد الحميد الهاشمى ؛ المصدر تفسسه » من ص 133 الىى ص 134 ٠‏ 
(8) د. صالح الماع : ارتقاء اللغة عند الطفل » ص 136 . 
(9) صالح عبد العزيز وزميله « التربية وطرق التدرييس » . الجزء الأول » ص 105 . 
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وتطور عمليا تهم العقلية التى تحتا. جع الى اي ول ات 
التفكير 000 (10). 
الذاكرة: 

الذاكرة ياعلنة ذهنية كوي بالاتساظ يدوائلت (نافى 6 وبذوها ععوى التعتاط 
الذهنى لدى الانسان فقيرا ومحدودا اذ يتحول الانسان عندئذ الى مجرد حيوان لا بحيا 
الاق الخاضر المبامر» فالذاعرة عفين الانيان على استخخيار تحارب الاضى واخطائة 
للاستفادة منها ف المستقيل .ولا ننسى فق هذا المقام أن من وظائف التخيل 4 أيضا 4 أن 
يعين الكائن البشرى على تجاون نطاق الواقع الحدود الى آفاق المستقبل الفسي ٠‏ 
صوق الذاكرة : 
الخامسة عشرة تقرددا )1 1( 6 وليسن معذى ذلك أن عمليات كر ذكه ون معدومة كيل هذا 
السن. 7 فالطفل يملك ثوغا. ين الذاكدة ٠‏ الحسبية اتحركية 6 (12) الثن تكون مضاحضة 
لنموهة الحسى 5 الحركى والتى تحتفظ بسعض الإحساسات والذ عات التى تمكنه من 
مواصلة ارتقائه الحسى ‏ الحركى تمهيدا لمستوى اعلى من النمو العقلى وظهور انواع 
اخريدين الشذاكرة: 
انواع الذاكرة : 

ويمكن أن نميز فى تطور نمو الذاكرة بين ثلاث مستويات تكون فيما بينها نظاما 
تسلسليا متدرجا (13) أسبه ما يكون بالدناء الهرمى » المستوى الاول - الذى يشكل 
(14) 2 نشل ف الأخي الى نقمة هذا الذسكن: الورمى حيث: ترهد ذاكرة الاستدفاء 
(15) التى لا تظهر قبل تمكن الطفل من اللغة وتكون الصور العقلية (16) . 
الذاكرة الحسية ‏ الحركية: : 

يبدا هذا النوع من الذاكرة فى الظهور منذ مرحلة الطفولة الأولى (1 - 3 
00 بين أنواع من الذاكرة بعدد ما لدينا من اعضاء حسية > فهناك ذاكرة بصرية » 
الحليل بحن ٠‏ أن حدر ري لادان رموه 0 الحمرة: ؛ والجركات المتسجية ) 
مما يمكن أن ن يتألف منها فيما بعد تركيب عام » تماما كالذاكرة العقلية التى تحدد مدى 
(10) د 5 زكى صالح : المرجع السسابق »؛ من ص 144 الى ص 145 ٠.‏ 
(11) دوبيس ؛ المرجع السابق » ص 309 


(19]) عع امصس مهمعد عمأمصمعمدم مآ (13) عدوتطع م111 
(14) ع"الممصوءءء عل ع2أصدمة لل (15) مماءغوعمية'ل ع لتمحضكال 
(16) (2 عزمتهة ندن) .<«اأمموإيء'! عل مزوماوطعرءظ ما » : لتاطات لجآ .لاه تعوماظ .[ لس 


: 63-64 .[ 
(7]) دوبيس ؛ المرجم افسه ) ص 303 . 
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الكنيت الندلم البقردائعتو العا واكماظ النكق +8 )وق خوالج الرائية #اكذا 
ش ل 0 
ماه الذكريت ' هذا راجع 2 كبر ة العلفل: غلن ‏ الفصل نين .نا يعوة: الى كاتف ؛ 
وبين مايعود الى الواقع الموضوعى للأشياء » بالاضافة الى أنه حد ى الآن غير قادر 
على كدي اع 50 علبي الأمر»الذى :تككلنا لاتركن عفر ١‏ الى موه وفة 
الذكرى أو صدق الشهادة » التى يقدمها الطفل خلال طفولته اأثانية (19) ٠‏ 


تسود ذاكرة « التعرف » خلال فترة الطفولة الثانية ( 3- 6 ) والسسئتين الأوليين 
من مرحلة الطفولة الثالئة أى حتى عمر الثامنة تقريبا » فقبل هذا العمر تكون ذاكرة 
التعرف أقوى من ذاكرة الاسترجاع الادارى أو ما يسسمدى بالذاكرة الاسستدعائية » والواقع 
أن الذاكرة ) ف دورها الأصلى 2-8 كما يقول )) برادين 102 2-6 ليست 
« اسدترجاعية وائما استطلاعية » (20) ٠‏ 


والتعرف يتناول عادة ما هو موجود وقائم أمام ادراكنا الحسى »؛ فى المحيط الخارجى 
فنحكم بمدى مطابقته لخبراتنا السابقة »أو عدم مطابقته لها (21) ولا تتخلص هذه 
الذاكرة من تسلل العوامل الانفعالية ( حتى بين الراشدين ) تلك. العوامل التى تطبع 

الطفل وشهادته بأحواله النفسية فقد يتسرع الطفل فيقرر بلا تردد أن هذا 
الطفل هو الذى اعتدى عليه فى حين يتردد فى حكمه ويشتبه عليه الآأمر لو وضع هذا 
« المتهم » بين اأشسخاص آخرين ٠.‏ وهذه الحقيقة تجعانا نتردد كثيرا حينما نستمع الى 
روايات الأطفال وشسهاداتهم فيما بيقع من حوادث مدرسية 8 


ذاكرة الاستدعماء : 

ان تقدم الطفل فى اكتساب آليات اللغة » من ناحية » وامكانياته العقلية النامية الثى 
هيأت له تكوين بعض الصور العقلية المرتيطة ببعض المفاهيم المجردة نسسبيا » وبصفة 
خاصة مفهومى الزمان والمكان » من ناحية آخرى »؛ يكشف أنا عن نمو كيفى وجوهرى 
دورا اساسيا فى ظهور هذا المستوى الاعلئ من. التذكر الذى يتجلى فى عيلية استظهاز 
الرموز اللقوية وترتيب: متاضر هذه اللفة. المستظهرة ترتيبا تسلسليا كيا يتجلى فى 
القدرة على الامتيران فى آداء غمل.با.يذة اطول » وعلى ضظيم عيليات تفكيره :الذى 
يكون تفكير ١‏ عدليا ى بادئء الأبن ع ف لا كنيف أن يفلت تدريجيا من المحسوس الصرف 
الباشر الى التعامل مع الرموز اللغوية المجردة حيث تنحسر السمات الحسية ‏ الحركية 


(18) دوبيس ؛ المرجع السابق » ص 153 . 
(19) دوبيس : نفس المصدر »4 ص 303 ٠‏ 

(20» دوبيس : المصدر السابق » من ص 304 الى ص 306 ٠‏ 
(21) د. يوسسف مراك « مبادىء علم الثفين المام » ©» صن 242 . 
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ونحن نلاحظ على الطفل قرب نهاية هذه المرحلة ( الطفولة الثانية ) » وبقضل 
سيطرته على اللغة وما حققه من نضج عقلى واجتماعى نيو قدرته على ممارسة 
« سلوك القصة الخدت دا ل حش اكرات ل لطر محاولة ترتيب عقلى للأفعال 
الماضية » حتى ولو فعل ذلك بمنتهى التعثر . كما يبرز فى نفسى الوقت ميله لاشراك 
الآخرين فيها (22) . ويكون الطفل عند هذا الحد مهيئا تماما لدخول المدرسة الابتدائية 
ألتى تستغل هذه الفاعليةالذهنية النشيطة فى عملية التعليم المنظم الذى سوف يعمل 
بدور” على تنظيم هذه الفاعلية وتوسيع مجال نشاطها . 


الادراك واللنفة : 


يقول « دولاكروا 28146801 » (23) ان اللغة ‏ فى هذه المرحلة ‏ « تحول فوضى 
شي اميما ؛ ويقيتاعل. دون ل,حث نين الكالثة والرايعة ‏ :نوما )هذا ؟ واه لا تقطن 
حجوابا على سؤاله أكثر من أسم يردده ضاحكا »© ويمنح الاسم اذ ذاك وجودا للشىء 
بالئنسبة الى ادراك الطفل . ويعمل ارتباط الاسم بالشىء على للخليم فوضى الادراك 
الى وحدة جيدة التحديد » كما أن الطفل الذى يسسىء التمييز بين شسيئين فانه يخلط 

نين أسنيههاً والخلط بين الاسماء » بدوره » » يؤدى الى اختلاط الأشياء فى ادراك الطفل 
ومن هنا تنكأ ضرورة الربط المحكم بين الاسم والمسمى (24). 

والواقع أن اكتساب كلمة جديدة فى هذه الفترة من العمر معناه اضافة كيرة 
اك لحي باك وو 0 012 7 
الأولى (25) ٠‏ 


نمو مفردات الطضفل : 

يزداد معجم الطفل اللغوى فى هذه المرحلة بسرعة كبيرة» فيتجاوز الألفين من الكلمات 
0 هذه الريكلة 4 كيان حنردانه اصبحت 00 لأشماء والافعال ؛ والحروف 
لد روات 8 


421) دوبيس : المصدر السابق » من ص 303 الى ص 304. 

(23) دوبيس ؛ المصدر السابق » ص 204 ٠.‏ 

(24) ان عماية اعطاء اسسم يرمز الى الشسىء من أهم مزاحل المعرفة البشرية « وعلم آدم الأسسماه كلها » 
صدق الله العظيم ٠.‏ 

(25) د. عبد الحميد الهاشمى : المصدر السسابق » من ص 134 الى ص 135 ٠‏ 

)20( د. عبد الحميد الهاشمى : المصدر السابق 6 نفسس الموضع ٠‏ 
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الممبر تنزايد عدد الكلمات 


« جدول 4 » : نمو مغردات الطذل فى مرخلة العمر الثائية 

بناء الجملة : 

تسن 'اللفل :سيرة حفيفا بيقة اتيف القللفة حكن الرزاتدة اه الكانيمة تحر 
الحن والاتتياء الوصولة وما إلى ذلك + 

وق.قرائنة تيمت غطون ترتقب" اللجيلة قله الطفل :271 وَحد ان متمظم جيل الملفق 
الآولى ليس لها فعل ولا فاعل يؤكدها » الا ان المفعول يظهر فى اكثر الأحوال . ويحتاج 
تأخذ جمل الطفل فى الترابط المنطقى فيما بينها شيئا فشيئا . 

ونالشسية الل الأممل كان اتسسال الطيل تلفدل: لثامي يكوه نكما اول الاين 
لذ ثراه يلجا الى استعمال الفعل: المشارع بدلا كن الفغل: الحاضى فى قصن خيرائله كيا 
اكدت ذلك ملاحظات حيزل (27) ٠‏ 


محادثات اللفدل : 


ع نرم 5 ف أحد ابحاثه عن النمو للخو 01 يثئمو ل (28) وذلك فيما يتعلق 

يتطور محادتات الأطفال:يين الرابقة والسابعة من العمر: 

1 قام بياجيه بملاحظة عشرين طفلا ©» من البثين والبنات » بين الرابعة والسابعة » 
من سلالات وبيئات مختلفة » وذلك فى طابق مسن خمس حجرات فى « بيت 
الصغار » بينما هم يجولون فيها أحرارا من حجرة الى اخرى دون أن يفرض 
عليوم: القيام يبحمل متصل + 

2 سجل الباحث كل ما قاله العشرون طفلا من عبارات تمثل المحادثة العامة كما 
دارت بين ثلاثة اطفال او اربعة على الاقل . 


(27) د. صالح الشماع « ارتقاء اللغة عند الطفل » . ص 137 . 
(28) جان بياجيه «اللغة والفكر عند الطفل» . ترجمة د. أحمد عزت راجح »© 1954 ٠‏ من ص 78 الى ص 109 


ل 6# سمس 


3 وقد حدد « بياجيه » منذ البداية المقصود بالمحادثة « بأنها ما يدور من حديث بين 
اثنين من المتكلمين على الأقل عن موضوع بعينه فى عبارات ثلاث متتالية على 
الاأنل ©». 


4 وبعد تحليل هذه المحادثات وجد أنها تمر فى مراحل ثلاث هى : 
بصيو المناجاة الجبدية ' 


4 0 


ج) مرحلة التعاون فى العمل وفى التفكير غير المجرد . 


: مركطلة المناحجاة الجمعية‎ ١ 


ق:هذة الرحلة لأ'تسطيع ان تقول بوجود محادئة بالعتى الصحيع © “أن كل 
طفل يتكلم لنفسه فقط حتى أن بدا أنه يوجه الحديث الى شخص معين . وهذا هو 
الفرق بين المناجاة الاحادية أو المثولوج (29) » حيث يحدث الطفل نفسه كما لو كان 
يفكر بصوت مسموع فهو لا يوجه الحديث الى احد » فى حين يشرك الطفل » فى المناجاة 
الجمعية (30) » شخصا آخر على الأقل فيما يفكر فيه أو يقوم بعمله دون أن يحفل بأن 
بعينه » ومع ذلك فان ثلك المناجاة الجمعية هى نقطة البدء فى محادثات الأطفال لأنها 
اال أن امو ا ل كي الجمي ا د مو مك 
5 

ومن أامثلة هذا النوع من المحادثات ما سجله الباحث من عبارات دارت بين خمسة 
من الأطفال يتراوح عمرهم بين اربع وسمت سسنوات وهم منهمكون فى عملهم فى حجرة 
الانشماء والتكوين ( الأشغال اليدوية ) : 

ليلى ( تسرف فى الكلام وهى تعمل المريم: 

بت انك لست يبعظلفا 4 :آنا /ه4 ينانا قالت لى 2" آن:الجو ليمن نازدا : 

( تستمر ليلى فى عملها » ولا تجيبها مريم ) ليلى لرامى : 
انا اعرف كيف اعمل . شتري كن اعرقا هيدا ٠.‏ انت لا تعرف (١‏ لا تتلقى 


سناع لبليغ: 
ب ما اسليك »؛ انا اسمى: لاء» ١‏ لا تتلقى جوابا » فتقول دون توقف لاحدى 
الكبيرات : انها سترمى يعروسستها ) . 
(29) معدا دمملة - 
(30) عاتانن[اده حعنبرنأهددمقة8 
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ليلى لمريم 
ل ل 
ويمكن أن ن يلاحظ المرع م هنا وجود شىء من ادي 2 وذلك دن اسنتخدام المكام 
ا اكرات الدر يتوه ا الل كو ان د 
جوابا عنها ©“ ودون ان يدع لاد الزمن الكافى ليلفظ كلمة واحدة ٠‏ فالصبغة 
الاجتماعية فى هذه الحالات تنس الشكل لا الموضوع والمظهر لا المخبر . 
الغير ١٠اما‏ الأشكال الراقية من المحادثة قلا تظهن فى المتوسط قبل الكابيية : 


ب مرحلة الاشتراك فى عمل الآخرين : 
ق:هذاا الطران من التحافتاكه امكل الطقل عن كمه اال يق وحية ره الخامة 
ويصفى اليه كل واحد من زملائه » ويفهم ما يقول » وبالرغم من هذا فليس بين الجماعة 
تعاون على القيام بعمل مشسترك »© وفيما يلى نموذج لهذا اللون : 
( الأطفال منهمكون كل فيما يرسسمه , وكل واحد منهم يروى القصة التى يمثلها 
رسمه » وهم مع هذا يتحدثون عن الموضوع ذاته ويصفى بعضهم الى بعض ) ٠‏ 
تال 
هذا يبدا « بأم الشعر الذهبى » ( أسم نبات) . أنا أكتب حكاية الدببة ٠.‏ 


عصام 


أركب قطار الجبل للذهاب لشراء الأشياء . 


نجوى ع 
هذه ام الشعر الذهبى . 
كمال 


ومع ل ل 0 ا 
النوع من المحادثة يسود بين أطفال الخامسة او الخامسة والنصف ٠.‏ 


69 للم 


جح مرحلة التعاون فى العمل وفى التفكير غير المجرد : 
فى هذا الطراز تدور أقوال الاك على عل يشتركون نيه بحديها ٠.‏ نرى الأطفال 
+تعاونون ويتكلمون عما يعملون . وهذا مثال نموذجى لهذا الطراز 
مريم :( 5 سنوات 10 شهور ) : 
كمال ( 5 سنوات و 11 شهرا) : 
- هل تعرفين العلم الذى عند بايا ؟ 
مريم 
نعم انه أولا أحمر »© أبيض ؛ أبيض وأولا أسود . 
حريحم : : 
عندى اللون اللازم » سسآخذ مربعا. 
كيحكجبال:: 
لاء يحب أن ن تأخذى شيئين طويلين صغيرين ٠.‏ 
مريم : 
والآن هذا مربع (تريه لكلود ) . 
كتكيال: 
مرم جحي ا لي م ل و 
وقد لاحظط الباحث أن كل أمثلة المحادثات التى تدور أثناء « التعاون فى العمل » بين 
أطفال الخامسة ف اأنصف أو السادسسة من العمر » من'ذلك الطراز الذى يفسر فيه طفل 
كبير أو طفل اكثر الماما بالملوضوع ؛ عملا لزميل أصغفر منه أو أقل الماما بالموضوع ٠‏ 
أما قبل هذه السن فان التعاون يتجلى بين الانداد فى اللفب »© قبل كل شسىء . 


اما المحادثات التى تدل على التعاون فى العمل » وفى التفكير المجرد فانها لا تبدو 
قبل السابعة الا نادرا ٠.‏ 


عيوب الكلام : 


هناك اجماع تقريبا على أن الفالبية العظمى من عيوب الكلام تظهر فى سن ما 
قبل المدرسة . ومن ن أهم عيوب الكلام ألتى يمكن أن نلاحظها عند أطفال هذه المرحلة : 
« اللعثمة » أو التلكؤ فى الكلام . و « الأاشغة » التى تبدو فى احلال حرف « الثاء » محل 
حرف « السسين » وحرف « التاء » محل « الكاف » . ومن عدوب الكلام أيضا صعوية 
التلفظ بأحرف معيئة « كالراء » أو « اللام » . 
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أما ١‏ التهتهة )) فهى من العيوب الشائعة سن الأطفال »© وى تللاحظ ف هذه 
التكرارات الآلية للمقاطع ي فى اطالة الأصوات الأولى للمقاطع إو الكلمات . 


وهناك أسياب متعددة اللاصابة يبأحد هذه العيوب أو سعضها 6 منها ما يعود الى 
القاحنة الصحية والعضوية كان تفع الطثل: ق .مرخ طويل اتتهقية أو تصباحية هذه 
العيوب ؛ كما ان تلف اى عضو من اعضاء الكلام. ب ألتى تمتد من الأحشاء الى الانك 
أو وظيفى فى الاعصاب » أو فى بعض مناصطق المخ » تمنع التآزر الحركى وتأخر عملية 
ارتقاء الكلام . وحالات الطفل النفسية التى يصل فيها التوتر الانفغالى !و العصبى الى 
درعة اقيديدة كنا ما كون سسا للأضانة ببعضن عيوتي الكلام © فالطنل الذى يعانن 
من شسعور بالقلق أو بالخوف » ربما بسيب الشعور بالخيبة أو الحرمان أو الغيرة 
الكفيذة او لغزر ذلك من الطروق النيسية فر االاثية © قد يتعوضن لبعفى اضطزابات 
الكلام . 

وبالافتافة الى .هذه العوامل الحكوية واالسنية تدك نس اشتوائل الاخرئ 
ذات الطابع الاجتماعى والتى قد تكمن وراء الخلل الذى يصيب وظيفة الكلام ٠‏ ومن 
هذه العوامل مثلا : اختلال البيئة الاجتماعية المحيطة بالطفل » وعدم استقرارها 
يكون لذلك ‏ اك لمعيه لو سيخة الطفل الننسية والعقلية 0 
العائلى الى الاستعانة بالحاضنات : أما فى رياضن الأطفال أو لدى الأقارب ) ؟ 0 
يوما بعد آخر » الامر ألذى يؤثر على نمو وظيفة الكلام نموا طبيعيا . 

وآخيرا » فان القدوة السيئة فى الكلام اذا ماكان الآماء أنفسهم يعانون من صعوبات 
ق التاق تؤدى كذلك: الى مماكاة بسيثة © وقد تؤدى: الى خض الصور من .صعوباك 
النطق والكلام (31) . 

وسستعود الى تفصيل هذا الموضوع متسيردن الى أساليب العلاج وطرق الوقاية عند 
الحديث على مشكلات الاطفال النفسية . 


المراجمع 8 


بالاضافة الى قائمة المراجع التى ورد ذكرها فى نهاية باب ( الطفولة الأولى ) والتى 
اعتمدنا عليها كذلك عند كتابة هذا الماب عن الطفولة !اثانية ) نظيف ما بأتى : 


(1) جان بياجيه : « اللفة والفكر عند الطفل » ترحمدة د. أحمد عزت راجح القاهرة ب 1954 ٠‏ 


)2 (2 ع كله أبب) لممزيره'! عل عتوماوطعءوى2 مل » : <«طناع تن[ .2 أن لاتزمفاط [١‏ | 


311) د. صالمس القماع : المرجم السسابق : من من 155 الى ص 162 . 
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الفصل الراببع 
مرحلة الطفولة الثالئة 


من 6 الى 9 سنوات 


1 النمو الجسمى والحسى والحركى 


١ل‏ اش والجسمى : 


يستمر النمو الجسمى فى هذه المرحلة بطيئا بالنسبة لسير النمو فى الطفولة الاولئ 
وفى مرحلة المراهةة . وقد بينت الدراسات التى قامت حول النمو الحسمى عند الأطفال » 
أن دجسم الطفل فى السادسمة يبلع « 42“ » من تكوينه. العام الذى سميبلفه حين يكتول 
نضجه حوالى سن العشرين كما يبلغ « 45 / » فى سسن الثامنة » و « 58 / » فى 
ألثائية عشرة . ونستطيع اجراء المقارنة بين سير النمو فى هذه المرحلة وسيره فى 
الطفولة السابقة بالاعتماد على أرقام الجدول التالى : 


السنة 20 0 , السنة اق 45 , 
. 4 0 , ( 10 50 ,/ 
2( 6 2 , ( 12 8 ,/ 


« جدول 5 » : دبين سير النمو الجسمى فى الطفولة الثالثة 


وتمئل هذه الأرقام المسار العام للئمو » اذ أن الفروق الفردية فى هذا النمو كبيرة » 
ويكون عند البنات بعد الثامنة أسرع منه عند الذكور ٠.‏ 


وتختلف سرعة نمو كل جهاز من اجهزة الجسم عن غيره » فينمو كل من الجهازين 


العصبى واللمفاوى بسرعة تختلف كثيراً عن النمو العام للجسم كما يوضح ذلك الرسم 
(1) البيانى التالى : 


(1) وبلارد أولسون ١‏ تطور نمو الأطفال » . ترحمة ابراهيم حافك ©» حجن ' 40 . 
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6 18 16 با 12 ول و8 م سن 2 نا 


السر بالسنوات 

(2) نهو الجهزز العصبى 

الوم حو اللمفاوى 
يزداد تسارهه بم الشىم بعد الماشرة » مم زيادة 0 لا لس لقره 
عشرة ٠‏ أما الخط (2) فيبين أن الجهاز العصبى يبلغ « 90 0 :» من ثموه فى السسادسة 
ثم يتباطأ بعد ذلك . اما الخط (3) فيبين أن الجهاز اللمفاوى يبلغ « 90 بر » من نموه 
ا ووحوس تسو دا / لام ده 
وينتهى نشاطها مع البلوغ . 


ل 73 سه 


اند يشرط الأسنان اللنية اعسدازا بين الحاكسة #اوتكل جكلينا الأهناة الداكية 
ان كبر حجم الطفل وزيادة قوته الجسدية بالنسية الى أترابه » يؤثران فى اعتباره 
لذاكة وى الاتطواعات الت يكوتهة الأخرون غلكه © "فتمدور الطفل يانه فته كين 
يجعله يحجم عن أعمال لم يكن يتردد فى اتيانها من قبل . والآخرون يدللون صغير الحجم 
نحو الهدف من مسسافة قريبة » بينها يصرون أن يراعى الطفل الكبير الحجم قواعد 
اللعب بدقة ٠.‏ ان رعاية نوهو الطفل ف هذه الرحلة تقتضى : (1) اكتساب عادة حسمن 
المدرسية من حيث ارتفاعها وبعد المنضدة مناسسية لمستوى التلاميذ . (2) اعداد 
النطافة الضحية الت ستكل. :عليه تتائع التحوهن النذورية (3) معاون الدرسة 
والأسرة فى اكساب الطفل عادات النظافة والاعتناء بالاسنان والشعر والأظافر والجلد 
والحواس وطرق الوقاية من الأمراض ٠‏ 


وت التبحسو الخسئ”: 


ان حاسة اللمس عند الطفل فى هذه اارحلة أقوى منها عند الانسان الراشد » كي 
انها فى الثامنة اقوى عند البنات منها عند البنين . اما السمع فلا يزال غير ناضج 
فهو ان كان يستجيب للايقاع فى بداية هذه المرحلة الا أنه لا يستطيع تذوق الاغنية أو 
اللحن قبل السابعة » ثم يتقدم فى قدرته على تمييز الأنغام الموسيقية حيث يبلغ فى 
الحادية عشرة مستوى جيدا فى هذا المجال . 


ان 80 / من الأطفال دون السابعة مصابون يطول النظر » أى أنهم لا يستطيعون 
رؤية الأشياء القريبة جدا » وتتطلب حالة بصرهم أن تكون على بعد معين .كما أن 3/ 
منهم يكونون مصابين بقصر النظر . أى لا يستطيعون الا رؤية الأشياء القريبة جدا 
من العين . وسبب هاتين الظاهرتين أن كرة العين لم تبلغ بعد درجة من النضج 
تستطيع معها أداء فعل المطابقة بشكل كامل ويحسسين النصح باستعمال نظارات 
ذات عدسات محدبة لتقريب مسافة تقاطع الاشعة بالنسبة للمصابين بطول النظر . 


ان بعض الأطفال مصابون بعمى الألوان الكامل »؛ فهم لا يرون غير الأبيض 
والأسود » أما الألوان الأخرى فيرون بدلا منها لونا رماديا . وهذا النوع من العمى 
نادر الوقوع جدا . والشكل الأكثر شيوعا هو عمى الاخضر والاحمر © حيث يخلط 
المصاب بين الأحمر والأخضر حين يكون لهذين اللونين نفس درجة اللمعان » فيرى 
الأخضر أحمر أو العكس أو يرى بدلا من كل منهما لونا رماديا . وقد يمتلك الطفل عينا 
سوية واخرى مصابة . وأسباب كل من العمى الكلى والجزئى تعود الى عدم وجود 
النهاياك العضهية الختصة .برؤية الألوان فى ضبيكية. المين والتى تين المخاريط 
(( وعدصه)© »" وافتقاد هذه المخاريط أمر ورائى . وبالاضافة الى عمى الألوان يوجد كثير 
من لكين يفعك »الالو ان« وهزلاء يروك الالوان المخطية ولكتهم. تجدون يعو 
الصعوبات فى ذلك . 

ان كثيرا من الأطفال يعانون من مشكلة بصرية ؛ وليست مشكلة عينية » فالأجهزة 
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ولا بد من مراعاة كل ما سبق فى توزيع التلاميذ على المقاعد » وان تكون الكتب بأحرف 
كبيرة وصور واضحة جلية » كما يجب محص تظر التلاميذ مرة فى العام على الاقل : 


ج- القمو الحركى : 


يهيمن الطفل بشكل كامل على العضلات الكديرة فى عمليات كالجرى والقفز فى 
اللعب لكن هيمنته على العضلات الدقيقة لا تزال ناقصة . 

وينطلق الأطفال فى اللعب لاظهار قدراتهم النامية . وبالاضاءة الى دور اللعب فى 
الاسبجابة لدافع الحركة وتنشيط أجهزة الجسم » فانه يستمر فى كونه وسيلة لتدريب 
الابتدائية لان العمل المدرسى لا يفنى عن اللعب فى هذا التأكيد باعتبار أن نتائجه ليست 
عاجلة . ولولا الثقة بالنفس التى يقوم اللعب بدور كبير فى توفيرها لا نطوى الطفل 
من وسائل معرفة منظار الآخرين وفهمه وسلاحا ضد التركز على الذات . وهذا يساعد 
فى نمو الوظائف العقلية الأساسية وفى قبول الحياة المدرسية فى السادسة والسابعة ٠.‏ 
ويلاحظ أن الأطفال منذ السابعة يميلون الى تقليد نماذجح غير النماذج الانسائية 
المستمدة من الاسسرة والمدرسة ( أب »؛ أم »© معلمة ) هى : حيوانات واشسياء مثل 
« الارنب »© والقطار ؛ والطائرة » . ويهدف الطفل من التقليد الى بيان ما يملك مسسن 
مزايا . كما يلعب الأطفال فى بداية هذه المرحلة العابا مثل الصعود والهدبوط على 
السلم بالمشى على أربع واعادة الجمل التى لا معنى لها » وهى العاب يضكم الأطفال 
تواعدها بصورة آنية وتظهر أن الطفل يحب القاعدة لأنها تسمتحيب لرغدته فى تأكيد 
ذاته » وان كان لا يقدر على التقيد بها . 

ويلاحظ أن البئين والبئات يلعبون معا فى هذه المرحلة » الا اذا حالت الاعتبارات 
الاجتماعية دون ذلك . وتشير الدراسسة الى أن برنامج التربية البدنية يجب الا يبئى على 
فكرة قدرة حركية عامة بل على وجود قدرات حركية متباينة عند الطفل الواحد . ويتطلب 
هذا عدم الاقتصار على طائفة محددة من الألعاب » بل يجب تنويعها كلما كان ذلك ممكنا 

يستطيع الطفل فى الرابعة أن يمسسك القلم أو قطعة الطباشير ويخط خطوطا غير 
موجهة بسبب عجزه عن السيطرة على عضلات أصابعه ٠.‏ ويكتب فى السسادسة الا أن 
ضغطه على القلم ليس متزنا » ويبدو مجهد النظر متوتر الأعصاب كثير التوقف حين 
الانتقال من حرف الى آخر » أو بين نهاية مقطع ويداية المقطع الذى يليه لذا تأتى 
التحكم ف عضلات أصابع اليدين تحكما ف حركات العينين 4 مدن أجل أن دمعن قَّ 
الحرف أو الكلمة أو الصورة التى عليه أن ينسخها . 

ويستطيع المعلم فى بداية العام الدراسى تدريب التلاميذ على الخط المطبوع فيدعوهم 


أن يمروا بأقلامهم على خطوط منفصلة ولها أوضاع مختلفة : آفقية « «( 
ورأسسية « »١١‏ ومائلة « » ومنحنية « » فى كراسسى الخط ٠‏ وبعد التقدم 
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فى القراءة يمكن توجيههم الى ماده كرت تحوية الكليات التى تعلموها » مبتدئين بامرار 
أقلامهم على نموذج الحرف المطبوع فى الكراس. د ثم الى تنفيذ كتابة الحرزف فى الفراغ 

من اجل الوصول الى كتائته على الواحهم ٠‏ ومهذا ال نضمن أمتلاك التلميذ 3-6 
الحركية اللازمة. » ونجنبه أكبر ندر ممكن من التعثر ٠‏ ويستحسن فى الكتاية البدء 
بنماذج الخط غير المتشابك » والخط النسخى أبسط من الخط الرقعى لقلة الزوايا 
ووضوح الحروف ٠.‏ 


وتبرز مع الكتابة ظاهرة تفضيل احدى اليدين فى الاستعمال . ولما كانت غالبية 
الأطفال الساحقة تفضل اليد اليمى » درج الناس على اعتبار الطفل الأيسر ثماذا . 
أن الطفل خلال الثنانية تعشر قشهرا الأول مق عمرة يستخدم كلت يدية على السواء 
ثم يبدأ بالتركيز على 0 دون الأخرق ود الآراء حول تعليل 0 الطفل 
لق ف أوساط 5 فيها من يفضل 0 اليد اليسرى على ال اليمثى 
ويرى آخرون ان هذه الظاهرة نتيجة لسيطرة أحد النصفين الكرويين فى المخ فحين 
تتركز هذه السيطرة فى النصف الأيمن يصبح الطفل أعسر » وحين تتركز هذه السيطرة 
فى التصنف الأسير ينف الطفل ايمن + ويضيف تقؤلزة. إن. هذه الطاهرة ترز كين يكديل 
تشب الجره المصيطر.ى المح : وليسى لهذه:النطرية دليل عليى كاف :.وهناك ريق كاك 
يرى أن تفضيل استعمال احدى اليدين مرتبط بحدة الايصار فى احدى العينين »© فاذا 
كانت الس السرع !د لسار | من اليمني نشنا' الطفل أعسر »© والعكسس صخيح 
لكن البحث اظهر أن كثير'ا مين العمر تتركر احدة ابصارهم فى العين 00 
كثيرا ممن يستعملون اليد اليمثى نتركز حدة أبصارهم فى العين اليسرى ٠.‏ وتدل 
الأبحاث الاخصائية على اهمية العوامل الوراثية » وقد تكون هذه الوراثة من الوالدين 
المباشرين أو من الأجداد . 


وتذل يشلك اكوع هزنايكان عو الاطفال لمشي اث متتككولوا الرولن لسر انا 
وجهوا فى مرحلة مبكرة من التقمر رط أن يتم التوجيه بلطف ولين ٠.‏ وعلى كل حال 
فان تشسجيع التلميذ على | استعمال اليد اليمنى يعود عليه ببعض المزايا » لكن الآمر 
ليس معضلة »© لآن استخدام اليد اليسرى لا يحول دون اكتساب المهارات ولان اللجوء 
الى القسر يسبب للطفل صدمة انفعالية وعيوبا فى النطق : كالفافأة والتأتأة . 


توجيه تربوى ٠‏ 


أن لعب الطفل لعبا حرا بعد أن طال صيره على عمل دقيق خلال ساعات الدوام 
ابن :عطق القائدة + :ويكب أن يكون العيل:داخل اأدرنة كانيا كح عور التاسعة + 


أن كما + ا فرض واحبات بيتية على أولاد.م وذلك ا 
تركيز الانتباه وهو شرط الجهد 2 ناشين "زوش ل من آجل تكوين دابع 
ومتلعة وزهوا . ويلح المربى 0 « مكارنكو » على الناحية التربوية فى الاعمال التى 
قوم انها اليل ى. البيت 6 ويتتر : كائية لأعمال الصفار مكل :1 الطن + <الضاية 
لكدادات البيث 0 --- ل » تجهيز المفاسل بالصابون ومعجحون 
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2 النمو الانفعالى والاجتماعى 


1 ازمة عمر السادسة : 
حن تقارن كتين :عله التلشو يوك لانيل راكد #تكون فق الذاهن حوره الطفل 

فى السادسة » لا صورة الطفل فيما دون الثالثة الذى لم يبتعد كثيرا عن الحيوان » 

ولاصورة: التلميذ الذى نطلب منبه أن تكون له مشاغل وعادات سبيهة بالتى لناء. ان 

المقارنة تكون مع هذا الذى يقف على 0 المدرسة ويعانى ازمة عميقة قبل أن 
يدخل فى مرحلة الهدوء الانفعالى النسبى ٠‏ أن الام لم تعد مركز عالله »؛ بل يريد أن 

يكون هو مركز عالمه . كثير المطالب ا 1 المطالب ٠.‏ 

ان شهيته للخبرات الجديدة تقو ده الى الرغبة فى كل شىء ومن الصعوبة أن يختار 
بين بديلين لأنه يريد الاثنين معا . ينشط من غير نظام ويبدا أعمالا كثيرة من غير أن 
ينهى منها ثسيئا . وكما يقول « جيزل » : « ان عناءه فى الرد بدقة على ما فى العلاقات 

البشرية من تعقيد » مثل عنائه وهو اصغر سسذا فى ايصال ملعقته الى فمه » (2) 202 

ب ل النمو الانفعالى بعد السادسة : 

تتحه الحياة الانفعالية بعد الساة 1 هدوء تسبي وتتكون حيفن العواطف 

والاتجاهات . | ن أهم ينات هذا الهدوء الانفعالى النسبى هى التالية : 

1 - ان دائرة اتصال الطفل بالعالم الخارجى قد 0-0 الآ نتصل بالعذية ين 
الخارجى » وبالنواحى المعنوية فيه كالتقاليد والعرف والدين وما الى ذلك من 
أمور يبدا بممارستها . وفى اتصالاته هذه يحب ويكره ويتحمس فتتوزع انفعالاته 
وتخف حدتها ٠.‏ 

3ك بفخة تفكين الظفل فى اليفك الكدرمي الن أن العكيت امرك ان انقوف الفين 
او الغيرة المستحوذة هى من مظاهر « طفولة المنزل » » ولا تليق بتلميذ المدرسة » 
الغير ة اليدائية ٠‏ كما أن ميؤل الاعتداء والتنائس تجد متنفسا لها ف اجيم 
المفرمق.سبواء فى الالعاب الت 'يكاريتها مع 'غرة ام فى الانون التن يتملمها : 

3 ازدياد قواه الجحسسمية والعقلية » مما يجعلبه أقل تعرضا للفشسل ٠‏ ونمو لغته 

4 ل رغبته فى التشبه بالكبار وحاجته الاجتماع بالآخرين التى تجعله يقبل نوعا من 
ليس من الضرورى تحئيق مطالبه بالعئف - 

لهذا كله نراه فى حالات الغضب أقل عدوانا وتخريبا وفى حالات الخوف اقل فرارا 

واصنرار وجهه » وف حالات الغبرة يعدل عن الصياح الى مظاهر الضيق والتبرم . 

وينيح هذا الهدوة 1-0 0 الدهاا حول موضوعيات محددة وتتكون 

أباه لول 57 بفرس شسجرة فيه وتتركز اهيدة ف ا ات 0 15 : 

الجار الذى لا يسمح له ولاقرانه باللعب فى ساحة الحى » وبعض الحيوانات » 

والفوضى وعدم التقيد بالمواعيد . 


(2) دوبيس وآخرون ؟ علم نفس الطفل من الولادة حتى المراهقة ص 62 
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تتكون خلال 0 0 مقو كدة ٠.‏ 


ولا يعنى الاتجاه نحو الهدوء الانفعالى أن الطفل قد أصبح غير قادل للاستثارة ٠‏ 
ان الطفولة حياة تتفتح » لذلك فان ردود فعل الطفل على العوائق تظل نشسيطة ٠‏ ويظل 
يجنح الى العناد والتحدى :6 فحين يهدد من أحد والديه بأنه سيعاقب أن معل أمرا 
بمكن أن دستجيب بموقف تحد »© كأن بنهاه والده عن الذهاب مع أمه الى السوق 
متوعدا فيحيب : اننى سأذهب وليكن ما تريد . لكن حالاتٍ التوتر الانفعالى الشديدة 
تشرع فى الزوال بعد السابعة وتتضح للطفل قيمة السيطرة على انفعالاته وتقبل آراء 
الآخرين بالسمالحة و اللين - 


ج - بعض الانفعالات البارزة التآثير فى سلوك الطفل فى هذه اارحلة : 
تقوب نقمن فق عدرقه رمه ارده :د ولليقبي الننات 00 0 الأو مر ع 
الطفل فى البيت » او تكرار التمارين فى القسم . كما يفضب الطفل فى نهاية هذه المرحلة 
مخالفة هذه الترتيبات +مثل : خلوسن:احد الأطفال ف المكان الخصص لقره فى غرفة 
عع ا اللنزل ٠‏ 
اقلا جوع سارك" نحوه . وحين يبوجه ا 0 0 يدفعه 
نمخسه فى هذه الحالة للاقلاع عن تقاعسنه وتردده وبدء الدراسة ٠.‏ 

وككتية آزالة الفضب ١.‏ على::ازالة احيانه + كمد على اليل يواحنات مدر 
عليه القيام بها 4 وعدم النكرار المرهق والمطالب المتضارية ٠.‏ كما بحب عدم توحده 
الدوبيخ فى فترة لا يخال فيها الوضول الى نتنجة كان بتر تملع نميذ ا و هو فى عنقوان 
هيجانه . ان على المعلم أن يكبح غضبه »© وكون الطفل يششعر بأنه لا يحظى بمعاملة 

ولما كان الغضب ينجم أحيانا عن القصور » فيمكن التغلب عليه عن طريق تنمية 

المغارات والقدزاة التى تبسر للتلامية خل امشكلات: والتغلب على الضعاب ٠‏ وييكن 
تهدئة غضبا التلميذ بتوجيهه للاستمتاع بمسرات تتعلق بأمور غير موضوع الغضب » 
ذعذضمب تلميذة من معلمتها التى وضعءت اسئلة الحساب ُّ الإمتحان ديمكن أن بختف 
اذا امتدحت المعلمة احادتها فى الاملاء ٠‏ 


2 الخوف : وتسسيبه المثيرات العئيفة التى لا يستطيع الطفل الاستجابة لها 
الا بالانسحاب ومحاولة تجنبها والفرار متها 

يتخلص الطفل فى هذه المرحلة من مخاوف الطفولة السابقة مثل الخوف من 
الأصوات » والفرباء © والأشياء » والديوانات ٠‏ ولكن مخاوف حديدة تواجهه وتتعدد 
باتساع نشاطه وتعدد رغياته أذ يبدأ الخوف من الفشل والاذلال وسوء السمعة . ان 
الإعتماد على الخوف كوسيلة لتأديب الطفل » كان نهدده بالطرد من المدرسة أو بعدم 
الماح له بالذهاب ف زدارة لأحد الأماكن العامة كمتحف مثلا دودى اليه دأنه لا يستطيع 
الركون الى معونة هؤلاء الذين يستخدمون هذه الوسيلة للتحكم فى سلوكه ولا الى 


كا 


عد 78ت 


وسائل رلوك يبسيبف ذسعف عريمته » كما يجرى فى مجال مخالفة 
القواعد الصحية ٠‏ ثم ١‏ ن الطفل يجد وتعة فى مداعبة الأخطار فى سمياج من الأمن ٠‏ 
بتكل اللعب على التافك<1 الجيمتاستيك 8 الا ان الكوفا توحه عام ينيب الالم ويفل 
الفعالية ومن آكل القضاء عل 00 الأطفال بحب شوح الأدر و 3 الاو هام 
امتخلة دم الاحد بايديوي الى النناوك» اللي ويصورة تدرقجية . وأنتكون الوا 
جائنب الطفل فى التنفيذ التدريجى للسلوك امطلوب تمخص يطمئن اليه بسعض الوقت ٠.‏ 
كما ف خالة تبدية الخوق ةين الطلاى > اق مهال التخلص من الكوف ين النهره ؛ 


38ت السرور . وينجم السرور عن اأشباع الحاجات وعن ممارسة النتساط 
الخر الطليق :وقد كثر من الوان التقباط جاذبيتها يتقدم الطفل. فق السن لأنها لم تود 
تتحدى ندراته فتصبح من « متّع الصغر » . والبالغ الذى يثيت سلوكه بحيث لا 
ارتياد آفاق حديدة » يفقد كثيرا من الترقب السار الذى يسود حياة الضغير 5 
ولك ون نشاط الفرد ممدعا يجب ان يتحدى قدراته دون ارهاق . اننا نصادف كثيرا"' 
من التلاميذ الذين لم تتح لهم سوى فرص قليلة للاستمتاع بالنجاح فى التحصيل يسيب 
محزهم عن مسايرة .بان زملاثهم ‏ كما نصادف .قير كليل من الذين: تنتابهم الناية 
فيتصرنون الى احلا اليقظة او مشاكسة زبلاتهم وحتى:يعلنيهة لان العيل لا يتهدئ 
قتدراتهم بدرجة كافية . واذا كان ججعل البرنامج الدراسى ملائها لجميع التلاميذ أمرا 
ضعياء» سنب الفروق:الردية » قمكن للجعلم تعقيل نيا يكلف به الطئل الذى هويدون 
زملائه فإىالقدرة بحيث يتيح له الفرصة لمارسة النشساط الذى يتقنه اكثر من غيره 
( كأن يحظى طفل متخلف فى الحساب بالتقدير فى الرسى اذا كان موهويا فيه ) . كما 
يمكن تكليف النابهين بواحبات اضافية ملائمة . 


تسوجيه تربسوى : 


على المردى أن يعمل لتكون انفعالات الاطفال أكثر تهذيبا وأقغرب ما تسكون 
الى العواطف . فليست مهمة التربية القضاء على الانفعالات » بل صقلها وتنظيمها . 
ان الانفعالات التى تعتبر سلبية فى جوهرها هى فى الواقع شروط لانفتاح الأنا على 
مشاكل الحياة الانسسانية وتكوين الاتحاهات الاحتماعية . 


د النمو 0 : 


الخاصة © فهو 5 ديك 0 مسعهم 06 ا اليا ف كك 00 
بتعترك مدوم آذآ 0 تحت اشراف راقند يتكلم التفاعل والتجاوب .ينهم + لكن: هذه 
الجياعة لا تليث طويلا خدى كنفض : 


وحين يأتى الطفل فى السادسسة ال ى المدرسة الادتدائية بقيم علاقات مع مفسعة تلاميذ 
بينما يظل الباقون على هاش عالمه الاجتماعى . ثم يزداد حجم الزمرة التى يقيم علافات 
معها دتقدم السسن .ورغم نْ أن التنظيم الاجتماعى العفوى لزمق السئوات الاولى م هن المرحلة 
الابتدائية أكثر تعقيدا مما كان عليه من قبل » فان صور النشاط فيها تسمم بقدر كبير 
من المرونة والحرية الفردية . حيث يسعى كل طفل لأن يكون مركز الرعاره والامةهام 
ويم ذرعا تاللك :اذا ل سود هو على الشتيال العلم والرافدين فيه 


79 م 


وحين يلعب الأطفال لعبة ذات قاعدة لا يستطيعون الاستمرار ف وضع يختصس 
كل منهم بمهمة متميزة فيه فترة طويلة من الزمن بسدب عدم القدرث على ضبط الذات. 
وضعف التناسق العضوى . وهكذا فان أطفال هذه المرحلة سريعو التيلص من اللعب 
القاعدى » وتشيم عندهم العاب تفسصح لبروز الفردية مثل : تناوب الأطفال فى ضرب 
بي الاك سي ا ا 6 سو ل أت . 
وبالرغم من١‏ ن الطفل يركب فق التعاون الا انه لا يستطيغ الغيمنة على حيوينه واتدفاعه » 
فمثلا يلتحق الصغار فى موكب للألعاب الشعبية فى مثاسسية وطنية فتراهم يركضون 
بجائب الموكب ليتخذوا لأنفسهم دورا فيه فيفنسدون نظامه . 

وحين. يلنب الأطثان وحده لعئة مل 7 الدويزة الصنكيرة © البصيمثة مان اللعنة 
فد تفسد من كثرة 0 الأطفال أكتن نيا يحب © وقد يضقط (مضدمة 
على اسدى جرراله اشر هما أن اللعب"ق عهذا العم لا شوح عان "العاب 
تاهدية بالمعنى الكامل ؛ وانما فى الأرجح على العاب يقوم فيها الاطفال بأدوار متشابهة » 
ويكون. رهظ .رهطا متجلسبا ولن يصبع .هذا الزهط يمايا وبتكابلا الا فى الركلة 
القادمة . 

ان الطفل هنا يرغب فى التعاون ويحب القاعدة لكنه لم يضل الى درجة هن النضج 
تجكله خاخرًا علنيينا ؛ 

وق هذه الستوات لا يتزدد كل من الولد والبنت ق الاتضمام الى جماعة من الجنس 
الآكر اذا لم ففيسر له جيافة ين خلسة يشنترك يها فى" اللعب. 2 ذلك 'آن: الاتتصال: فى 
هذه المرحلة تحفز عليه الاعتبارات الاجتماعية أكثر مما تقتضيه النروق العضوية ٠‏ 
ا ا ولا كو م بر ان الاتجاه 
الاجتياعى والاتجاه الفردى عنصران متكاملان ف نمو شخصية الطفل ٠‏ ودوذر الشسة 
المدرسى للطفل فرصة ثمينة لتنمية بعض المهارات الاجتماعية مثل التقليد » كا : 
فى هذا ل اتجاهات الصداقة والزعامة والتبعية ولنستعرض اهم هذه الصفات 


ا : هى علاقة اجتماعية تربط بين ظفلين ثم تتطور لتشمل 
أطفالا آخرين . ويلعب عامل الجوار امكانى الدور الأول فى تحديد الأصدقاء لأن الطفل 
مضطر الى اختيار امداق بق بين القريبين منه فى الحياة اليومية ِ اليل والحى . 
الخد 0 القدرات والمهآرات والسبتوف الد 0 
العل اذ ال عن أصدقاء حدد ويششمترك البنون ا فى ذلك حتى الثامنة دون 
غضاضة . وينئنو شعور الطفل فى هذه المرحلة بأن العالم ليس له وحده وبأنه عضو 
ل عياف ويتحرر من سلطة البيث ت شيئا فشيئا ليدخل فى مجتمع من الأصدفا 
الصداقة” فى شكلها السوى »© ا الاهتمام بحديقة : الدزسة 2« وقاعة 0 
بالحبل . وفى شكلها غير السوى جماعة الحاء الخمارة ؛ على السسيارات المارة من الحى 
وجماعة الفرار من المدرسة ٠.‏ ا 

وتلاحظ ظاهرة نمائية هامة فى السادسة والسابعة » هى فكرة المساواة التى تدعم 
الصداقة والتسامح . وتنمو هذه الفكرة.بروية معدرة عن ذلك فى حياة الأطفال اليومية 
والوائعية » ذلك أن الحكم الأخلاقى المجرد لا يزال بعيدا كل البعد عن مدارك الطفل ٠‏ 


ست 80 امم 


2 الزعامة : وتنمو باطراد فى هذه الفترة © اذ تبرز لدى بعض. الأطفال 
روح الأمر.والئهى واستخدام التفوق والتودد من أجل التأثم ى تصرفات الآخرين 
يما جد يمضنا آخر نميل الى الشسفية و الانقياد الطد من :و تحط كات ار لاله 
الطفولية بضخامة التكوين الجسمى ؛ ووفرة النشاط الحيوى » والقدرة اللغوية والروح 
المرحة والجذابة » وبالشجاعة الأدبية » وبالسلوك العدوائى أحيانا . على أن هذه 
الزعامة لا تعتمد على خصائص رمي كك عي اي من الخامسمين 
للزعامة وعلى الظروف السائدة بينهم فى وقت معين أيضا ٠‏ 


وفى.بحث اجراه ١‏ ماك كينون » (3) تبين أن بنتا لم تكن ذات نفوذ فى روضة الاطفال 
برزت ف المدرسة الابتدائية وانتخبت فى السنة الثالثة ممثلة لصفها فى المدرسة كلها ؛ 
ولم تكن هذه البنت تهتم بالالعاب: التى ترغب يها رفيقاتها فى السن السابقة رحلة 
المدرسة © فقد كانت ترى أن الألعاب الابهامية النى يقمن بها 0 بالتناقض 4 
ولكن بعد مشى الوقت فى الدرسة الابتدائية اصبحث تميل ألى الدروس المنظة فيهاً + 
الأمر الذى غدا أسساسسا لاتصالات جديدة ممتعة فى القسم . 


ان كثيرا من التلاميذ لا يرغبون فى تزع عم مادام فى وستعهم. ان يشبعوا ميولهم 
ال م ا او كر و الع الا 0 


من مميزات ٠.‏ 
3 - حب الاقنداء وتقمص الأبطال ونقدير البطولات : يظهر التقليد عند الطفل 
يكذ اليكة الثانية + فيقله ثقينه اولا كآن ينسح التو الى يتصتم ‏ الوقوع لتكلب اعدياء 


الآخرين شع بعد ذلك يقد من حوله من الكيار © فنتلة انه وآباه ؛ ل بعد يلل 
يمارمس التقليد فق لعبه الايهانى هيقلد ‏ الطبيب الذى يرو المريض والفلاخ'الذى يفرع 
ادن ا ٠‏ ويتصد يذلك أن تله أنه قد أصبح مثل الكبا ر أو يكاد ٠‏ ويلاحظط 

ن الطفل فى بداية المرحلة الابتدائية يحرص فى تكايدة على ران نالا ننسى ثنميئا من التفاصيل 
النموذج المقلد شىء كثير » فهو قد يقلد طائرأ ا ا ا 0 
أبدا 4 هذا التقليد بتصرف يعود الى هوق امعسورة دشخصيته وميله النن الفكاهة 


يسبيب النمو والتوازن الانفماليين . 


ان القلية هن ويشاكاة الكبار فى افتالرب متلوعو وافمالهم موق الزائفة ون اسن 
تكله عند الطفل أون ون التفية بالكبان هز القيسن” (التعيضن عو سني الطثفل لذن 
تنكون له رغبات وأمداف من يحب 6 سواء كان هذا الذى بحيه الأب 0 م الأم أ م المعلية 
بعد ذلك ام النطل #توتشعر الطفل ببالحياقة والامنيكى, لقص فتحضيات الأقزياء 
الذين حرية »؛ ويؤدى ذلك الى نمو فرديته ٠‏ ومن جهة ثائية فان الطفل ينفذ رغبة منيحب 
برحاية صدر ٠‏ 17 الثامئة عئدما تنمو مداركه وتزداد ثقته بئفسه يبدا يشك بأفعال 
الكبار وتصرفاتهم » ويعى بأن ليست كل جوانب سلوك الكبار تسنحق التقليد » وان 
الكبار ليسوا جميعا جديرين بأن يقتدى بهم الاطفال والآخرون عندئذ يتجه الطفل الى 
تخير ممض.ن, الأفراد للاقتداء بهم 4 وينثماً عنده لون حديد من التنقمص ؛ هو التتعلق 
بالأبطان وتقدينى البطولة ب 


رم جيتسنى « علم النقس. التربوى » الجزء الأول » ص 159 . 
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وكااكان اللين هده الرحلة عرعسر علقي الداتن الأخلاضة الحردة: »اهدر 

كا" ان تدكلية إلى قلبه من طويق بربطة. عاكلنا بالساذع الانسبالية الى تضق هذه 
في 3 تيوه ولتتطيت نكي عقف التياد > ,مسو الانطا واد راك التووين 
والانسانيين . ويتحقق ذلك بسهولة فى تدريس اللغة والريية الدينية والمواد الاجتماعية . 
وكين يعدم الطفل. فق, العنن ويتضبخ قواة العتلية يمثل .هذه القى تذريجيا ميد اد 
تميسكا بها وبصيع تطبيقه لها فى الواقع ا 
الابطال بعد نمو قواه الصمعكتا 00 ٠‏ وليسن هو وحده ,0 سن الأمطال 
ويتعلق يهم بل:حمية الأطفال وكل افراد امحتمع. . وبالتالى نان هذا الخملق اللمختترك 
يؤدى الى كدزيز. العيم والزؤائط الاحتباعية ٠.‏ وبحب أن تعى المعلم :أن الؤدف التمائن 
في خسن لحن واهداقه رلين الإقزات الذى لعس وا موق ويه لتحويق خلات؟ 


3 - الذنمو العقلى و اللفو ئى 

النصو العقلى : 
0 أفينمو ذكاء الطفل « القدر # على التحليل والقمي, والتفكير السليم. والتكيف 
ال ا لع الذكاء عدذد وه المراهقة 
وحدى اكتمال الذمو ٠‏ وتسمتطيع مقاديسن الذكاء كشف التخلف العقلى منذ السابعة 4 
وهذا يمكن مدن رعاية ااتخلفين 2 موعد مبكر . وسسنتكلم عن طبيعة الذكاء وكفياسهء ف 
فصل قادم 
1 ا الادراك 5 

اك الطمق ون رذانة عه الرتكلة ف حالة خضوع للحواس بعد أن اكتمل نموها 
البيت مجالا واسعا التدريب هذه ا واجراء المقارنات ٠‏ حين نعرض صور ف على 
ل را ونحللب منهء وصفها فانه يكتفى بتعداد ما فيها من موضوعات : أما 
وثماله يبدو غير قادر على معرفة يمين ثسىء موضوع ألى يساره ٠.‏ وتنمو قدرة الطفل 
على ادراك المسافات مع زيادة تنقلاته فى المكان » والقياسات التى يقوم بها : وزيادة 
قدرأته بوحه عام 

فق "امتطاعة الطمل قبل ايان الى الدريبنة الأنتدائبة دراك القشلسيل الرمتى 
للاعميال المتعاقسة « فاذا ما سساألناه عما فعله فى الروضة مثلا » قال : أخذنا كوبا 
من اللين 4 ثم لعينا فدره ه طويلة بعد ذلك ثم 0 حصة » وبعد ذلك تناولنا طعام الفذاعء 
م الام الى سسراره لفستاويح 2 02 . اميل ق السادسة نهم تسلسل 
من عمرة م الداريخ قدل 0 الموعد سه لي بالنسية لاطو 
ولا تدقل» اليهم الفكرة التى ددمد المعلم أدرازها عن تم.تلسيل التاريخ الدسر رى . 


(4) ملق تق عله لفون عن 252 


بى قفومى 
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ان معرفة تسلسل الحقب التاريخية ومدتها لا تتوفر بصورة جيدة الا فى 
أوائل المرحلة الإعدادية .وان أنغماسس. الطفل فى المحسوسات »© ومششساغله الآنية » 
يجعلانه غير قادر- على معرفة تسلسل الحوادث فى الماضى البعيد » فهو كراكب القطار 
الذى لا يستطيع الا رؤية ابعاد العربة التى يركبها . ولن يتسسنى له رؤية تسلسل 
عربات القطار آلا اذا أخرج رأسه من النافذة وتخلص من اموا المشاهد التى 
حر يه عل يات 
ان ادراك الحجوم والاأشكال أسهل على الطفل من ادراك الأوزان “أذ يسمتطيع 
الأطفال منذ الثانية أو الثالثة أن يلاحظوا الاختلاف فى طول الأششمياء وحجم العلب 
والأشكال التى يروتها حولهم أو يلعبون بها » وحين يقدرون وزن الأثسمياء يتأثرون 
بفكرتهم عن الحجم فيخطئون كثيها » كما يجرى حين تقدير وزن كمية القطن أو قطعة 
الحديد 0 ولابد من أمتلاك الطفل قدرا من الخيرة عن طبيعة المادة وكثافة الأشياء 
بالاضافة الى قدر من النمو العقلى والعضلى حتى يتمكن من ادراك الوزن ٠‏ 
يأتىالطفل الى المدرسة ومعه بعض المعانى الرياضية مثل ؛ الأثقل » والأطوال ؛ 
والأكثر . كما أنه يردد بعض الأرقام مثل : 10 » 12 »© 15 ؛ لكن هذا لا يعنى أنه يدرك 
مفهومات هذه الأعداد ادراكا واضحا » باعتبار أن هذا الادراك يقتضى مقارنة هذه 
الأرقام ومعرفة العلاقات بينها . وعلى المدرسة أن توضح هذه المفهومات بالاعتماد 
على الوسائل المحسوسسة . واذا كان أساس تعلم العد عند الأطفال هو ادراك التثنابه 
كما يقول « جيزل » .أى أن العدد « 3 » هو وجه الشيبه بين المجموعات الثلاثية 
لأشسياء البيئة . فان تعليم الجمع لهم يجب أن يكون عن طريق اضافة الأشياء المتشابهة 
فوضع ( 5 ) قريصات مع « 6» أخري و ندرفة الناتج »؛ ووضع « 5 » أقلام مع « 6 » 
أخري» وملاحظة الناتئج الثانى يؤديان الى معرفة الطفل أن « 5 + 6 - 11 » . كما 
يؤدى ذلك الى فهم أكثر وضوحا عند الطفل لمعنيى ال « كد 66 كا عدا بتحردة أو هكذا 
بين أرقام مجردة ٠.‏ ويستطيع ال هذه المرحلة أن يجيد عمليات الضرب أو 
القسمة لعدد واحد . وعلى المربى أن يعتير المحسنوسس 5 هو البداية الطبيعية 
وسيلة للارتقاء الى الفكرة المجردة النى هى اليم النهائى . ان مهارة مقارنة الأعداد 
مع بعضها للوصول الى العلاقات المحتملة بينها هى الهدف وهى العلم . 


2 - الخجبالل : 


عليها ويتركها بسسهولة »© فتراه دركيا أحيانا » ولصا أحيانا أخرى »© يحيك الصوف 
ثم يقدم وجبة العشاء . ان لكل من الخيال الايهامى وأحلام اليفظة وظيفة 
هامة 8 امرحلة ما قبل المدرسة الابتدائية ؛ فهى تدعم نشاط الطفل الحركى 
مع زيادة تدر انه واضساع خبرانه ويخساؤل فلت الفراغ بعد ان ن أصبح تلميذ مدرسة 4 
تن د كان يتخيل وكنها افشيل لحديقة الدورل ويسة ذويه لتحفيقة 4 أو يتخيل دور هق 
التمثيلية ف حفلة نهاية العام وكيف يجب أن تكون وقفته وكلامه لينال الإستحسسان ٠.‏ 
وف أن لعا ١‏ ال م م 00 


هات 


3 الذكرة : 
يمكن تعريف الذاكرة بأنها فعالية ذهينة يعمل الطفل بواسطتها على حفظ الصور 
الذهنية البصرية والسيدية. وغيرها من الصنون ثم" ايسترحاعها احم ل 
الطفل على قدر من المعلومات خلال ا و لقدراته الحركية وقلدية حاجاته 
واهتباباتة . لكن. المعلومات المكتسبة عن هذه السبل ليست كاقية » وعليه أن يتغلم 
كثيرا من المهارات والرموز ليلحق بالكبار ٠.‏ ويشعر ابن السادسة بهذه الحاجة ©» 
وهو يرغب فى أن يعيش طفولته ؛ ولكنه فى نفس الوقت يتوق الى تجاوزها ببذل ما 
يحنتطيجة .ين الحهد: . تدا ذ اكرة الطكل: ىق العامين الأولين ذاكر 5 لهنية ثم لحمدية ابن 
حركية . فحين تضع أمه حلمة زجاجة الرضاعة على ثسفتيه » يفتح فمه ويكيف عضلات 
رقبته ليقوم بعملية الرضاع » ويدل بحركاته على تعرفه على السائل الذى تحويه الزجاجة 
حليبا كان 2 أم مركيا آخر » كان قد أعطى له قبلا 4 أو يقوم ببعض الحركات حين يأخذه 
والده الى صدره ليتكيف مع وضع يكز كله عاد الوالد بى العمل موق هذه سيرلا 
اطي التمدز دين ذاكرة وعادة . وفى الرابعة يبدأ الطفل + دحفظ وتذكر صور من ماضيه 
يختارها تبعا لاهتماماته . 
ان هوو سرحلة] كيل القلفة .دن أن وى فق شن الطدن قور ينات وتكرياك 
الرابعة تخفه الشوية سرع النسيان. مسدب تاثرراث. الخيط ١‏ واوعاى الطفل 
والانفعالات ودرجة نضج اللغة والجملة العصبية وصعوبة تحديد الزمان ٠‏ ويصبح 
دوو الئقة عييا ل ا 0 الطفل حفظ حمل تصف: الوقائم 
التى مضت + فخين يكل الطفل المدرسة تكون ذاكرته قد نمت نموا حسنا » ويعءود 
ذلك الى نمو الجملة العصبية والهيمنة على اللغة ونمو الذكاء بوجه عام . ثم تزوده 
المدرسة بالاصطلاحات الاجتماعية والزمنية مثل « يوم العطلة » »© يوم العيد » يوم 
الامتحان » وتغدو هذه الاصطلاحات نقاط تعيين يحدد التلميذ ذكرياته بالنسبة لها 
نيقول ؛ « اششستريت القلم قبل الامتحان » وذهبت الى المدينة بعد يوم العيد » » وتنمو 
فعالية الحفظ والاستعادة باسستمرار 
وف هذه اارجخلة يحلظ الطبل" الككررياشة الك تخت مساق يدوو عات 14لا شبك 
الى استعادة ذكرى واحمدة الا معد اسس.تعادة المحموعة التى تشسملها »)2 فهو 
لا يستطيع ان يتذكر انواع الجوائز التى وعد بها المعلم التلاميذ المتفوقين الا اذا استعاد 
صورة الصف وموعد الحصة والدرس وحديث المعلم من بدايته الى نهايته » وهذه 
النزعة مرتبطة بالأجمالية فى التفكير التى يتصف بها ابن السادسة والسابعة وبالميل 
الى التكايل فى ذاكرة الطفل . كما أن الطفل يكمل بعض الصور التى حفظها من عنده ) 
فلو طلينا اليه وصف البحيرة التى رآها بالأمس فقد يذكر أن مقاعد موجودة على 
0 فى حين أن ذلك ليس موجودا فى الواقع ٠‏ وقد يكون التتديل الذى يجريه زيادة 
و نقصا أو تحويرا تبعا لاهتماماته ورغدته فى تحقيق الاثسدجام ٠‏ ويكون حفظ الاطفال 
١‏ بذاية هذة: اأرحلة حفظا ألا :الى حد كير بسنت تدركع الحدوةة عن الغهم :واذراك 
العلاقات .كبا يكون للجائت الخركى :دور نارز ف تذكر أنواع الصور .+ ان :ذاكرة ال 
2 بداية المدرسة الابتدائية تعتمد على الناحية اللفظية ل اعتمادا كبيرا . 
الطفل حين يصعب عليه تذكر مقطع من نشميد أو أغنية يكرر المقاطع الد 0 
متكي النطق بالقطع التسدئ “اما كبخل تر اجمه هدة خطواث لكي ين الوتونالن 
الأنل” فى اللعب ٠‏ ثم يبدأ بعد ذلك فى اللجوء الى الصور والمشاهد التى رافةقت ع 
الحفما من أجلاستعادة المقطع لمق ١٠د‏ فك مشكلة النة ورت الل جاني اماه 
الأالفاظل والحركات دور استعادة المعانى وخاصة بعد التاسعة . والسؤال الذى يطرحه 
المربون كثيرا هو : هل توجد لدى الطفل أنواع متعددة من الذاكرة « للكلمات » لالأعداد » 
للصور #للعلاقات ..:.. الخ © ؟ ل انه توجد لدى: الطفل ذاكرة واحدة ؟ 
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ان الأبحاث والدراسات التحريبية التى قامت للرد على هذا التساؤل تشير الى 
أوحود آليات متعددة وفعاليات مختلفة . أن فعاليات اكتساب وحفظ الألفاظ.» وحفظ 
الجداول الحسابية وحفظ خصائص الكائنات الحية فى البيئة ليست من نفس الطابع 0 
ولكن ارتباطها ببعضها عند الطفل ارتباط ايجابى مما يدل على وجود قابلية ذاكرية 
عامة تمارس فعاليات مختلفة ©» وهذه القادلية العامة مرتدطة بالفعالية النفسسية كلها 
وخاصة منها الذكاء والانتباه . 
وترتيط 0 الطفل 00 شخصيته » .وان المعلم 9 يقول « ديز 5 3» لعى 
العف هل اعتبانه يسيكو لوجي الذاكرة) (15) ) وانتأثر قدر:"الطفل على المحفظة ا 
ورغباته أذ يحفظ ويتذكر بسهولة ما يتعلق بحاجاته وهوايته » كما تتأثر بنوع المادة 
المحفوظة فالشعر أسدهل حفظا على الطفل من النثر » وبالشحنة الانفعالية النى 
رافقت اكتساب الذكرى , 4 فالطفل لا يمكن أن ينسى ذكريات ذهابه الى المطار لأول مرة 


50 فان لفون هذه المرحلة بجحب أن تكون مرتبطة بحياة الطفل 
اليومية وأن تقدم له بطريقة مشوقة . كما علينا أن لا نحشو ذاكرته بألفاظ غير واضحة 
المغنى . وبذلك نجعل 'الذكرى مستمرة فى تراثه الذهنى » يسهل عليه اسستدعاؤها 
واستخدامها فى حل المشكلات التى تعترضه ٠.‏ 


4 الاتبه : 


الطفل 0 هذه المرحلة 0 نباه على شيم ما فترة 000 مك ارمق 2 
او فى فكرة مجردة أو. أمر بعيد عن ميوله واهتماماته . ان اكتساب المعلومات الضرورية 
يقتضى من التلميذ قدرأ ب الشيد يي كانت 1 المتبعة فى اكتسساب اللخاوي 
و ا ندرة الطفل على الانتباه الارادى فى الظهور تدريجيا بدءا من السنة 


ان توجه الطئل نحو العم ل ليقن لان اكيوة "علي امه متفوة الزن يليا وعرفانة هن 
وسائل وما يدلى به من شروح . ن أهم ظواهر عدم الاهتيام وانقطاع الانتباه هطى 
الآنية : 


1 ) اضطراب تلحوظٍ يظور فى : انفعال عام وافراط فى تحريك الرجلين » وعبث 
بمحتويات الدرج .١‏ ٠الخ‏ . 

2( ار حدر طاريق ٠‏ عدم الاستقامة فى الجلوس »2 ونظرات حالمة سارحة » 
وسحئة كئيبة . 

3 احصاس كرى يظير اق !ختروة بان عق القالم الشارجن» 

4 ) ملل يظهر فى : تثاؤب مستمر ٠‏ 
اما اهم عوائق الانتباه فهى الآتية : 

)١(‏ عوائق ناتجة عن أسسباب وراثية فطرية تؤدى الى حدة المزاج التى يتصف بها 
« الشارد النشيط « ؛نءه-؛نعمع:ومطة »> . وضعف الفدة الدرقية او تداعى 
:القوى الحسمية التى يتصف بها « الشارد الخامل « 14وهمم-17غ)د«ةغ1غهصا » 


(5) علم نفسى الطفل من الولادة حتى المراهقة ٠‏ « دوبيس وآخرون » ٠‏ ص ؛ 315 ٠‏ 
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المعلم ٠‏ أو الانش فال بأخور ا عن ار 0 كر تجديد ع . 
وستلوكية ناتجة من : نقص-ق الأرادة او .قله الأكترات الى دزهة المشاكفة ., 

التفكير عند الطفل فى هذه المرحلة : 

التفكير هو اعادة تنظيم الخبرات السابقة والربط بينها لحل مشكلة ٠‏ والمشكلة اما 
0 : تسماؤل الطفل عن حاتت الدسرق أو حدوث قوسن قرح . 
و الس ع لس اللا على الور و 
تفلت سسلسسلة دراجته ويتعذر عليه الاستمرار فى ركويها ؛ يسستتعيد صورة أخيه الأكبر 
الأولئ التى: فقملت :++ الخ + مه رببذا بعد ذلك فى تنقيذ ما غزم عليه : 

وحينيتعرض الراشد لمشكلة لا يستعيد مثل هذا المسما لسل من الصور بل يكتفى 
يمعفدها ويعتمد على أفكار عامة وجمل محددة .فلو سألناه مثلا 8 متى ستدجز الثورة 
كثيرة يعدد اعينينا 2 يدي ا العقنات ليق أن تلعترضها ليصل فى النهاية الى 
موعد تقريبى لانجاز الثورة الزراعية دون أن يستعيد كل الصور التى تمثل حالة 
النلاحين قبل الثورة » ومواكبهم للترحيب بها : ولا كل مشاهد ووقائع الندوة التى 
عندت فى قريته لشرح أهداف الثورة الزراعية والعفقبات التى يمكن أن تعترضها . 

ان تذكير الطفل يعمد عل ى الصور الحسية دوجه عام 4 والدصرية خاصة فاذا افتقدها 
لن يقو على التفكير ؛ لان. عقله غير قادر على الاحتفاظ بالمعانى المجردة . فل دور 
الخلسية :ان العقل عر قادر' على الاحطاظ عدولا تملئة له من الصو ؛ لذلك بلك 21 
تكثيفها 0 مبادىء عامة ليظل قادرا على زيادة معارفه باستمرار 

شيع هذا تدون الوتاان التمليجمية ابيرق ايضبالح"الماؤمياف ان ”دهان الأطفال 
كما أن لها دورها أيذسا فى تعليم الراشدين ولكن بدرجة اقل . 

يأنى ا الى 0 وفى ذ ذهنه كثير من المعانى ل مثل 0غ العاطل” 2 
اللاي رموز مجردة يستغنى 3 العقل عن مدلولاتها المتعددة لذلك كان 0 دور 0 ف 
تمسق | 1 8 

وتتكون المعائى العامة عند الطفل عن طريق تجربته المباشرة » أو عن طريق 
القاظ اللعة ‏ القن . يتمليها والتى تتحنين. هذه المعاتن العائة ع وى 'الهالنين لايد من 
سوال الداقديي و الاأنشبانة بايقيلهاتيم : 

ويفكلمن الطفل تدرمهنا مهد السانمة من "التعيتالية .ق ادزاعة يداك نيو القكاء 
لعل © متتقبط القدرة على التحليل .ومعرفة الدقائق. واوجة: القنبه وبالتالئ الاتجاه 
ذو التصتيف: عند امن الثامتة :. وتستطيع الدرسية ان تاخد بيد الطفل فى. ذلك يان 
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تبرز الصفات الاسساسسية للأش.ياء والنباتات والحيوانات والسيع العامة لاكلمات والجحمل 
من أجل تكوين معان عامة أو مفاهيم واضحة تصبم كالحجارة التى يكون منها الحلفل 
معدئذ منظومة فكرية تعدر تعبمرا دقيقا عن نخلا ف الو اشع قل اذى التفكر المانطقى 
والموضوعى . ونقصد بالتفكير امنطقى التفكير الذئ يعتمد على النعليل العقلى للوسو 3 
إلى المدادىء العامة التى يتفق عليها الناسنى جميعا تلك المادىء التى تشمكل الوقائع 
المحسدوسة مظاهرها المتفرقة . 


والتضؤتال "لآق أكيف ركلون :نذا “الشيكن عند الطفل: ؟ وض + 


يرى« بياحى » أن التفكير المنطقى لا يظهر لدى الأطفال الا فى سن الثانية عشرة 2 
وان اأطفل 6 السشادسية والسدابعة دناثير نتساطه ,الفياض دعودمن على تذكير ه تزعة 
« التركز على الذات » التى نجعله ينطر الى العالم من خلال متطلابات حياته فهو يعرف 
الحصامن مثلا دأنه : « ما دصل لأركوب عليه )6 والأم طى )0 من فدال* الفتمات 
الصفيرات » . وهذا التركز على الذات يجعل تفكيره يتصف بصفتين : 


عئده . 


فى خدمة الانسان ؛ لذلك يفسر الوقائع الطبيعية تفسيرا غائيا . وتعزز ألفاظ 

اللفة هذا الاتجاه الى اضفاء الحيوية على الأثمياء المادية عند ما يسسمع « تطل 

الشمسس. » » « ينزل المطر » » يبدل النهر مجراه » . وهو يهب للوقائع والأشسياء 

المادية معنى خلقيا فتراه يقول : ان القمر ينير دروب الناس ولا بخشى من سقوطه 

الا الذى يرتكب الذنوب . 

ويرى « بياجى » أن التعليل بالأسباب المادية قليل عند أءن السادسة . وهو 
عندما يزاوج بين حدين « الرياح والبرد » و « المطر والرياح » لا يعنى ذلك أنه يدرك 
السبب المادى الميكانيكى بشكل واضح ..الا ان باحثين آخرين يرون أن نزعة « التركز 
على الذات » والنزعة الاحيائية تكونان لدى الأطفال فى موعد قبل محىء الطفل الى 
المدرسسة . 

وفى بحوث أجريت على أطفال ناطقين باللغة الانكليزية من مختلف الأعمار « من 
الروضة حتى مرحلة النضج » : وجد أز ن أحاناتهخ تتضمن أسبابا طديعية أو آلية بدلا 

من عبارات حيوية المادة » وأن الاجابات المنطقية المقبولة تظور فى جميع مستويات 
لون كاسستحابة اللمتسكلات ألأْذد ى تفع ف مح بحل الطفل كما لأاحظطات درأسنات أخرى أن 
الطفل الواحد قد يجيب احابة ونطفة صحيحة عن بعض الأسدئلة » واجابة غير ل 
عن البعض الآخر الذى تعوزه المعلومات الكافية عنه 1 الذى لا يهمه أمره ٠.‏ 


2 ) التشبدهية والاحيائية : ٠‏ فهو بتصور أن للأشياء شعورا وقصدا يدفعانها للقيام بدور 


ودرى 2 ديرك ا( أن الطفل وس قادرا غلى ادراك عض الأسداب فحسب 6 دل هو 
قادر على اسستنتاج نتائج معينة من مقدمنات خاصة قبل الأوعد الذى حدده ١‏ مياحى ( 
بكثر :ومن الابقلة «الدن ارد ها على قلف بها ولن 
فى سن السابعة : أحمد يجرى أسرع من على ومحمد يجرى أبطأ من على »© فمن 


فى سن الثامنة : اننى لا آأحب الرحلات البحرية كما أننى لا أحب أن أكون بجوار 


البحر » فأين أقضى اجازة الربيع ؟ فى فيان م فى البليدة أم فى 
عنابة ؟ 
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يي ال رس الاطفال يجلس فى 
الو جيل 
فيكل :هذه اللماقم نموا سدوان انق الك رركن تن اللادظ انما اد : مسن جلو 
التدكير المنطتى الواضح : 
وتتضافر عدة ا بعد العام السابع ف اكساب الطفل !ان فكير المنطقى أهمها : 


1 ) زيادة الخبرات النظرية والتجارب العملية التى تجعل الطفل ان طبيعة الأشمياء 
2 ) أسسباب اجتماعية وتشمل : زيادة الثروة اللغوية » وضرورة اقناع الآخرين ٠‏ كما 
أن التعزفه على انلية امحشع وفواعد اللقة تنيى فى مكل 'الطفل فكرة القانون : 
3 ) الثمو العقلى بوجه عام : وينمثل فى القدرة على التحليل والقدرة على التجريد 
0 العامة عه النظام الثاست وراءها . 
ينار الى الومائع دون الالفات الى اوهياعها السائعة © فهو ل يتضور بثلا أن قدلعة 
السك ينكان نعود الى الكالة التن كانت .غلييا عبلا. ول :جلك الطفل كابلية قص” 
الأوضاع السسابقة التى يسميها « بياجى » « قابلية الاتعكاين » الا حوالى العاشرة 
تماما كطريقة ابتاك الذى درد داقّى الحسياب لزيونه معد عمليةٍ جمع وقابلية الانوكاس 
هده تؤدى الى رؤية.مجرى الوقائع كما هو وبصورة موضوعية وتنضج فى عقل الطفل 
ادقع بين السيج والنتيجة 0 تكملة 3 0 نظر الآخرين فهمهم 
والتدريف الى ١‏ ا لل نناء الى التفكير المنطقى 0 : 
النمو اللففوى 6 
الاشمياء » أمران متقاربان حدا . فصورة الثخىء العقلية التى تتيح مقارنته بغيره » هى 
توغ من الردر بتكنا "عن الواقغ كما أنه سل هه ٠‏ ويمكن القول: أن تقد الممور 
وتقدم اللفة فق البذاية ليسا الا التعسس يعن وظينة و احدة ١‏ تالون ١‏ 061« وتسدى صيلية 
اكتساب اللغة عند 0 دا شه 
كل كلمة بشكل أدق وأدى ذلك الى تميز لفاك المقطلده 62 أسماء 2 أفعال 4 مهات 2 2 


(6) دوبيس وآخرؤن : عام نفس الطفل من الولادة حتى المراهقة ص 245 ٠‏ 
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يأتى الطفل الى المدرسة الابتدائية يحمل ثروة يقدرها بعضهم بحوالى ١‏ 2600 » 
الى وسط ضمن المجتمع الواحد 0 لأنها تتأثر دمستوى الأسرة الثقافى وموفقف الأبوين 
من كلام الطفل وعدد الآخوة والأخوات » كما تتأثر بالذكاء والقدرة على التقليد وبسلامة 
جهاز النطق وجهاز السمع ٠.‏ 

ومهبة اللكرننة يزان هذةا الالقاكة لصغلها وحفليا مطابعة لقؤاغة االلقة التضيفة 
ثم العمل على أن تستدعى هذه الالفاظ القديمة الفاظا جديدة غيرها . 

كان الغكاب المدرسدئ سنت ان يشطلق بي كز الاعفراف مان العصيلة الفدرية: 

وق التعبير القفين يحب الندء بالجيل الفيدة التى تزه على اسيئلة - الثلانيذ . حول 
نوائد 'اشياء. الديثة وطرق. امستضيلها عا يجب تحانى الجبل الطحريكا: والركية ١‏ 
وتستجيب القراءة الجهرية فى الصفوف الاولى من المدرسة الابتدائية لانطلاق فعالية 
الطفل وتدريب «الجهان الضوتئ: قلي التطق: السليه. ..ولابة من «الشاح التجال لللفن 
لينطلق على سجيته أثناء الكلام ٠‏ 

وف التتعبير التحريرى يجب التدرج من اتمام الجحمل الناقصة » الى جمل تصف 

الفأفأة : تكرار الفاء قبل لفظ الكلمة » 
والتأتاة : تكرار التاء قبل لفظ الكلمة » 
والتهتهة : ارتباك النطق قبل لفظ الكلمة . 

وأسباب هذه العيوب توعان : 


1" سنية # بل مقوان القسوى الاحواق حناة اللول نالع يك الأخرة م العسسة 
ق المنول © والشنقط القديد على الطفل الأعمير + 
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الفحتسل الخاسن 
مرحلة الطفوله الثالية 
1 - التمو الجسمى والحسى والحركى 
| يكون النمو لعشي بطيئا أيضا فى هذه المرحلة بالنسبة للرحلة العلفولة الاولى 

.0 الجسم يبلغ فى الثامنة ١‏ ان وى نكاد ل ( 

منه » ويصل فى الثانية عشرة الى « 58 / » من النيو العام (1) ولهذا البطء فى زيادة 

النيو الجسبى فوائد هى : 

1 انصراف الطفل فى اهتمامه المركز الى النشاط العقلى والتكوين الادراكى . 

. حيث تتميز هذه المرحلة بزيادة واضحة فى النمو العقلى ٠‏ 

بيت يا جتعه الصبيم. 4 والمده بالاطر ات «وويادة النشانة من القباز 
العضلى والحركى » وزيادة الدقة والمهارة والتوازن فى الحركات . 

3 يسساعد ا 0 عي لوا ب وود 0 
للأمراض إكثر منها فى كل المراحل السابقة » وف مرحلة المراهقة القادية ٠‏ ويبلغ 
معدل الوفيات الحد الأدنى فى هذه الفترة . 

(ب) النلميو الحسى : 

تزداد قدرة الطفل على التحكم المقصود فى جميع حواسه التى يتم تكاملها الوظيفى 
فى هذه الفترة » فالعين وهى اكثر الدواس يطاق تكليلها سير التسسنة الي رك 
المرحلقين السابقتين ٠‏ ن استقرار مدي الرؤية وعدي القدرة ؛ على الابصار عند التلميذ 

ف لواش الدراسة الابتدائية يميثانه على الشراءة والكتابة لزمن اطول ٠‏ وعلى العمل 

بتركيز أشد . واذا كانت حاسة السمع تتكامل عند الطفل فى السابعة » فان القدرة 

(ج) النموالحركى : 

الفصلدت الدقيقة | لتتصيلية : والحاسة العذ 000 0 النى نقدر بها العرعات 

المهارات يا د م ل 0 28 


(1) انظر الخط البيانى ص (43) . 


عدم الاقتصار على عرض: وسائل الايضاح التى تنمى الادراك اليصرى »© بل تجاوز 

ذلك الى عرض الوسائل التى يتمكن الطفل من تناولها بيديه وتحريكها ٠‏ كما أن على 

المدرسة العيل على تضبيق الثيقة بين العمل العقلى والعمل اليدوى »؛ لان الانفصال 

بينهما يشل النوعين معا » ولان اليد البشرية وصيلة العرفة الأولى » 1.5 آكدنا لبن دبل 

واذا لم تاخذ بيده الى الصاح منها سكن إن يكنسب بعس ألمادات السيئة ٠‏ وقد راى 

وق ا الأعيال التى يؤديها الطفل 5 وعد ة آلية مثل الإعتناء بالنظافة والنسن 

الثياب والأكل والمشى واأعمال منزلية ومهنية اخرى » وائرها فى اكساب حركاته 

الاطمئنان » وتحرر. عقله للقيام بوظائف اكثر اهمية . ولا تستبد العادة بالطفل الا حين 

0 ضار بالصحة والأخلاق ٠‏ ان مبعرفة قواعد السلوك الاجتماعى السوى 

تمكنه 5 الارتفاع الى النشاط الذهنى الخلاق والمهارات العالية . وهناك .مهارات 

يستتطيع 1 دن كل طفل مثل الكتابة واستخدام ادوات الطعام ؛ ومهارات لا 

يسنتطيع آن ن يكتسبها كل طفل »© مثل اللعب بكرة السلة' والعرف على الآلات الموسيقية . 

والعاب الرشاقة . ان هذه المهارات الأخيرة تقتضى تضافر القدرات الحركية مع عذاصر 

تتعلق بالذكاء وآخرى بالحس الجمالى . ونستطيع أن نجمل الاسس العامة فى اكتسساب 

المهارات الحركية كما يلى : 

1 وجوب توافر النموذج : كأن يقوم المعلم بعرض المهارة أمام التلاميذ او عرض 
فيلم عنها. 

2 توافر شرح مناسب » ويفضل أن يكون هذا الششرح أثناء عرض ال مهارة ٠‏ 

3ه أن يتوه التلنية بتمارستة النعئلية الأول تحت افمرافه المطلم ويتسافدت:. 

الحركات باعتبارها وحدة . 

5 ل الاستفادة من عنصر التشويق كلما كان ذلك ممكنا . 

6 يجب أن تركز العناية فى البدء على صيغة العملية ودقتها أكثر من العناية بسرعة 
اجرائها » لآن السرعة فى الأداء ستحقق فى النهاية ٠‏ 

7 ان العنصر الأساسى فى العملية هو مستوى النضج . هذا بالاضافة الى الوسائل 
لتبعة فى مجال التعلم بوجه عام 

فيميل الأولاد الى اللعب المنظم العنيف الذي يتطلب الاجهاد العضلي 9 الرنفع 

خاللمب بالكرة أو 2 الجنود واللسروضن ا( و اللعب بالأدوات كالعصا والفاسن 4 كه 

يميلون الى الألعاب 00 والميكائيكية 5 2 بناء م وصنع سميارة )0 . 
0 المتتابع خلال امكنة محددة و الر فسن ا والأعيال ا 

وتتأثر مفاضلات الأطفال بين الألعاب بالعرف السائد الى 0 كبيرة 

ولا تعبر دوما عن الميول التى يمكن تنميتها والاستمتاع بها فى الطفولة والسنوات 
التى تتلوها . 
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2 النمو الانفعالى والاجتماعى 


: النمسو الانفعالى‎ )١( 


تنجه حياة اللدل الى مزيد من الاستقرار بعد بروز شخصيته وازدياد قدرته على 
ا ل ا لل ا ٠‏ وتتصف الحياة الانفعالية فى هذه المرحلة بيا يلى : 


: استمرار الانفمال وطول مدته‎  ]1 


يتقلب الطفل فى مرحلة الطفولة الاولى بين حالة انفعالية وأآخرى مرات قد 
تسساوى عدد سناعات اليوم » من غضب الى فرح الى خوف ... ثم يقل هذا التقلب 
. تدريجيا حتى اذا بلغ هذه المرحلة من الطفولة الثالكة استمرت كل حالة انفعالية 
ساعات »© وأصبحت انفعالات الطفل اليومية محدودة العدد . 


2 تقلص المظاهر الفجة فى التعبر عن الانفمال : 


فالطفل كان يعبر عن الغيرة بالصراخ والضوضاء والاعتداء الجسمى فى 
الطفولة الاولى » ويأخذ تعبيره فى الطفولة الثانية شكلا من المضايقة وايذاء الفير 
وما يملك » ثم فى الغيظ والتبرم فى المرحلة السابقة اميه العاشرة فتجد 
الفيرة متنفسا لها فى الدس والوثاية لدى الأولياء والمعليين والأصدقاء ٠‏ واذا 
غضب تلميذ العاشرة مثلا لأن شقيقيته قد أخذت حقيبته المدرسية » ذهب الى 
أمةديكنجا كان 0 تهدئته بالمواعيد ويكبواء حتيية حديدة له ) اكه 
الكليات ٠‏ ن الطفل فى هذه المرحلة يستبدل المقاومة السلة و الابتسام الساخر 
ا وغبرها من اساليب الهجوم اللفلى بالوسائل المباشرة والاعتداء 
قبلا » مثل بعض الأصوات الشديدة » وتثيره مثيرات جديدة مثل ذم الجماعة. 
0 ا اجو مر د ا ا 0 


3 - استمرار تمركز الانفعالات فى عواطف وظهور بعض الميول : 


يستمر تمركز أنفعالات الطفل فى عواطف محدودة كلما زادت خبرته ٠‏ ويلازم 

الطفل بعد الثامنة ميل شديد الى تركيب الاشياء » يستمر بالغ الشدة حتى الحادية 

عشرة ٠‏ ويعتيد هذا الميل على نمو العضلات الدقيقة والقدرة العضلية بوجه عام 

حيث يصبم الطفل تادرا على استخدام: المطرقة والمسامير عند البنين مثلا » 

والابرة عند البنات ١١٠‏ ن الطفل يشسعر بأنه قادر على الصنع »© ويتوق للتمتع 

بلذة الاتجاز 0 يبد بن 2 من أجل 0 2 أي وسيلة سسمواء أكانت 
وسيل وار :ار م التي ادر 
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النظرية » فلا يظهر الا فى مرحلة المراهقة مع ظهور القدرات الخاصة كها سنرى 
فيها بيعد. 

لكن هذا لا يعنى أن نترك الطفل وشأنه فى“مرحلة التعليم الابتدائى ٠‏ اذ 
تظهر بخمائر غذه الميول فى المرحلة الآخيرة من هذا التعليم » ومن واحب المدرسية 
توك الفرصن أجاد التلاحيذ لابران'مدز لهم :من طريق النشاط التلقاتى + 

وتدعو 0 التريوية ال ىن تتصمل وقت 9 للأعيال 


النظرية اليد و التعلي 7 


(ب) النممو الاجتماعى : 
يتجلى هذا النمو فى المظاهر التالية : 
ظهور « العصبة » التى توفر مجالا لنمو مقومات الحياة الاجتماعية ٠.‏ 


يتخرّط الطفل ق :لهب كياعة الأطقال فق الرخلة السائعة > لكنه يفيق درماديذه 
الجماعة اذا لم يكن هو مركز الأهتمام فيها . ويبدأ الطفل الآن حياة اجتماعية حقيقية 
مرك ال 0 مه عليه العصة + و تتافس عل وجوه 
وآن كان موعد ظهور هذا التداسك يختلب بعض الشيه بين وسط وأن: , آن الطفل بعد 
9 اكثر من | اإمداك ان كو لجدا و ويد خا وبنائي 0 والتوجيه ارس 
الذى خصصته له الجماعة ؛ ويحاسب اللاعب الخطىء من كنل الر فط دوت تام : 
وينظر الى قواعد اللعب بشىء من القدنسية » وبروق للأطفال أن يعيدوا الطقوس 
والحركات: والعباررات التى كمويها هد التواعد ٠‏ هذل الخقيد بالقاعدة وعنيلة يل 
وسائل:تتدية النردية .وتلمية الحس الأخلاتى , 

والرهط هو الذى يطلع الطفل على أنظمة الالعاب » هذه الالعاب التى نشاأ أكثرها 
عند الكبار . ويرجع معضهم اصول كثر من العاب الاطفال الى العاب رجال وطقوس 
دينية كانت عند البدانيين.. ن الطفل فى هذه د بم 
العضوية الاجتماعية الكاملة . 
خللة عن ب ولكديا 00 جا.قسى هدهها الأضلى وَيتدفم الأظفال فى ضروب: التقباط 
الفرغى ٠‏ وقد ريا أن الأطفال فى رهط الدمرحلة السابقة يقومون بأدوار متجائسة داخل 
العصبة » أما الآن فيتوزع الاطفال المهمات المتمايزة التى تتضينها اللعبة تبعا لهواية 
المرحلة السابقة »؛ وهى : زيادة العدد وتمايز المهمة التى 5 كل طفل فيها » 
وتناقص الاوامر لصالح المساعدة والنقد » والاستقرار » وظهور الصداقات الثنائية . 
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ففى رهط ما قبل الثامنة نلاحظ الى ل او ا ا 01 
تمايز الأدوار » وضآلة الاستمرار ٠‏ وقد حسصرب بعضهم مدة استمرار أرهاط نهاية 
الطفولة فوجد أن : « 7/69 ذنها طلت «تجاتيكة مد ةنقتر ار كين تلصف بده وامعتدين ؛ 
وان « 22/ » منها ظلت متماسسكة لأكثر من سسنتين » وهذا لا يتوفر فى ارهاط المرحلة 
السابقة . كما يظهر فى هذه الأرهاط عنصر الصداقات الثنائية بشكل واضح ٠‏ فيستطيمع 
الطفل أن ن يحدد زميلا واجدا كصدوق مقر لم © ف يكين .اثنا لو ظلبنا من طفل ف رهط 
المرحلة السابدقة تحديد اقرب أصدقائه له » ذكر لنا عدة أفراد . 


ويلاحظ أن الأطفال يميلون الى تكوين عصاباتهم بعيدا عن رقابة الراشدين . كما 
يميلون أحيانا الى أن يكون لها طابع السرية » وقد يبالغون فى هذه السرية فيستخدمون 
لفة خاصة فيما بينهم للتفاهم تحوى كثيرا من الرموز » فيضعون حرفا مثل الزاى 
« ز » أو السدين « من » بعد حرف من حروف الكلمات القى يعرقها الئاس كى لا يدرك 
الراشدون او الاطفال . الآخرون-المراد من ذلك الكلام ٠‏ كما يستخدمون شعارات 
سرية والقابا ينادى بها بعضهم البعض الآخر ٠‏ 


وبعد ماذا يفيد الطفل من هذه العصابات فى اعداده ككائن اجتماعى ؟ 


يرى « بياجى » أن الطفل يتعلم فى نشاطه فى العصبة أخلاق التعاون والاحترام 
المتبادل والنقد » وذلك مقابل ما يتعلمه من الراشدين ويتلخص فى الطاعة والأحترام من 
جانب واحد » ولو ان الأطفال جميما اقتصروا فى علاقاتهم على الارتباط بالراشدين 
لنتج لدينا مجتمع يقوم على القهر » شسأنه فى ذلك ت_أن المجتمع البدائى . لكن جماعة 
الأطفال تحرر أعضاءها بععض الثى» من سلطان الآباء ومن قيمهم » كما أنها تفد 
أذهانهم » وتشمحذ .استعداداتهم لنمدط جديد من العلاقات يقوم على التقدير المتبادل 
والتلقائية ومن ثم فان هذا الطفل عندما يشب ويصيح راشدا يتذبذب فى سلوكه 
الاجتماعى بين نمطين : نمط القهر والالزام » ونمط التعاون ٠‏ وبمرور الزمن تتمكن 
أخلاق التعاون من نفسه شسيئا فشيئا ؛ وتتسع رقعتها على حساب اخلاق القهر والتسلط 
ويسير التكايل الاجتماعى كما يقول « دور كهايم » الى النمط العضوى . كما أن هذا 
التحرر من سلطان الكبار 'الذى يتاح للطفل فى العصبة يؤازرهفى التحرير من الآراء 
المفروضة عليه ؛ وفى اللجوء الى القناعة والاتنسجام الداخلى كأسناسن لقيول الآراء أو 
رفضها » والى مشاعره الداخلية لتقويم الافمال الأخلاقية . ويرى آخرون أن فكرة 
الطفل عن نفسمه التى لها اثر كبير فى تحديد النمط العام لسلوكه الاجتماعى » هى 
اقرب الى رأى جماعة أصدقائه منها الى رأى الراشدين فيه . وتتضح فى جو العصبة 
روح المشاركة الوجدانية والمنافسة الايجابية . 


1 المشاركة الوجدانية : 
هى الاستعداد لمشضاطرة الغير آلامه عندما يكون فى محنة ومشاركته فرحه حين 


يفرح ٠‏ ولهذا الاستتعداد أهمية فى تكيف الطفلمع الحماعة المدرسية ثم تكيفه الاجتماعى 
فى المستقيل . وتحدد سعة هذه المشاركة العوامل التالية : 


)١(‏ الخبرات التى مر بها الطفل : فالذى ذاق الم المرض والانقطاع عن الدراسة يتأسى 
لزميله الذى أقعده المرض عن الدراسسة فترة طويلة ويدعو زملاءه لؤازرته ٠.‏ 
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(ب ) النضج العقلى : ان الطفل الذكى يدرك ما يعانيه الأطفال المتخلفون حين يسفه 
زملاؤهم أقوالهم فيتجنب ذلك . ثم يصل به النمو الى أن الظلم والاضطهاد فى 
آية زكامة من 'العالم 'يصيب التامن حميعا "أن نيو هذه المشاركة عتمر ابساسئ 

فى تنمية الحس الأخلاقى والشعور بالمسؤولية الاجتماعية . 


3ك ) التلاك وسائل السو :أن ايتلاك الانبناليت اللفظية والمرعية "ىق اأحايلة يدق 
شعور الطفل يما يعانى الآخرون . كما أن التعبير عن المشاركة الوجدانية ينهى 
الاجدمداة لها .انا نبا أن الثمن من الفكرة يماو هنا ف هق ااعطيل + 


2 الفافمشسة: 


هى سعى كل طفل لأن يكون المتفوق بين اقرانه فى التحصيل » وان يحرز قصب 
السبق فى الاختبارات . وطبيعى أن يكافأً ااجد ليعنز بمقدرته ويستمر فى تطلعاته » 
وان تتاح لكل طفل فرصة تذوق التفوق الذى هو اهل له . لكن المنافسة الشديدة 
المستمرة تؤدى الى بث اليأس فى نفوس التلاميذ البطيئى التعلم وحتى المتوسطين والى 
يم الاهتيام بالذات وعدم المبالاة بمتضلحة الم احيانا عثذ التلاميذ السريفى التغلم: 
ان جو المتافسة حون واشفان القوئى: الدائم. يسيب اجهادا كتير من الأطنال 
ويضعف اندفاعهم ٠‏ ن الفهم يتطلب جوا عادنا »وان :تتكير شاط كل طكل نعت. الا 
بعتمد على 0 محدودة يشهد الأطفال أبائها استئفارا جسسديا وذهنيا 00 
وانما يجب ان يتم هذا التقدير بناء على وتيرة العمل الدائمة ٠‏ لذلك يجب أن 
الأعمال اليومية والدائمة المقام الأول فى التقدير العام للتلميذ .ان استخدام ا 
دون تبصر يؤدى الى 00 بين التلاميذ وعد, افادة بعضهم بعضا ؛ والى تلصص 
الطفل على غيره . فى حين أن من أولى امات المدرسة ف الاستعداد الذى يأتى 
مع الطفل لاطلاع الآخرين على طرق عمله »© ومحاولة اقناعهم بالتصرف على شاكلته ؛ 
كما أن على المدرسسة أن تقاوم الاعتزال ٠.‏ ان المنافسة والمكافأة وسيلتان والغاية هى 
التكامل بالمعرفة والقيام بالواجب . فعلى المعلم أن يتوضح الهدف ليوجه المنافسة الى 
تمكين الروابط الاجتماعية . 


توجيه تربوى : 


يمارس الطفل قبل المدرسة نشاطا عفويا مع اقرانه ٠‏ وحين يدخل القسم يطلب 
اليه ان ينسى وجود الرفاق حوله » وان يسمع المعام » ويجيب المعلم كما لو كان وحيدا 
فى الصف جاهلا رفاقه ومجهولا من قبلهم » فكأنه يسلخ عن الجماعة من أجل ما يسمى 
بالوضع التربوى ٠‏ ويريط المعلم فى المدرسة التقليدية نجاحه بتحقيق هذا العزل ٠.‏ وبذلك 
تبدا معارضة الراشدين للحياة الاجتماعية العنوية . هذه المعارضة التى تجهل الأطفال 
متلدن ال السرية فى علاقاتهم الاجتماعية . وتصبح هذه السرية تربة خصبة لنمو 
الانحراكف ٠‏ أن.مهبة المدرسنة. هى انسباح المجال للتفتم» العقوى للنشاط الأجتناعى 
بتشكيل وحدات النشاط والعمل المدرسى بكل ضروبه » شرط الا يهيمن المعلم 0 
التلميذ لتلميذ فكرة غامضة أقرب منالا من تفهيمها من قبل المعلم » باعتبار ان التلميذ 
أدرى بخالة الارتباك فى الفهم التى يعانيها زميله . 
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وأن يفسح ااجال للعمل فى فرق كى ينمو دون مضايقة ليبرز بعد ذلك على شكل سمليم ٠‏ 
ان العمل فى وحدات لا يشل تحصيل التلاميذ أو يعيق ظهور ابداع الموهوبين كما ظن 
يوما . فهذا المحذور يمكن أن يقع فى نمط الحياة الاجتماعية اللشوهة التى تفرض 
على التلميذ فرضا لكن التجربة تثبت أن الفرد يبقى حرا وسط الجماعة الحرة » 
ويتعلل بالتدريب الاجتماعى ان يصبح عضوا فى الرهط دون أن يمتصه هذا الرهط 
ويفضل هذه الحياة الاجتماعية السليمة يتعلم أن يصيح حرا » فهو لا ينسحب من الرهط 
عندما يسحب منه بالقوة » بل عندما يشاء » وعندما يريد أن يروى كل ما ينمى فرديته » 
رسم يعبر فيه عن مشاعره العميقة التى لا يمكن نقلها لغويا » قراءة يجد فيها هذه 
المشماعر معبرا عنها لدى آخر .. . الخ . ففرديته بكاملها فى خدمة الرهط من ناحية » 
وهذه الفردية تنبو بفضل الرهط من ناحية اخرى ٠.‏ ويتحقق بذلك قيام وضع يضم الفرد 
والزميل ممزوجا أحدهما بالآخر » بشكل يجعل الفصل بيذهما ثسللا . ولا يعيق الواحد هنا 
نمو الآخر » بل على العكس يشجعه . 


اذا كان ذلهور الشخصية المستقلة للطفل هو حصيلة نموه العام فان ابراز هذه 
0 الأساسية لا يغنى عن استعراض اهم العوامل التفصيلية فى هذا الظهور . 
ن الطفل ف المسننة الثالنة يميل 9 اد 5 يرفض كدي ا بأتيه من الرافدين ‏ 4 
م ا 0 تتعدد ال الى 1 اداءها » ا الذى يضع 
ل ويسهم فى رسسم الخطة » وتحديد دور الطفل بين. أدوار الآخرين بما يحقق 
الانسجام بين الخطط بالاذسافة الى 3سعور الطفل بأن له ماضيا وتاريخا » والنمءو العقلى 
العام والقدرة على التحكم بالسلوك والتقيد بالقاعدة © ثم النجاحات التى يحققها فى 
انتا؟ الآثار المادية . وتتضافر هذه العو ادل مع الاستعدادات الوراثية لتجعل شخصية 
الطفل تتخذ نمطا سلوكيا ثابتا ٠‏ 


وتبدو شخصية الطفل فى العاشرة قوية راسخة » فهو يثابر على العمل حتى ينجز 
الخطة التى وضعها منذ البداية » وينقد ذاته » ويكشف بوجه عام عن بصيرة ونضج 
يقربانه من شخصية الراشد الذى سيكونه . ويزداد شعور الطفل .بفرديته فى هذه 
المرحلة طردا مع شعوره بفردية الآخرين : فاذا سألته مثلا عن معلم اللفة العوبية 
تال ١‏ انه معلم طيب »؛ الا أنه يحابى بعض الأفراد ويقسو على البعض الآخر » وعن 
بعلبة:الحسات كالت 1 انها معلمة قديرة واذا ارادت أن تشرح مسألة تعمل كذا . 
ارك تمض حر كلها ١)‏ الك عت يخال الفلتل إن ل حائ كل سيل ارده 
يتميز بهاعن غيره » وهذا ناتج عن ششسعوره بقرديته المتميزة ٠‏ ان تقدير فردية الطفل 
أمر هام جدا فى هذه المرحلة . وتدل تجارب الاخصائيين الاجتماعيين على أن عدم تقدير 
فردية الطفل فى هذا العمر » من اسباب الانحراف بأشكاله المختلفة . وهو مع عامل التأخر 
العقلى من اهم اسباب التأخر الدراسى . 


ويقتشى:هذا التقدير آن :تفع له المجال للتسبين عن ؟زاقه © وان تكلفه باللزيد:من 
المسؤوليات المنزلية وان تلك نفل تنيع اسهد جاده نزوي الخاضة: 
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0 الحس الأخُلاتى أخذت ت قد 0 6 0 . الإ ا | 
ما يكذب للذروج من مأزق ؛ ويفش ف للد تلافيا للخسارة . وفى السابعة يلهر 
نستطيع مساعدته على ذكر الحتيقة اذا قلنا له : « هذه قصة جيدة ياخالد » ولكن ما 
و (2). 
0 الى أخمد الات ار ل انود كر اه : 
الا أنه يظن أن كذبه على أبيه أسسوأ من كذيه على غيره . لكنه بوجه عام شسخص يعتمد 
فلية ويقدر المسدةولية > ويسال ابن العافيزة عن امش كلاف الاجتياعية ويظهر استعدادا 
للمشاركة فى المناقشات التى تهدف الى ايضاحها . 

وكثيرا ما يغفل الوالدان عما يتمتع مه ابن العاشرة من ادراك وذكاء احتماعيين 
فيعاملانه وكأنه لم يتجاوز الثامنة . وقد يلتزمان ازاءه ضربا من الترفع العقلى يحول 
دون تنظيمهما لتفكيره . والمعلمون الواسعو الادراك أدرى الناسس بدرجة النضج 
الاجتماعى لابن العاشرة ولكيفية القيام بالتدريب عن طريق الدراسات الاجتماعية 
فى السنة الخامسة وما بعدها. 

ويظل القانون الخلقى الذى يتبعه الفرد طوال حياته يعتمد على القواعد والاعراف 
الاجتماعية ويتأثر بالتعاليم الدينية بدرجة تكبر أو تصغر وبطريق مبادر أو غير مباشر 
حسب ظروف كل مجتمع ٠‏ 

ان'قيام التقاليد والمواشعات الأخضاعية لا يعنئ بالشرورة أن الطفل «:يقلوب: مل 
أمره » ل هذا الطفل يتوق الى من يأخذ بيده حتى يبلغ مستوى الراششيدين كما يتوق 
طفل الشهر الثالث عشر الى من يأخذ بيده فى عملية المشى . 
ها 0 د الاجتماعى عند بعض اللادفية وصعوية عند البعض الآخر 
الحياة 0 4 لكن. بعضهم لا يستطيع تعديل سلوكه للتلاوم مع ظروف ري 
المتجددة ومع الخيرات الحديدة ! 04 فيصبح تكيفه دسيئًا ٠‏ 

يشعر الطفل عند التحاقه بالمدرسة لأول مرة » أو عند ائتقاله الى مدرسة جديدة 
والاستفسار 4 جره النظرات اينما تحصرك » وقد يترتب على هذه النظرات 
والاستفهامات التى ت تصبح متبادلة بين الطفل الحديد وأقرانه مناز عات تأخذ شكل 
شجار أو اتبادل الفاظ نابية ؛ ويقوم الطفل فى كثير من الاحيان تردود نمل لينيت وجوةء 

والتجريح ٠‏ أما اذا كان < ضعيفا وغلب على امره » فضل الانطواء على نفسه 

ا ا ا ا 0 

المواقف المتجددة تشمل كل ما يباعد بين مستوى نجاحه ومستوى طموحه ٠.‏ واهم 
الصحة العا, » والتوى العقلية فون المتوسط والظروف الاقتصادية © و الفقمل الستهر.. 


2) راجع الفصل ١‏ 16 ) فى كتاب « ملوك الطفل » تأليف : فراسسيى ايلغ وزمياتها ٠‏ ترجمة فاخر عاقل . 
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اما اهم العوامل التى تؤدى الى رفع مستوى الطموح فهى : اصرار الآباء والمعلمين 
عل ان محدى الملفل يمدرياك اعلى :ين كدركه :و التانسبة السرفة ى«السيل" المذريدى 
والألعاب الرياضية , والطفل المدلل يسبب كونه وحيد! او لأى سسبب آخر ٠‏ ويؤدى 
الشفبل » 

ولد شاع عد الاعاناو اران تكرايي» ودغي يشيع ل موار سا4 كام 
بالجوع »؛ كما قرر آخرون 1[ ن الحروب لا يمكن أن تنتهى يسيب هذا الدافع ٠‏ وقد وضح 
الآن ١‏ ن ليس ن للعدوا ن أسناسن فى الدذية النئفسية الأصلية ٠‏ ومن أم. م عو امل خلووره تعويق 
ارواء ١‏ الدواقة ؟ وعدم القدرة على الغبل: الطبيين :© والمعايلة الذلة للتاميذ : 


دروى عن « فرانسسيسسن غالتون » : أنه كان فى طفولته ».اذا لم تستحب أمه لاحدى 
مطالبه » ذهب الى حجرة تومه وبدأ يضرب الوسادة ضريا عنيفا ٠‏ وهذا بظلهر قيمة 
« العلاج باللمب » الذى يبتكر مواقف تمكن الأطفال المتعبين من أطلاق الدماعاتم 
الفدوانية إطلذكا زمزها ويلحا الإعلفال الى المكاوية السلنية بحن لمكتو دن العدو ان 
7 أرفض الخدم حين تكون اللخدار ات . دن د التو الذى لا يستطي جعون الاجاية عذها ٠‏ 
ا المتكررة : 0 فى ذات 5 0 0 0 الذى يرضى عنه 
قادم كيفية معالجة التلميذ المنطوى . 
تطبيق تربوى : 
وضح فيما مر أن شخصية الطفل تدمو فى هذه المرحلة الى درجة قريبة من الاسلوب 
الخاص الذي ستتخذه حين الرشد . كما راينا نزوع الطفل الاهتمام بالسلوك الاجتمامي 
والمشكلات الاجتماعية » لذلك وجب على المدرسة تحاشيا لاتجاه الاطفال اتجاهات ضارة 
بيصعب تقدير ها بعد ذلك » أن تعمل على اكسابهم الاتحاهات السلمية » خاصة وأن عض 
صعب تغيير ها بعد ذلك » أن تعمل على اكسيابهم الاتجاهات السليمة : خاصة وأن بعض 
الجماعية فى العمل والنقد الذائى وحب النظام وغيرها . . ٠‏ معتمدة على الوسائل التالية : 
1 أوجه النشاط المختلفة ومن ضمنها الحركة الكشسفية . 
2 اللمواد الاجتماعية والتربية الدينية والتعبير اللفوى . 
3 تضافر جهود كل من يشرف على التلاميذ من معلمين واداريين فى نطاق وحدة 
تخربويه ٠‏ 


33 النعو العقفلى واللفوى 


(1) المنمو العقلى : وابرز مظاهره نمو ادراك العلاقات وتركيز الاننباه وسعة الذاكرة 

1[ الادراك : بينا سابقا أن القدرة على التحليل ننمو بصورة واضحة منذ 
الثامنة وهذا يجعل الطفل قادرا على ادراك وجه الشبه بين الاثنياء » ويتجه الى 
التصنيفات وصنع القوائم سواء بالنسبة لألفاظ اللفة » أو الحيوانات او إشياء البيئة » 
او المناهيم الرياضية : 
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الانسان العادى ازاء مشكلات الحياة اليومية كمشكلات الزراعة « الرى » ومششكلات 
الصناعة « الوقود » . ويظهر شففا بتطبيقات الحقائق العلمية البسيطة « كأسهل 
طريقة مكافحة الحثمرات الضارة («( ويتيح ادراك المكان والنمو العقلى العام ددع 
دراسة المتديدية الغملية : كبا يضيخ: اليلفل قادرا على فصل العدد عن الأشياءوالتسارل 
مع الأرقام المجردة . لكنه يظل غبر قادر على الابتعاد عن الواقع كثيرا » لذا وجب أن 


الم ! ليق كرا عي عر ال ان 
حيث التركيز والمدة ٠‏ فمن حيث المدى والاتساع يصبح الطفل قادرا على الرسم 00 
ونتفناع ذه وجيهات المعلم 2 تفسن الوقفت م بففل 500 الحركية والذهنية التى 
وأصبح قادرا على التأليف بينها فى عملية واحدة . ان مسار النمو الذى تذسهءن شلا 00 
الاستجابات العامة الى استحابات حزئية متخصصمة » يتضمن الآن تجميعا للاستجابات 


كنا 0 قدرة لتقل على التركيز يسيب ثمو الذكاء بوجة عام ونضح الارادة 
وزيادة الخبرة . وهذا لا يعنى أن نجعل الطفل أمام المنضدة منهمكا فى سلسلة من 
المسائل الحسابية أو قراءة صفحات نك مطالعة صامتة ٠‏ وائما يحب تقصير مدة الانتياه 
وزيادة شدته . ان الطفل فى هذه المرحلة بملك طاقة كبيرة . وانما ما اتحنا له أن بتحرك 
فى غرفة الدراسة » وأن يستعمل يديه » فان انتباهه سيتجدد باستمرار ٠‏ ولما كان 
أنتاهه للأمور المجردة مازال محدودا وجب الاهتمام فى مادة الحساب بالكيفية أكثر 
من الكيقة: ديذلك كميية العذر :على الانساء االارادى اطول بده مركعنة رفعده للديهة 
التالية بشكل أفضل . 

3 - الذاكرة : يحفظ الطفل ويستعيد ما حفظ بعد التاسبعة بالاعتهاد على الفهم 
ومعرفة العلاقات بالدرجة الأولى : وتزداد سعة الذاكرة بعد هذا اوعد زيادة كديرة 
ونمو ما بسيية ( قالون 3(:6) تابلية الاستعيال ف الذاكرة .. وتعذه القائلية عن القدرة 
افترنك بالكلية أو الواقعة اأطلوبة هين الاكتساب:+ وقد نينا سبابقا أن ذاكرة الطيل 
ف المر حلة المتاقة تحفظ مجموعات أو واتتحكاهد تحطوى أمورا متهددة 4 
وتسيب عليها بعد ذلك استعادة ذكرى معينسة دون. احكيادة ل للحيو الذئ 
"داتع ومجرى الحوادث, 4 ونطاوم يؤلف بين اجزائيا الذاكرة , وده افتعطدم يحفظ 

وبلاخظا اك القدرة فلن الحدرق يد عند الأطفال فى هذه حتفيو 0 و فعالية 
الحفظ والاستعادة . فاذا عرضت على الاطفال وقائع يظن أنها وشعت بين التلاميذ أو فى 
للحي الدرمي وكليت ا ابداء الاك 4 فائهم قد يدطلون 6 اداتها 4 فيئفون نا 
التعرف 1 ى تمادى 0 ف تعديل الذكرفات وأعاد دحناء حصيلتها دصورة تزيد 
كثيرا عما يجرى عند الراشد . 


(3) سصولاةا 
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وعلينا استغلال مقدرة الذاكرة على الاستيعاب بصورة بناءه » فنحذر من حشوها 
قاط عر منقوية بوانكار خامضة »وير كن على الانكان ‏ الأساسيية مع كدر 
معقول من التفاصيل ٠.‏ وبذلك نثقف الذهن بدل أن نتعبه بحمل من الافكار غير المفهومة 
وتوفر الذاكرة للذكاء خبرات ناجعة فى انجاز عملية التفكير المنطقى وتزيد فى شغف 
الطفل بالمعرفة وسعيه اليها . 


28 لسر شين لكايو اسدرافن تبر: السنعر عنم الطلفل فم امراك 
السابقة . ان هذا النمو يمر بالمراحل التالية 


ويدرز لديه ذلك فى السسنة الرابعة ٠.‏ 


ويمور ذلك ف الفسايئة . 


ا ور ا ل رن 
مستوى التفكر المتطقى. ..والسبؤال الآن. هل كل من, طلغ الثانية. عشرة يكون 
تفكيره مذ منطقيا؟ 


ان سلم النمو يبين أن النضج العقلى للطفل يمكنه من ممارسة التفكير المنطقى فى 
هذا العمر اذا توفر له تدريب مناسب . وفى الواقع ان العدد الأكبر من الأطفال فى هذا 
العدر ١‏ ايتللتون التفكير المنطقى ؛ والآخرون منهم لا يطبقونه فى كل جوانب حياتهم 

ن التفكير المنطقى فى مجال ما يتطلب خيرة كافية فى هذا المجال » كما أن الطفل والراشد 
"يكرا كرا ليا ف عل لاود الشخصية الد يا ا د يعات 
مشكلات جديدة ومعقدة يلجأ كل منهما فى فهمها وكيا الى المحاولة والخطأ ٠‏ و 
مسستويا اكير المنطقى وغير النطتى ااال ور وعند الفرد الو اح 


يعدن المقلم اق السثة الاشية بن الحويسة الابعدائية كرسا عن يفيكة اخاء “معدا 
لكي و رو ال ل ل ا 10 
داخل ا الخ وقد بضعة أيام حين يطلب من التلاميذ الذين 


المستوى الأول : 
يقول بعض التلاميذ : اننا حين: نحرك يد المضخة يرتفع الماء » ونحصل عليه , 
والظئل هنا 9 تمقطيه: التخلل وا يرق فى التمرية أكثر من يشبهد © وثراه يكثر من 


التفاصيل غير الضرورية ؛ انه رأى مضخة ركبت فى وسط ساحة القرية وتدفق منها 
الماء وشرب منه أبو صديقفه 4 كما ساقى المستان المجاور 5 
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ويمكن أن يعرف كل من هؤلاء بعد ذلك فك أجزاء المضخة واسم كل جزء من أجزائها 
وفكانه 4 ولكنه بع كلك لا يستطيع ‏ التعليل» نقد فيد وتعرفتة الى فيروظ الحيناتة 
“رشع الريت ق الصيانات ورقم القاز الذى يعرفل عمل الاسطوانة ع ثم الى فينة 
الحديات الث تؤديها 6 واذا وضدمة ف المطبح © فانها تريحنا من فل الماءمن فيد ف 
تعطول © :ان الطفل والراخيد فى هذا الستوى لاايستظيعان تكويل الوقائع الى مفاقيم 
وبالتالى لا يزداد علمهما بما يتناسب مع كثرة تجاريهما ٠‏ 


ومستوى اعلى : 

يعرف الآخرون أن الضغط الجوى هو الذى يضغط على الماء فيصعده فى الاثننوب 
المفرغ من الهواء ٠‏ ويبعرفون أن مبدآأ الضغفط الحوى يظسل يعمل حين بتغير قتطر 

ان مجموع الطلاب يترددون بين هذين المستوبين : 

وى الحدّن 'اتنفورى العيلى + وأطريق التفكر النطدين 

والسفوى الاوق. هو وضع غالبية الكلامية القين كتساوزون- المرخلة الابعدائية. . 
وتقضْد دائرة التفكي المتطفي على عسات 'الشك من التطفي عامل الذكاءوتيى الحسنة 
والتدريب » لكننا نلاحظ ان قدرا من التفكير غير المنطقى يبقى وحتى عند العلماه؛ حين 
الذكاء بصوره ة كاملة يسيب ظروف 2 واساليبٍ اله . ودميل يعض .ن التلاميذ الى 


البكاء فى السكواى الأول على الدمل. " التربوى ان :يمكتهم من تحاون هذا: الستورى 
وعدم الثبات فيه ويكون ذلك بس : 


1د تتاضيق المفاطهم :ف دسق الحرالك: يلاعمل عوشي التج]اد التسيية الكانية مدل 
عرض عدة وكات تحيثل فيه ظاهن : الختقط الجوى: 


2 ل اكسسابه القدرة على التعميمات : 

ونقصد ناد_مسبمات : القوانين والقواعد » ويمكن أن نحقق ذلك بما يلى * 

)١‏ عرض الامثلة الكافية : عدد من الجمل التى تتضمن ١‏ الحال » مثلا فى دروس 
.قواعد اللغة العربية 2 عدد من حذور النيات فى دروسس الديئة . وبحرص 
المعلم على بيان المبدأ العام من بين التفصيلات الثانوية وحث الطفل على 
وضع يده عليه ثم الوصول إلى القاعدة بالاستقراء . 


ب) تطبيق التعميمات والتنبؤ : مثل تطبيق الطفل للمبادىء العامة التى تعلمها ق 
دروس الأنمياء وملاحظة البيئة ف الأحوال التى يصادفها فيعرف ان يقفوضش.ن 
لملاريا بسبيئتفس فى المستنقع اذا لم يسارع اهل الترية الى ردمه . 
وه “بيات المع التعدئ قحل" المشكلاة + ويكون مايال 
اهف النداني دوجا على السؤال عن كل عامفن 
بيا؟4 دريب التلاميذ علي حسم المعلوميات وتحمنيفهأ حسب مبدا 
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ج ) توجيههم الى محاولة تعليل بنعض الظواهر اليل ل لين ل كد 
امنا ح على النافذة فى الشتاء ..٠‏ الخ. أو فى خلول نمض الشيكلات اليه 
اليوميكا : : صعوبة المواصلات فى المدينة » قلة المياه فى فصل الصيف فى البادية 


د ) تعويد التلاميذ احترام الحقيقة » والتراجع عن الأفكار الخاطئة . 
ويخلك عدن الدررية فد عارك كد رما كن عل الطدل ابرع للقن 
« فالتعليم لا يكون الانسان © بل سساعده على أن بكون ثقننهة بئقسيه » (2). 


(ب) النمو اللفوى 

تقدر حصيلة التلميذ ,- من الكلمات فى التاسعة بحوالى خيسة آلاف كلية ؛ وهو 
أو 0 ' ودين 0 الدالة على نشاط ذهنى مثل « فهم » والافعال الدالة 0 
حركة مثل «مشبى ». 
الاستفهام راك يي اي الى الور ال 0 
ولكنه فى الكتابة لا يزال قاصرا عن مسايرة قدرته على القراءة : 

على أن الفترة الاخيرة من هذه المرحلة هى مرحلة السيطرة على الكتابة : فالطفل 
يكتسب محصولا لغويا كافيا » وتنمو قدرته الحركية الى الحد الذى يمكنه من السيطرة 
على قلم الحبر أو الرصاص ويميل الى الكتابة الجميلة ويتمكن الطفل فى نهاية هذه 
الرحلة ان يكم موضوها وجقا” 

وتشير بعض الدراسات الى أن البنت المتوسطة فى المدرسة الابتدائية تفوق الولد 
المتوسط فى فهم المادة المقروءة وفى كثرة المفردات اللغوية » وفى المهارات اللفوية 
الأساسية ٠.‏ على حين يتفوق الأولاد ُ الحساب ٠.‏ 

وبالرغم من زيادة حصيلة الطفل اللغوية فى هذه المرحلة » وفهمه ممانى الألفاظ 
الدالة على الأمور المادية بصورة جيدة فان فهمه للكلمات الدالة على المعانى الاجتماعية 
والاخلاقية يظل ناقصا . ونلاحظ أن التلميذ يحفظ بعض التعريفات التى يذكرها المعلم 
أو يقرؤها فى كتاب الا انه لا يدرك معناها بصورة صحيحة . لذلك يجب أن يظل الاهتمام 
حين 'تغليم .هذه افاعم متضا بالذرجة الأولى على شرب الأملة »و على ذكر المازنسات 
العيلية التى تذل غليها هذه المفاهيم مثل : حين شرج يمئئ العصابى يدك ادج من 
أبناء الشعب الذين شقو! طريقهم رغم الظكروف السيئة التى وجدوا فيها : وحين 

ان الفهم الواضح لمعنى المفاهيم الاجتماعية الشائعة فى مجتمع ما لا يتم الا فى 
نهاية المراهقة . وتبين دراسة آاجحريت حول 8 الطلاب فى المرحلة الابتدائية المتأآخرة 
والمرحلة الاكوية الحم الاجتياعية فى أمر ؛ النتائج التى نوردها فى الجدول التالى 
للاستئناس » مع التنبيه الى ضرور مراعاة | الاختلاف 7 بين المجتمعات : 


(4) دوبيس : علم نفس الطفل من الولادة حتى المراهقة . ترجمة الجمالى ص 105 
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جدول رقم «(6) 


دبين النسب المئوية لأطفال مختلف الفرق الدراسية 


الاجتياعية 


الثين اهمابوا فى معرفة المعنى الصحيح الءصطاحات 


الفرقة 8 


الفرقة 10 


الفرقة 12 


ابييل ع٠‏ امم مس دشم إشس فب اح يي ميس 
ال لسا-لمهة 
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الللسسس سس | سسسبب نيبي ة سس ساس إ يشش | ب ميس ص ص سي |[ لعل 


للاياسسس سس ] سس سسسسسسسسشيد] سس سس شل الس سس شد [إ٠ككد_‏ مميسشييية أ لس دنب ممم 


لياس ] سيم ]ا سل ااا | سس شاي | صل بإب 7 لع ل 


سللملامسشمحج إاسساساييييي يي ] س ‏ سس سس و تلبس ١3‏ بصي يل 


لايس شم 3 مم اببس يي | سس ممم | صسس سس يي سس ١‏ عمل اه 


٠الاسالل‏ ست ] امس سم فإ سسسمسس ا ااام | نس سم 4 ساس يش 3 سس سم 


زيحت آن ينون" كل بعلن الفضل.قى النتكدام الأتناظ الفضيطة 'الجزيلة + دوئ 
تكلف حتى لا يقع التلاميذ فى اللفظية وحتى يشعروا بعذوبة اللغة الوطنية ومتعة 
القراءة » باعتبار أن حب القراءة والمطالعة هى من أهم الأهداف التى تسعى المدرسة 
الايتدائية لد قد 1 / 
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الفصل السادس 
الراهقة 
)١(‏ معنى المراهقة : 


تعنى كلمة المراهقة فى اللفغة العربية : الاقتراب والدنو من الحلم » يقال « رهق 
اذا غشي أو لحق ودنا » (1) ٠‏ وراهق كقارب والمراهق هو الفتى الذي بدنو من الحلم 
واكتهال الرشد . والكلمة المقايلة فى اللغتين الانكليزية واللرتسيفة هى كلمة«زععدعموع4001)» 
امشضتقة من الفعل اللاتينى 2 مع 0150م ) الذى يعنى يعدى : التدرج نحو النضج الحسمى 

فالمراهقة : هى المرحلة التى يكتمكل فيها النضج الحسسمى والانفعالى والعقلى 
والاجتماعى . وتبد! بوجه غام فى الثانية عشرة وتمتد حتى الواحدة والعشرين » وان 
درج بعض الباحثين على اعتبار نهايتها فى الثامنة عشرة . وتسسمى الفترة الأولى من 
هذه المرحلة « فترة البلوغ : (ماعءطبط) ». 


ان لمراهق ينمو فنا »؛ فانه كذلك ينمو انفعاليا وينهو 52 وينمو كنا + ون عل 
كل هذه العنامر فق أظاهرة كلية هابنة عى ظاهرة المراهقة . 

واذا كانت الطفولة الثالثة فترة كمون جسمى وانفعالى »؛ فان المراهقة مرحلة 
طفرة أو وشة فى النمو الحسيى وتقلب شديد فى الإنفعالات . 

كما تتميز هذه المرحلة بظهور مشكلات فى جميع اوجه التكوين النفسى ٠‏ واذا كان 
ا لكر 0 اع لواو تي 

ان عددا محدودا من تلاميذ وتلميذات المدرسة الابتدائية يدخلون مرحلة المراهقة » 
ولكن هذه المرحلة هى مرحلة التعليم المتوسط » والتعليم الثانوى بكل فروعهما النظرية 
والتقنية ٠‏ ثم أنها نقطة تحول بارزة فى تكوين الشخصية وتحديد مقوماتها . 

لذلك كانت معرفة خصائصها امرا ضروريا للمربين والآباء لضمان حماية المراهقين 


(ب) العوامل المؤثرة فى المراهقة : 

تل البفارك انلز اعة غيل لبقي بسفة اوعكة وتمصه مق ذلك الدن اينات 
التى أجريت على عدة آلاف من البنين فى الولايات المتحدة على أنهم لا يبلفون الا فى 
سن 1/2 14 سنة فى حين أن الدراسات التى اجريت على مجموعات مختلفة من 
البنات دلت على أنهن يصلن الى المراهقة فى سن 1/2 13 سنة وسسطيا . 


61 0 المحيط للغيروزبادى ٠‏ 
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وبالاضافة الى هذا الفرق بين الجنسين فقد دلت الدراسات على وجود اختلافات 
فى ذلك بين مجتمع وآخر ؛ وبين فرد وغيره من أفراد كل مجتمع ٠‏ ان المراهق نتاج 
التفاعل بين العوامل الوراثية العضوية من ناحية والنمط الثقافى والبيئة الطبيعية من 

ناحية أخرى . وتتأثر المراهقة بالعوامل التالية : 

1 يتأثر موعد البلوغ بالتركيب الجسدى العام وما يتصل به من صحة أو مرض 
ووفرة الغذاء . 

.2 - تتأثر المراهقة بالعوامل المناخية » اذ تبدا فى المناطق الباردة فى 15 حتى 16 من 
العمر » وف المناطق المعتدلة فى حوالى 12 الى 13 واما فى المناطق المدارية 
والاستوائية فشدا بين 9 الى 12 سسئة ٠‏ 
« مزدنول2 »» - وهى الشعوب التى تسكن الجزء الششمالى الغربى من أوربا - 
أبطأ من الشعوب التى تسكن البحر الابيض المتوسط فى الوصول الى امراهقة . 

4 ويرى « بلدوين » (2) أن الأولاد الذين يعيشون فى الريف يبلغون مبكرين بستة 
أاشهر عن الأولاد الذين يعيشون فى المدن 0 

5 - ثقافة المجتمع ؤقيمه والفترة التاريخية التى يمر يها : ان وضع المراهق فى 
المجتمعات الرأسمالية حيث يشعر بعض المراهقين أن حياتهم قد أصبحت بدون 
تحويل اشتراكى » حيث تستوعب المهمات الكثيرة اهتمامات الجيل الصاعد . 


(ج) النمو الجسمى والحركى عند المراهقين : 


يظهر النمو الجسمى عند المراهقين فى ناحيتين : الناحية الفيزيولوجية وتشمل نمو 
ونشاط بعض الفدد والأجهزة الداخلية الذى ترافقه بعض الظواهر الخارجية . 
والناحية الجسمية العاية وتشمل الزيادة فى الطول والحجم والوزن ٠.‏ 


النمو الفيزيولوجى : ويتضمن ما يلى : 

1 انمو الخصائص الجنسية الأولية » سشكامل الجهاز التناسلي ٠‏ ثم ظهور الخصائص 
الجنسية الثانوية وهى الصفات التى تميز الشكل الخارجى للرجل عن الشكل 
الخارجي للمراة » ويصاحب هذه التبدلات انفعالات عديدة عند المراهقين مثل 
الخجل من التكلم بصوت مرتفع والقراءة الجهرية . أو الخحل من الاشتراك 
فى الالعاب الرياضية . 

2 ل تغيرات فى الغدد الصم التى تؤدى حاثاتها « الهرمونات » الى استئارة الثمو 
بوجه عام وتنظيم الشكل الخارجى للائنسان 4 وأهم هذه الفدد عسل فى هذه 
المرحلة هى الفدة النخامية سسيما الفص الآمامى منها . ثم الكظر وخاصة قشثشرنها ' 
أما الفدتان الصئويرية والسعترية فتضمران فى المراهقة . 


!12 مسطفي قهمى " فى علم التفسر © صن : 343 . 


- ]05 - 


وام إضاق اللخيز 6 الواخلية ا تلالكلب ياذي :او الغ ابي قدسم ووزداة عنقا 
ال ا ا ل 


1ن ازاك 20 اسم لانت القاسييطة عقر 


ولهذا التغير أثر بعيد فى انفعال المراهق وحسساسيته . كما ان لاختلاف الضشمغط 
الدموى بين الجنسين اثر فى ايجاد الفروق الجنسية فى الانفعالات . 
التغيرات الجسمية العامة : 
نتم لق المظلاهن الحسهية العائة طفرة تمو قوية نين بداية الراعكة ون ن السادسة 
عشره :رهد الطئر صرق البلوغ الاك يي تفوت اكاء اقترة البلو ميد 
الدنين ود أحريت بعض أبحاث على الزيادات ف الول مع المتارنة بين الولد والبنت . 
وفى الحدول التالى خلاصة بعض الأدحاث الأمريكية (3) 


الطول بسوجه 55 ا 
العممر بلي الفرق فى الطول بين الولد والبنت 
عند الولادة 5 تقريبا الول اطول 1/4" 1 بتع من لبقت 
5 شتيواك 105 ”« الولد أطول 4/أ 1 سم من البنت 
1 سنة 1-135 « يتساوى الولد والبنت 
قله 150 « البنت أطول 9ر1 سمم من الوالد 
5] سنة 165 « يتساوى الولد والبنت 


8 سنة 170 ”» الولد أطول من البنت #4 6 71/2 سم 
جدول رقم 7.) : مقارنة نمو الطول عند البندين والبنات حتى أواخر المراهقة 

وبيمكن القول بوجم عام أن متوسبط الطول عند الأولاد ذو زيادة تبلع من 1/ 72 
عن ل كد سان الخادية 0 لصلع البنات بين سن الحادية 
ص ا جك اماع ا ا 0 ع ا م 0 لكك 
الثامنة عثشرة» وقد لا يقف هذا الازدياد الا فى سن العشرين . 

وق 0 00 الذي 0 7 العامة للصحة امتدريتية ضر 
احا اس ب الم كا وخ ودر لم 0 
البنات »© وفى حوالى السابعة عشرة عند البئين ) ٠.‏ 

كما يتبين من هذه الدراسة أن زيادة ظاهرة فى الطول لدى البئين توجد فى السابعة 
كم تذلهر الزيادة فى سسن الرابعة عشرة والخامسة عشرة » أما عند الينات 
نتظهر فى حوالى الثامنة وفى الحادية عشرقرٍ 


(3) مصطفى فهمى « فى علم اأنئفس » © دعن كشاينفاب ) . صن © 352 - اب_تددال ادسسانةمتر باليوصة 
4( أحمد زكى صالح 0 علم النثئس التربوى » ) ص 217 ٠‏ 
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ويزداد الوزن عند المراهق مع نمو العظام والعضلات » وقد أجرى « شستلورت : 
1 سنة 1938 أبحاثا على زيادة الوزن عند الأطفال منذ الولادة حتى 
1 ,اعت زيادة سريعة فى الوزن فى الفترة ما بين الولدة والدم الرابع »؛ ثم تتلوها زيادة 
انث آنا بلتسبة لليكات مان. الزيادة القائية كو بين ابت 4[ ؛ 


وفى الدراسة المصرية (5) ان متوسط وزن البنين يفوق متوسط وزن البنات حتى 
الثامنة » ثم يأخذ وزن البنات فى التفوق على وزن البنين » ويستمر هذا التفوق حتى 
سن الخامسة عشرة أو بعدها بقليل » ثم بعد ذلك تستمر الزيادة فى الوزن عند البئين 
حتى التاسعة عشرة . 


ان طفرة النمو.ف المراهقة تفضى الى زيادة قدرها من 10 الى 13 سم فى الطول فى 
عام واحد . وى الوقت نفسه يكبر الآنف ويزداد حجم اليدين والقدمين ٠‏ كمابمكق ان يزيد 
الوزن فسمنة واحدة مايقرب من 11 كلغ ولا بد من مرور وقت كاف حتىتةدو هذه الغيرات 
مألوفة . وينبه هذا النمو السريع اهتمام المراهق بذاته الجسمية » بعد أن كان رتيبا 
جسيمه وأبعاد أجسام الآخرين ٠.‏ 


النمو الحركى : 
يتأخر نمو الجهاز العضلى عن ثمو الجهاز 0 


ري ا اس وا لام كر او ا 5 
دقيقة ويميل نحو الخمول والكسل والتراخى , حتى يتسنى له اعادة تنظيم عاداته 
الخركية نينا يلاثم هذا النمو ا كد عكر نتعدو جركات المواعق 
هدف معمين © على العكس من النشاط الزائد " 5 اموجه الذى يقوم به الأطفال فى 
المدرسة الابتدائية . 

كما يتعرض المراهق فى السنوات الأولى من المراهقة للاصابة بالأنيميا فقر الدم » 
التى تجعل الجسم اقل مقاومة للأمراض . أما فى المرحلة الأخيرة فيلاحظ أن كثيرا من 
الأمرامن التى يكو يتها المرا فقون فى امرامن وهيية : 


(د) النمو الانفمالى للمرامق : 


لقد كان الرأى السائد حتى أوائل العقد الثالث من هذا القرن هو راى « ستائلى 
هول » القائل : « ان أزمة المراهقة ششديدة العنف بفض النظر عن الظلروف الاجتماعية 


)5 أحيد زكى صالح « علم الثفسس. التربوى » » ص 221 ٠‏ 
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المحيطة بالمراهق » (6) . وكانت التغيرات الفيزيولوجية تحتل المكانة الأولى فى تعليل 
جوانب هذه الأزمة الى ان ظهرت بحوث « مارجريت ميد » وغيرها من الأنتروبولوجيين 
الاجتماعيين والباحثين فى حياة الشعوب المسماة بالبدائية وعاداتهم ونظم التربية لديهم 
فأتاحتٍ هذه البحوث للنظرة المقارنة ان أثر البيئة الاجتياعية . الا أن ذلك 
دفع بعض الباحثين الى المغالاة فى 2 هذه البيئة الاجتماعية : فقد ذهب « كلينبرج ؛ 
1 » الى حد القول بأنه فى تعفن ا أكتيهائة المسسماة بالبدائية لا يواجه المراهق 
أي صراع و اخ لبهم داءق لك الى تضوس اورديي 0 مارجريت ميد » © الا 
أن ا ا ا 0 اله “ان المراهق فى 
له 0 ف الدنتيات 00 . 

وكما أسلفنا فان أأمراهقة فترة نمو متصاعد من الناحية الجسسمية والنفسية 
والاجتماعية . وهذه العوامل متشابكة تؤدى الى ما يعانيه المراهق من حساسية 
كديدهة 3 وصراع نفسو 3 وأحيانا ال مظاهر يأسس وكآبة . وقد بفر د يقاسى الى 
اهادم دتظة 0 نستغرق ساعات من يومه ٠‏ ولنوضح هذه ١‏ لخصائص فيما يلى : 


1[ حساسية سديدة : يتأثر المراهق سريعا لأتفه المثيرات الانفعالية © فهو 
مرهف الحسس رقيق الشدمءور تسيل مدامعه منهزلا او بين الآخرين ٠‏ ويتأثر حين ينقده 
خلقية وقصص تاردذية أو بطولية . 

وترجع هذه الد..اسية الى اختلال فى هرمونات الفدد » والى النمو الجسمى 
السريع : ثم الى, عد, :.رة ألفتى على التكيف مع البيئة المعقدة التى تطلب منه تصرفا 
أكثر تعقلا بينما هو لا يزال عاجزا عن التحكم الكامل فى جسمه وتعبيراته . ويجب على 
الآباء والمدرسين أن يراعوا هذه الحساسية »© وأن يكونوا له أصدقاء مخلصين يعاملونه 
كرجل ويحترمون شسخصيته ٠‏ 


2 صراع ففسى : يعانى المراهق صراعا نفسسيا يتجلى فى تطرفه الانفعالى 
وى تقلبه بين النقيضين فى مظاهر الاتفعال وهو يريد الآن ما يرفضه بعد قليل . 

ياذا كمسب لا يسطيع الحم فق اعسنابة ومظاهرة الحسبية 4 واذا "مرح بائذ 
يقوم بحركات لاتدل على اتزان الراشد من قفز أو صياح أو غناء أو هز عنيف لمن كان 
امانة أو يعبائتمة لها اواك او كور ان تعلى:ر حل و احدة مول تسيلة بخركة ولو افية 
لسن قرما وتان الرحالثر انه اجيانا دهي يجش امار الناد راو حون يكلو الى تقينه : 
ويعجب بقوله وهندامه » ويرغب فى أن يحسب الثاسن له كل حساب . وأحيانا أخرى يتيرم 
بالحياة واعبائها » وينتقد أهله ومجتمعه والانسانية كلها . 

3 مظاهر ياس وقنوط وكآبة ٠:‏ يتعرض بعض الفتيان لحالات من الياس 
والكرن: والتتوط نتيجة 1 تلفوقة من فقيل وأحتاط نبلب انانيهم الفريقية و درفم 
عن تحقيقها ٠‏ ويدفعهم ذلك الى العزلة والانطواء على الذات . وقد يشتد بهم اليأسس 
ويسوقهم الى .التنكر فى التخلصن .من الحياة واغبائهنا وهنا تظهر بعضن حواكك الانتحار 
فى المجتيعات الصناعية الرأسمالية حيث يغدو بعض الفتيان بدون آمل نتيجة لا يتردون 
فيه من الضياع والاغتراب ٠‏ اما فى المجتمعات الاسلامية » والمجتيات التامية فلا 
وحود لهذه الظاهمرة ٠.‏ 


:6) مصطفى بسويف « أسسسسن التكامل الاجتياعى » حخ : 22/7 . 


108 سم 


لت م ل 10 7 ٠‏ فيلجاً 
االى اثنات شخصيته بالمخالفة :وقد.يوجة تبرية نحو النظام المدرسى فيرى فيه قيودا 
وفروضة علية ولقد أحرى '« كور ( (7) استفتاء يتكون من 50 سسؤالا لمعرفة الادور 
التى لا يحبها المراهقون فى المدرسة » وكان اهم ما وصل اليه النتائج الآتية : 

[ - أن يكون المدرسسى فكرة خحاطئة عن التلميذ ٠‏ 

2 العقاب على امور لم يرتكيها الظمية : 

3 - الشدة فى تصحيح اوراق الامتحانات: ٠‏ 

4 كثرة الواجبات المنزلية . 

5ح ان يدرك ادن المرسة الى فكة غليلة من التلامية:: 

5 كثرة أحلام اليقظة : يجد المراهق. فى احلام اليقظة اشباعا لآماله ومتنفسا 
ب بم الو ا اه 2" واولاد نجباء ويسف به الخيال 
أحيانا 0 بموت أحد 7 0 بينه وبين ما يريد ٠‏ 
افكنء سب اسل ةا 0 ا مااع ا و 
فى متحيط الأمثرة: اد المكيم اق العام امير , 


(ه) النمو الاجتماعى : 


تحاول: المرااعق اليم وجل المستعيل: فهو وى كان تملك عتمم الرجل خلان 

آخر . وستعرض 827 السلوك ا و بوحة 0 كدليل 0 

0 العصنانت. : وهد1 الاقحاه خصيلة أحالة العلق 

والسحاب الاثتناه من الموضوعات المخيطة الى'الذات تفسنهاء والتلوك الأتفرالى 

هنا مرحلة طبيعية وعابرة فى سلم النمو ويؤدى تطاولها الى حالة مرضية ٠‏ ثم 

علاقاتها الصراحة التامة والاخلاص ٠.‏ وينمى هذا فى المراهق الاستعداد للتعاطف 
والمشاركة الوجداتية وبالتالى الحس الأخلاقى . 


ل م الئفس » هن ' 369 . 


ب 109 لم 


ويظهر من ذلك إن تضييق المجموعة خلال ازمة المراهقة ليس تراجعا كما 
قد يظن » بل وثبة فى الارتقاء واعادة لتنظيم الصلات الاجتماعية على شكل متقدم . 
ان المراهق يستبدل بالعصابة الواسعة الارتباط بمجموعة مختارة » يظهر فيها 
الطابع الديموقراطى ويزول كل تسلط . كما ينفر المراهقون من الأساليب الصبيانية 
مثل شارات العصابة واصطلاحاتها السرية ٠.‏ وتنشاً مثشاحنات المراهقين 
لأسباب اجتماعية تتعلق باخلاص كل عضو للمجموعة والعلاقات القائمة فيها » 
اما معظم مشاحنات الأطفال فتنشبأ حول الممتلكات المادية . 


دوق منتضت الراعتة يشعن المرامق الى.آن كوق له مركن بين جمافكة > وتقوم 
وتتعدد وسائله فى هذا السبيل »© فهو ينات .عى فو مستواه 34 
ويطيل الجدل فيما يكون بعيدا كل البعد عن خبراته , ولا يفعل ذلك عن قناعة » 
بل حا فى الجادلة والنتسدق بالالفاة الرنانة . وتارة يلبس ملابس زاعية الالوان 
5 لم اعد ا من الجماعة لآرانه 37 ف الاعتقاد أن الجماعة تريد 5 
تحطم عبقريته . وقد اد الصدمات الى فتور أندفاعه فى هذا المجال ٠‏ 


أتجاهات المراهق الاجتماعية : 
تدل الدراسات التى اجريت لمعرفة اتجاهات المراهقين الاجتماعية على ما يلى : 


1 من الشائع ان نجد المراهق يبحث فى إخطاء ل الغر ولا 
لسن حت سد الس الصاوت وعدن طرينة لوي ريه الما يات 
نقده أحيانا الى ثقافة الوالدين ولهحتهما فى الكلام وعملهما » كما قد ينصب على الْمنرّل 
واثائه والطعام وطريقة طهيه . 

2 الرغبة فى مساعدة الآخرين : ف المرحلة المتأخرة من المراهقة وبعد تكامل 
النضج العقلى وازدياد استعداده للمشاركة 0 » ينظلن الى مشكلات” المجتمم 

3 اختيار الأصدقاء : بختار المراهق اصدقاءه شفسه ولماكان بصر 
على اختيار أصدقائه دون توحيه الكبار فان الحظ كثيرا ما يخونه ويبتبع ذلك شعور 
نكيية الاثل - وف عفن الاحيان يكون هذا الصكيق اك مله مكا ( لحن بكرسية اد 
أقاربه مثلا ) . ويتطلب المراهق فى صديقه أن يكون قادرا على فهمه : وان يجد لديه 
مجالا يتحدث فيه عن متاعبه ورغباته دون تكلف . 

ان صديق الطفولة لا يخرج عن كونه رفيق لعب »© وعندما تنتقل الأسيرة الى مسكن 
آخر تنقطلع صلته زيناء الجيران السابقين أما الصداقات التى تتكون فى مرحلة الراعقة 
6 3 حياس الميول 0 اللدن” او المهارة وتكون 0 وا “وبقالن المراهتون ىَُ 
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صداقاتهن . ويرجع ذلك الى البيئة الاجتماعية التى تزيد من حساسيتهن بهذا الصدد . 
وتبدى الفتيات فى صداقتهن اندماجا أكثر من الفتيان . وتدل الدراسة أن الفتاة تناققى 
كل شىء ولو كان شخصيا مع صديقتها المقربة » فى حين أن الفتيان أكثر تحفظا فى 
علاقاتهم بأصدقائهم . كما أن نسسبة الذكاء ذات أهمية كبيرة فى انتخاب الفتاة لصديقاتها » 
ولكن قيمتها أقل حين انتخاب الفتى لأصدقائه . 


4 الميل الى الزعامة : لما كانت أنواع الميول فى مرحلة المراهقة مختلفة 
ومتتنعددة ادي ذلك الى وجود أنواع مختلفة من الزعامات . ونجد الزعامات المدرسية 
التالية : زعامة اجتماعية » زعامة ذهنية ©» زعامة رياضية ٠‏ وقلما توجد زعامة عامة 
فى مرحلةالمراهقة » الا أنه قد يجمع زعيم فى ناحية معينة صفات الزعامة فى ناحية أخرى 
كأن يكون ل الذهنى هو الزعيم د 5 


نكري ) أره ا الأبية اثزمة لتكوين الزعيم عدا ركه 
َه وخصائص تتصل ملسن واأظهر الخارحق وذكاء فوقى المتوسط 3 وقدرة 5 
الامتكار واصدار الأحكام ٠.‏ ويريد المراهق من زعيمة شخصا بمكن التعاون معهك لا 


(و )النمو المقلى : 


ينمو الذكاء بسرعة قَّ مرحلة الطفوللة الذالثة © متساتمر هذه السرعة ف بداية 
المراهقة »© ثم يتباطأ نمو الذكاء كلما تقدم الفرد فى المراهقة حيث يقف فى اواخرها (8) 
فهو يقف عند الأفراد الأغبياء حوالى الرابعة عشرة من عمرهم . وعند المتوسطين فى 

حوالى السدادسة عشرة . وعند. الممتازين فى الثامنة عشرة : ثم يثيت الذكاء ويحافظ على 
استقراره فى هضبة العمر حتى بدء الشيخوخة حيث ينحدر نازلا بمعدل فردى شخصى ٠.‏ 
وتعود زيادة قدرة الفرد بعد ذلك على حل المشكلات الى زيادة المعلومات والخبرات 
وتعدد تطبيقها ويتميز النمو العقلى فى فترة المراهقة بما يلى : 


1[ ظهور القدرات الخاصة : تظهر القدرات الخاصة فى بداية المراهقة » وان 
كانت بعض الدراسات تشير الى امكانية استشفاف بداياتها فى الحادية عشرة . 


لقد أثيتت دراسات )2 سسبيرهان ( حول الذكاء وجود عامل يشترك قّ كل نشاط 
ذهنى . وهذا العامل العام لا يعمل بمفرده » بل يوجد الى جائبه فى كل عملية عقلية 
عامل نوعى خاص بها. وهذا العامل النوعى يختلف من عملية الى اخرى فى الفرد 
الواحد . ومعنى ذلك أن لكل شخص مفقدارا ثابتا من الاستعداد العقلى العام يؤثر 
فى نجاحه فى جميع العمليات العقلية.» ولكن هذا الاستعداد العام لا يعمل بمفرده بل 
يوجد الى جانيبه امكتداة نوع والتجام فى العملية متُوقفخ على الأسستهد ادين ,ينا" 
فقتدرة الفرد على حل مسألة حسابية يتوقف على استعداده العقل ى العام من جهة 
وعلى استعداده الخاص لحل هذا النوع من المسائل من جهة اكرف . 


(8) عبد الحميد الهاث_مى « علم نو فسن التكوينى »)ا ص ؟: 205 . 
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وكين هذه القدرات يوشنوخ جوالن الع السنافط عشرواهيا الور ة الويف 
القدرة المكانية » القدرة اللغوية . وهذه القدرات هى دلائل على ما يجمله الناشىء من 
000 الحياة ا وهذا ما يجعل فترة المراهقة مرحلة التوجيه 

2 وضوح الفروق الفردية : وتبرز الفروق الغردية فى هذه المرحلة بعد تكامل 
القدّرة العقلية العابة والظاسر النخاصة التى.تتجلى .بها هذه القدزة وهى القدرات 
الخاصة . 

3 الانتباه : وتزداد القدرة على الانتباه الارادى عند الفتى سواء من 
حيث المدة أو من حيث المدى . ويستطيع استيعاب مشاكل طويلة ومعقدة فى يسر 
لمدة أطول . كما يمكن أن يفكر باستمرار فى موضوع واحد معقد دون ملل أربع 
بسناعات كنا "فى الانتحانات العاية © او الاثوماك. فق. كتاية: موسو 'اتشانى أو حل 
مسألة رياضية صضعبة ٠.‏ 


4 القبذكر ٠:‏ ان لتلميذ المدرسمة الابتدائية قدرة كبيرة على التذكر الآلى ٠‏ 
6 طويق 12 0 لكل« متاضير ل المدرضة 0 
1 ال رح د لكر وام اموس 0 ارك و 
الكل المنظم الذى تتبلور فيه خبراته ٠‏ 

ان المراهق لا يميل الى التذكر أو التعلم الآلى ؛ بل الى التعلى المنطقى . ولا يدل 
هذا على ان قدرة المراهق على الحفظا تضمعف : بل هى تنمو سواء فى حفظل الكلمات 
أو ادسمتعادة القصص. . وخير ماهد على ذلك هو اسستعادة الارقام فى مقياسن « بيئيه » 
للدكاء : تطدل الثالثة ييكن أن بكر كلاقة إركاء اذا سكعنا مزه واخدة » وطفل الرانها 
0 00 مم :ويل هاذاعان أن القدرة على الحفظ. 


اليل الجرد (١‏ الذى بعتمد 0 اللفظية » ويمكنهك 1 العخدل ولد ل العلمى 
فى مواد مثل الحساب والهندسة والجبر حيث يستطيع تخيل المكان المطلق والكميات 
النلبية + ويتكه :هذ! التخيل احيانا الن اجلام اليحظة ٠‏ و هذء الإحلام سلا دو حدين 

فهى من ناحية وسيلة مفيدة للتنئيس عن الخيبة. الت كتولدها عفاي الحياة » وتثير 
من الناحية الثانية مضيعة لوقت المراهق على حساب نواح كثيرة من النشاط الذي 

اا ل لل 2 لول حيد ود التق يواح ني لح 
يقجارة هذا التخل نهدا يودي الى تعرفلة العمل الحدى: + ويحول مون انقعاء علاقات 
سليمةٌ مم الآإخرين 


سم 112 سم 


المجرد الذى يتمثل فى شكل سلسلة متتابعة من المعانى أو المفاهيم الرمزية الكلية 

الراحل الناظة * الالحشاش الذي يبدا نشاطه النسبي من الأسابيع الأولى من الحياة 

بعد الولادة » ثم الادراك الحسى الذى يبدا فى حوالى نصف السنة الأولى » ثم 

ثم فستوق العمليات الكلية ويثشمل التفكير 0 والتخيل الانشمائى الخصيب 0 

بوضوع "لق ااراهعة جين يكال الذكاء : وهكذا يقلك فكعر الراقد الجرعة اللساهدة 

محسوس » . ويبقى ألواقع اغنى من كل نظرية . واذا عملت المدرسة على تدريب 

المراهق على التفكر العقلى ؛ نرت له منعالجة المشتاكل: عق طريق عقلى هنادنيء وليه : 

7 قراءات المراهقين : اتضح من أبحاث « ترمان وليما : 12/4آ - 78280430 »> » 
وهنا الرعة حيو ل الع اعاءق رحكلة الما شق ا ل + 

11 الوحظ ان الفيان فق سين 111 ) لون الى كقزاءاقصيض:العادزة واللوشوعات 
الخاصة بالاختراع » بينها ميل اللبيذات.ى. هذه السيق الى قراءة القصض الت 
تقصل بالحياة المترلية والمدرمنية + وبالاشكافة إلى كلك 6 انين يملن الى القتصص 

إب) يرغب التلاميذ من سن ( 12 ) فى قراءة القصص التاريخية وتاريخ حياة الرجال 
والنساء » وخاصة المكافحين والعباقرة منهم ٠‏ 

3ق سن: 1453 بلاحط ان الفزوق التروية 'ق القراءة كاخة فق الظمور. كي تحط 
أنالمراهق لا يقرا كل ما يعطى له أو كل ما تقع عليه يده ؛ بل هناك رغبة فى 
الإختيار تحددها ميوله » فهناك من يقرا الشعر »© وهناك من يميل الى قراءة 
القتصص العاطفية . 

اق مدن 181 اتلاخط زياد ةق الل [ليع قضسمن الاكتراع واللكدرهين والعيفين 
الخاصة بالاسفار والرحلات والكتب الفنية التى تتفق وميول المراهق وهواياته . 

(ه ) وعندما يبلغ المراهق ( 16 ) عاما » نجده يميل الى القراءة الخاصة بالحوادث 
الجارية والرياضية وكل ,ما يتطق بالمعلومات العانة 197 

8 الاتحاه الخلقى : أجرى « ماكولى و واتكنز ؛ دوجتعكمدنلكا - االسمعمالا » » 
مْحَكا حول “ازتفاء التصؤرات الأخلاعية وضهعا الظاغرة ينذ. الطفولة حتى امراععة + 
فانتهيا الى النتائج التالية (10) ٠‏ 

1) ان الأفكار الأخلاقية عند الأطفال حتى سسن التاسعة تكون عينية ومحدودة , 
ومصوغة قُْ حدود 000 الدسخصية المماشسرة ٠.‏ فالطفل الوقح هو الذى يعصى 
أمه أو يؤذى القط ٠‏ . الس . 


8 2 فهمى: فى علم الئمسن «ءصضص 385 . 
10 مصطقى سسويف « أسا.س التكامل الاحتماعى » هن ؟ 238 


ند 113 سه 


(بب) فى التاسعة او العاشرة يبدأ طايع التعميم يخلهر فى هذه الافكار ٠‏ فيدلا من أن يتكلم 
الطفل عن سرقة كرة يتكلم عن السرقة بوجه عام 

١ج‏ ) وبعد الحادية عشرة تصبح الأحكام الأخلاقية مزيجا من أحكام الراشدين والآراء 
المعروفة بشكل تقليدى ٠.‏ 

3 قكتزة الرااففة الفاخرة يتحفه التشصن الل نناقة تن ة النامطي الأخلاقية يكيل 
الغيرة والأنبائية : 

سلوكه . ويختلف المراهق عن الطفل فى أنه لا يتقيل أى مبدأ خلقى دون مناقشة . كما 

5 المراهقون بنز عتهم المثالية . 

ن النزعة المثالية للمراهق تؤدى به الى الاصطدام بالواقع والتردى فى الياس 
الغلمى الذويربظ يالفاية النبيلة 'الخطة ا التدريية ٠‏ والحديقة أن الدماع الثدو 
وتأكيد الذات فى المراهقة بر مع الانسان فوق نفسه . بالنسسبة الى ما كان عليه وهو 
الى حانب وظيفة التلاؤم : ان هذة النزعة قوة ضنكية تجاه نقائص العالم الذى يكتشيفه 
المراهق ويحكم عليه دون مجاملة . فالاهتمام بالتلاؤم بأى ثمن يؤدى الى روح المحافظة : 
التوازن بين هاتين الوظيفتين . وهنا تكمن احدى المشكلات فى تربية المراعق . 
الدزعة ا لثالية الييانقة "الدكري. وهو تنوف يتحدية معنى ا ليامف العاقة: الك يتوق 
عليه النخلاء التسنامى وتكل الاخنيان اه الأساسية اللقيست ٠‏ واذا بسريااله ذلك عن 
طريق الاطلاع او عن طريق امذاققة الهادئة المستئيرة ٠‏ 0 الى التقد اللوضوعى 
التطمجحكؤن : 

(140 اد الشعور الدينى ُ يتجه المراهق الى منائشة ما تلقاه من ن أفكار وميادىء 
دينية خلال الطفولة ثم بدسحث عن الطمائنينة والخلاص مدن القلق والياس اللذين يعتريائه 
فى ابتعاده عن الواحمات الدينية . لذلك يجب على الآباء والمربين توضيح الأفكار الدينية 
وبين عانعا العقلى لا ييا ق المبائل القشرغية ؛ نسواء فق الفترة الاولى من ام اهفة ؛ 
ام ف الطفولة قبلها : ثم تجب مساعدته خلال الراهقة على التحدث والتعبير عما يصادفه 


1 مشسكلة الفتور الدراسى : يلاحظ المردون ظاهرة الانقطاع عن الدراسة 
لدى بعض ١اراهقين‏ » أو فتور الهمة فى التحصيل لدى البعض الآخر . فالطفل الذى 
كان متقدما فى دراسسته فى اأرحلة 'الادتدائية: » قد يهبط مستواه فى امرحلة المتوسطة 
ويتباين مقدار هذا الهبوط بين المراهقين . وهو أثر من آثار تباطؤ نمو الذكاء ايذانا 
يه الا عو تقدمه الداريى زاك قحي ل لل الل سو القر م 
وتظل عزيمته فى التحصيل واهنة ؛ ويعجزون عن تركيز انتباههم ويلتمسون وسائل 


ب 114 سح 


مختلفة لتحقيق رغباتهم خارج المدرسة ؛ أو ينطوون على أنفسهم ويستغرقون ساعات 
فى أحلام اليقظة » أو يقومون بالعدوان على من حولهم »© أو ينهمكون فى نشاط رياضى 

واجتماعى على حساب النشاط الدراسى الجاد » مما يسيب لهم الرسوب ٠.‏ فاذا قويل 
ذلك العا العا ل ا وجعل المرعة ل ست عار تا 
السؤولن عن المراغق أن بد كوا أن القتور الدرادى لامر طرمدة فى فتر كر اهو 
وأن يأخذوا بيده وخاصة فى المرحلة :الأولى متها © ليتحاوق هذه الظاهر ة.. 


(ز) المراهق فى وسطه : 


أن اتخرقة لعلف الثمان لكو للزالءف لعجت ارا كلفياه ولكن نرئ الاين بشو 
افك ادن ]إن تشكلق الخسانجيلة ين الوائف القدمية الى ببربها اأراعق 
وتؤدى الى تفريد حياته . 


وسنكتفى بذكر بعضها كأمثلة » تاركين لكل مرب أمر تحليل مواقف الحياة الكثيرة 
التنوع التى يمر بها المراهقون الموضوعون بين يديه ٠.‏ 


]اح ف الأسرة :اكه ان ن زاخذ بعين الاعتبار,.مكان المرامق, فى المجموعة العائلية 
جرهم رت و اسان مسادة وك ا 
أو أحدهما . وكثيرا ما يؤدى اليتم الذى يحدث خلال المراهقة الى تسارع فى نضم 

وقد يخشى المراهق أو المراهقة خاصة أن يكبرا » ويريدان ارادة غامضة أن يظلا 
طفلين حتى يحتفظا بعطف الأهل ويعيشا فى حمايتهم . وكثيرا ما يعانى بعض المراهقين 
0 ال ايو ب الو سو وار كاير الآخوة تدس 
هذا د . بأن مو هلاته قدا حجبت من قبل أخيه 0 اخته فيوؤدي بة ٠‏ ذلك 
الى الشعور بالدنيية ويلجاً الى عطف الأبوين وهنالك طبائع مرهفة الحبت ن تكون 
الاتصالات الإاجتماعية الأولى قاسسية عليها فيرى أصحابها فى الحياة العائلية 3 2 
وهذا نما يعزمل تطور القيحصبية 'اللين + 


2 ف المهنة : يختلف موقف المراهق التلميذ عن موقف المراهق الذى انصرف 
الى مهنة . فالمراهق الذى يذهب الى المعمل يترك المدرسة فى أكثر فترات النمو خطورة » 
ويرى نفسه فى محيط صناعى لم ينظم من أجل حاجات التربية » بل هو وسط للانتاج يثير 
اهتمام المتدرب بجدته وفعاليته الملموسة » ويضمن له ربحا يرفع من قدمته فى عينى 
نفسه »؛ ويتيح له أن يروى رغباتئه كما يفسح له خارج أوقات العمل حياة اكثر حرية 
ولكن يعرضيه لأخطار متنوعة كما يعرضه أحيانا لتحارب سابقة لأوانها كالتدخين . 
لذلك كانت موٌ سسهت رعابة الشباب ضرورة ماسة لأمثاله . ويتسارع نموه الاجتماعي ؛ 
غير أن التدرب المهنى يكسف التقدم الثقاق لديه . ويكمن الخطر هنا ف أن تحمتييوم 
راشدا قيل الأوان ٠‏ يسبب طفيان 0 الحياة الاجتماعية والمهنية الذى لا يترك ل 
الوقت الكافى ليكون مراهقا » أى لكى يعى ذاته والعالم الذى يعيش فيه . 


ب 115 سام 


أن وضع المراهق الطالب يمكنه من التقدم الثقافى » ويوفر له شروط الحياة فى 
وسط ثربوى واق . ن الدرانة الاضافة الى اله افير علق لور الفكر لذي ار القى 
قد تكون بالنسبة 2 وسيلة هرب من واقع يعتبره تافها . ويبحث المراهق فى المدرسة 
عن النجاح والتفوق » ويئنشىء فيها صداقات . وبذلك يتلاقى تأثير اللدرسة مع تأثير 
الأسرة فى تكوين شخصية المراهق تكوينا منسجما . الا أن مما يؤسف له أن هذين 
الوسطين يتجاهل كل منهما الآخر » أكثر مما تكون الحال” عندما يكون الطفل أصغر 
عيرا . ويكون تأثير الوسط المدرسى أعمق حيثما يكون الطالب داخليا » حيث أن 
المشكلات النفسية التربوية للحياة الداخلية من أدق المشكلات النى تثيرها المراهقة . 


ن الخظر الذى يظون ف الؤيشظ الدرشق هو عرغلة التو الاختفاعئ لكمتاب الثبو 
0 +وكم.من الفتبان. الغارفين ف القراءة التحضمر 'امتحاتاتهم + تنقصهم "الاتضالات 
الكافيةبالحياة الواقمية فيسسوء نضجهم وتلاؤمهم 26 ٠‏ واذا أصبحو | راثمدين كاذو كمن 
تطاو لت عليهم المراهقة . وهنا تظهر قيمة العمل المدرسي ضمن وحدات حين تحمل 
الدراسة عملا وحياة اجتماعيين . ش 


وبالنسبة الى موقف المراهق المنتسب الى فرقة كتثسفية أو الى احدى منظمات 
اياك كان الحياة المشتركة فى ظل مثل أعلى واحد . والفعاليات فى الهواء الطلق 
لحاحات عميقة . ولهذا تعد مؤسسات الثساب والمخيمات تكملة ممتعة للومسيط 
المدرسى الذى يقتصر ما يقدمه للمراهقين على النواحى العقلية . لكن ضرورة هذه 
المؤسسات أكثر بالنسبة الى المراهقين الذين تركوا المدرسة . 


3 الحوادث البارزة : حينما يكون علم النفس العيادى أمام حالة طفل او 
مراهق غير متلائم » فان عالم النفس هنا ينقب فى ماضى الريش عن الحؤادك» انسية 
والتى مازالت تعيل. فى اللافسون وتؤثر فى السلوك . وما يصح على الأمراهق اللامتلائم » 
يصح على كل مراهق .وكل تاريخ شخحى يستمل على حوادث كان لبعضها أثر حاسم 
فى مسستقيل الإنسان ٠‏ 

وكالشيكة الى اميك الذرسة” الوط "كه كين يجن ف اسان عدية يفملق د 
ويحبه ويقلده ٠‏ مدعاة لأن يحب بسيده التاريخ أو الرياضيات ٠‏ وقد تكون الحادئة 
ببساحة تمخل الشعوى بالذات + عق طريق العو بالغرمة خلالها .وقد تكون خادفة 
لا قيمة لها فى الظاهر » كتأمل منظر جميل يثير فى النفس أول هيجان بديعى ؛ أو كجملة 
نعثر عليها صدفة خلال القراءة فتصيح حكمتنا المفضلة ويكون لها تأثير سحرى ٠‏ او 
كصرخة ألم من طفل توقظط فينا لآول مرد عاطفة الأمومة أو الابوة 

أذ هذه الوادية: النكيف اسل الاعلب: الفرمة ولاتنية: ليقكلة سمش الدو ابل 
الفطرية المعنية ‏ ولكن أذ دق حهلتاها :بيت لنا عدن هوزز السلوك لدى ارا عن 
اسرارا لا تفهم ٠‏ ن الكشف عن مثل هذه الحوادث أمر ملى ع بالصعوبات .والحادث نعغسسك 
قد يؤثر بقوة فى 0 ٠‏ ودمر دسلام على تشسخص آخر . لكن ذلك يجب ألا يدول دون 
استقصاء هذه الحوادث ٠:‏ والانطلاق من أن كل مراهق هو حالة شخحصية متميزة 


زج( واحبات ااأشرفئين على المراهقفين : 


ان الطفل لا يقفز الى الرجولة قفزا - بل لابد ان يراهق ؛ وأن تستمر مراهقته 
عدة إعوام وكى لا تكون هذه الرجولة مشوهة ينبغى على المشرفين على ااراهقين 


الاخذ بم! يلي : 


ب 1]6] - 


1 يجب ان يكون موقف الآباء والمدرسين من المرأاهق مبنيا على الفهم العميق لتكوينه 
فثورة المراهق يجب ألا تقابل بثورة مثلها . وعلى كل من الأب والمدرس أن يجعل 
من نفسه صديقا محبا للفتى يشجعه على مصارحته بمشكلاته ويعينه على حلها » 
يحفظ سره ويقدم له التوجيه برفق ؛ ويحترم رأيه وطموحه الى الاستقلال ٠‏ 


2 ل مسساعدته فى معرفة حقائق حسمه ووظائفه »© وذلك بتوجيهه الى دراسة كتب 
الصحة الجسسمية والصحة النقسية » الى جانب التوجيه الخلقى والدينى » 
وحمايته من رفاق السوء والمطبوعات غير المناسبة صحيا وخلقيا ٠‏ 


3 - اقامة مؤسسمسات يرتادها المراهقون لملء وقت الفراغ فى قراءة أو مناقشة او 
او سماع أو نشاط رياضى أوخيرى » لأن الفراغ مفسدة للفتيان ٠‏ ثم اقامة 
المخيمات التى تنمى الروح الجماعية » خاصة حينما يسهم الفتيان فى انجاز 
المشروعات العامة » كالاشتراك فى شق الطرقات وورشات البناء وغرسس 
الأشجار » وأسابيع الخدمات الاجتماعية والصحية ٠.‏ 


4 تأسيسس. عيادات نفسية وصحية لارشاد المراهقين » تضم طبيبا نفسيا وآخر 
حبنا وأخصائنا اححَاعَيا «وكيقاز العيادة بالسيرية الكايلة: »ييه يحد المراهق 
حرية فى الحديث عن صعابه ومشكلاته . بينها هو لا يستطيع أن يجد مثل هذه 
الحرية دائما مع والديه أو مدرسسيه » الذين يقيمون فى كثير من الأحيان هوة 
بينهم وبين فتيانهم » وحيث يتجه المراهق الى أن يكون معهم كما يحبون أو 
حسسب توجيهاتهم ٠‏ 


5 على الآباء والمدرسين أن يدركوا أن لكل جيل ظروفه » رغم اسَتمرار التكوين 
النفسى الخاص بكل شعب . ان كثيا من الآباء والأمهات والمدرسسين يخفون 
مشاعرهم الدفينة فى السيطرة على الأبناء والطلاب » والحفاظ عليهم صغارا 
ولو كبروا ؛ لثلا يبتعدوا عنهم . ويدفعهم ذلك الى سسلوك صارم للاحتفاظ بهم 
طوال حياتهم وهذا الموقف لا يساعد على تحقيق « الفطام النفسى » الذى هو 
ضرورة نمائية يجب إن يقوم به الراشد والمراهق » كل نحو الآخر باتزان وتنسيق . 


6 ويجب على المشرفين جميعا أن يضعوا نصب أعين الفتيان ما يلى : الا يتخذوا 
من المراهقة , وهى دور طبيعى لكل انسان »© ذريعة للمخالفة والخروج على 
التقاليد والآداب »؛ فهناك مراهق عاقل يستطيع الى حد يعيد أن يفهم نفسه 
بنفسه © وأن يجتاز بها هذه الفترة بحكمة نحو الانسجام النفسى والتكيف 
الاجتماعى . واذا كانت التجارب هى التى تنضج الانسان » فان المراهقة هى 
التجربة الكبرى التى يتكون خلالها الرجال والأمهات الذين يكونون مجتمع 
الستقيل . 


سب 117 سمه 


مراجع للطفولة الثالثة والمراهقة : 
1[ أاولسن ٠‏ ويلارد : « تطور نهو الأطفال » . ترحمة ابراهيم حافظ ور فقاله ٠١‏ عالم 
الكتب ‏ القاهرة . 


2 ابراكس »© سوزان ؛ « الطفل فى المدرسة الابتدائية » . ترحمة محمد مختار 
والدكتور عبد العزيز عبد المجيد » لجنة التأليف والترجمة والنشر _القاهرة ٠.‏ 


3 - بياجيه » جان : ١‏ اللغة والفكر عند الطفل » . ترجمة عزت راجح » النهضة المصرية 
القاهرة. 


4 حيتس ورفقائه : « علم النفس المترووى » » الجزء الاول والثالث » ترحمة د. 
ابراهيم حائفظ ورفقائله » مكتبة النهضة المصربة ‏ القاهرة . 


5 جيلفورد ( تحت اثشسرافه ) : ( ميادين علم النفس النظرية والتطبيقية » » ترجمة 
( تحت اشراف ) د. بوسف مراد » دار المعارف ‏ القاهرة . 


6 _-_- دوبيس ( تحت اششرافه ) : ١‏ علم نفس الطفل من الولادة حتى المراهقة )» » ترحجمة 
حافظ الجمالى » جامعة دمشق . 


7 سويف » د. مصطفى : ( الاسس النفسية للتكامل الاحتماعى )) . درار المعارف 
كت صالح » د. أحمد زكي : « علم النفس التربوي » . النهضة المصرية ‏ القاهرة . 


9 عاقل » د. فاخر : « علم النفس دراسة التكيف البشري » . دار العلم للملانين ب 


بيروت . 


0 - فرانسيسس ايلع وزميلتها : ١‏ سلوك الطفل » ترجمة د. فاخر عاقل » منشورات 
مكتبة النورى » دمشق ٠.‏ 


1 - فهمى » د. مصطفى : ( سيكولوجية الطفولة والمراهقة )» » مكتبة مصر 
12 فهمي » د. مصطفى : « فى عام النفس » . دار الثقافة ‏ القاهرة. 
3 مرارد »د.يوسسف ؛ ( مبادىء علم النفيس العام )» » دار المعارف » القاهرة. 


14 الهاشمي »؛ د. عبد الحميد : « علم النفس التكويني : اسسه وتطبيقاته » . 
دار التربية ب دمشق ٠.‏ 
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الباب الثانى 


الفروق الفردية وتكوين الشخصية 


الفصل الاول 


الفروق القفردية 


اسبابها ‏ مظاهرها ‏ تطبيقاتها التربويسة 


مفهوم الفروق الفردية : 


الأمقوو القروف للفرقية 4 لب سينا محذيه يفده عل لشفي لاروانن" عو دق 
المفاهيم المألوفة والمعروفة حتى لدى الرجل العادى حيث نراه كثيرا ما يلجأ الى هذا 
المثال المحسوس للبرهنة على هذه الحقيقة فيقول : ان « أصابع اليد الواحدة غير 
متسساوية » » وكذلك الناسس فهم غير متسساوين .٠‏ 


وثمة اختلاف اسساسى فى مفهوم الفروق الفردية بين ما هو شائع وبين ما هو معروف 
الآن بين علماء النفس . فالرجل العادى حينما يقول : « هذا رجل عاقل » وذلك رجحل غير 
لكن علم النفس الحديث يقول شسيئًا آخر . 

نقد لاحظ علماء النفنس ؛ بعد تطبيق الاختبارات النفسية ؛ إن لكل فرد حظا 
او اجتماعية » ومن ثم فان الفروق بين الآفراد تصبح فروقا فى الدرجة أو فى الكم , 
لا فروقا فى النوع او الكيف . 


ولتوضيح هذه المسألة نسوق امثال التالى : لو أخذنا صفة نفسسية ما »© ولتكن 
نه الذكاء ؛ لوجدنا انها منتضي؟ بدرحات متفاونة بين جميع آدراذا اى مجبوعة هادية + 
ففى احدى الدراسات التى اجريت على تلاميذ مدرسسمة ابتدائية فى حى من الأحياء 
نعرفة توزيع الذكاء دين "تلاميذها البالغ عددهم 0 » وبعد الحصول على نسسية 
الذكاء (1) لكل طفل وجد انها تتراوح بين 0 و 130 . فلو تصورنا مقباسسا مدرجا 
يشبه (المتر ) لوجدنا أن ن تلاميذ هذه المدرسة يتوزعون عليه بنسب متفاوتة أبتداء من 
درجة 70 الى غاية درجة 130 . وهذا هو معنى ما قلناه من أن الفرق هو فرق فى الدرجة 
أو فرق فى الكم فقط . كذلك وجد فى هذا البحث أيضا أن الإاغلبية من الاطفال كانت 
نسبية ذكائهم حوالي :100 + أى انهم ذؤو ذكاء علناى أو مخوسط » وآن كله منهم من ذوى 
الذكاء المرتفع »؛ وقلة أخرى ممائلة تقريبا . من ذوى الذكاء المنخئنض ٠‏ وقد اعتاد علماء 
القن أن ند روا حورقةة الست عه :تال رست بجاتى مية ( التعرس )مقط الازراه 
نععون ل ينظقة بالورييط ينه :.ويتو ع الثاكون على كرنيه وذلك 6 مو ينان في الكسدن 
التالى الذى يوضح فكرة الفروق الفردية من حيث توزع « الذكاء » بين أى مجموعة 
عادية من الافراد (2) ٠‏ 


0 راجع الفصل الخاص بالعوامل المسهمة فى التعلم لمعرفة المقصود بتسبة الذكاء . 
)2١‏ صالح عبد العزيز ؛ المرجع السسابق » ص : 145 . 
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اسسية ووز كا 


١‏ شكل 7 » : توزيع الفروق الفردية بين مجموعة عادية من الافراد من حيث الذكاء 


متى تظهر الفروق الفردية: 


| يمكن القول بأن! لفروق الفردية تظهر ساعة ميلاد الطفل » فنحن نلاحظ ان الأطفال 
يولدون وكل منهم له منلامح مميزة » ووزن خاص » وحالة صحية وانفعالية معيئة » 
ولكن درجة وضوح وتمايز هذه الفروق وخاصة فيما يتعلق بالقدرات العقلية والميول 
الخاصة » والأحوال المزاجية , هى التى تتأخر فى الظهور ٠.‏ ويمكن القول كذلك » 
بأن تونيت ظهور الفروق الفردية بثسىء من بن ارون والتجايز يقترن القتر انا يطارةا 
فيتأثر بها ب وسار ري 2 ا ديد ٠‏ التأشر 0 المحيطة ده 2 ومن هنا 0 
للبيئة دور هام فى توجيه الافراد والتأثر على تكوينهم النفسى والمعرفق والاجتمامى ب 


ولما كانت المدرسة من أهم عوامل البيئة المحيطة بالتلميذ ‏ وهو الذى يعنينا فى 
هذا السياق ‏ فان دورها فى توجيم, الدافدة يضدع دور هايا وخطر ١ق‏ تنس 
الذائقة لتر بيه وحورها ولا و اك وها .فلا شك أن صورة ' المستقبل تتحدد 
بما يقوم به هؤلاء المعلمون مع تلاميدذهم ٠‏ 


- 121 ب 


وعن التلق عليه الان نان :افت الراكل الح الظوي اعنوا اافروقالترفية وق 
وتمايز شديد » هى مرحلة المراهقة » اذ يضاف الى عامل النضج والنمو فيها عامل 
آخر هو تراكم الخبرات » الامر الذى يعين الطفل على تبين حقيقة ميوله الشخصية 
واستعداد انه الحقلية ولذلك فان من اليل 3 تقبين. الفزوى الرذية ق الصف الحايسن 
والسادس اككن هما تتديتها فق الصفوف ‏ الأريقة الأول »وف الزخلة الثانوية اكثر 
من المرحلة الابتدائية . ومن هنا كان اهتمام المربين والمسؤٌولين عن التربية والتعليم 
بالغيل ,.علن اتتويع. التغليم وكفدية فروعة ومن احله: انتداء من مرخلة "التمليم المتوسسط 
حتى تستوعب وتشبع جميع الاستعدادات والميول والفروق الفردية بين تلاميذ هذا 
الستويى : لعن لسن معنى هذا ان تمل :مضالة الثروق العركية فى «مرخلة المدرمالة 
الابتدائية » بل لا بد أن نمنى بها اشد العناية حتى تتفتح وتنمو » وتنشط ف المراحل 
التالية. 


أسباب الفروق الفردية: 


حيذما يلاحظ المعلم أن تلميذا من بين تلاميذ قسمه يقف عاجزا امام حل مسالة 
حسابية عادية © فى حين ان معظه فلاميذ القنيم قد وصلوا الى الحل.قى الوقت المحدد 
فان هذا المعلم عادة ما يسأل نفسه عن السبب الذى جعل هذا التلميذ متخلفا عن 
زملائه ومختلفا عنهم من حيث القدرة الحسابية ٠‏ 

.هل يرجع هذا الضعف ف الحساب الى ضعف « وراثى » فى القوى العقلية لهذا 
التاميذ ؟ هل يرجع هذا الضعف الى بعض الظروف ١‏ البيئية » الخاصة به © والتى 
ريما كانت سسيبا وراء عجزه عن حل هذه المسألة الحسائية 0 ) والمقصود بالظلروف 
البيثية هنا كل ما بحيط بالناجيذ كالبينة الدرسية أو البيئة 'ااتزلية على سبيل القال: ١‏ .. 
الا يكون المعلم قد أعسمة امسلويا نينا فى تغابم التلنية الاشول الحستابية الخرورية لحل 
مثل هذه المسألة ؟ الا يكون هذا التلميذ محروما من الرعاية والتوجيه فى هذا النوع 
بن الدراسسةات وريا ىم هذا التوع كذلك ولا تحد هذا التوجيه سواء مرضي 
أو قامنزلة. ؟ :آلا يكون هذا التلميذ واقها يكت ضبئط طروف اجتباعية بيكتة + 
غائلية أو مالية أو غر “ذلك .© ومانترك آخازا بنلرية طلن تدراته التحدييلية بضة 
عامة ؟ أم أن أحوال التلميذ ١‏ الذفسية » والمزاجية لا تعينه على التقدم فى هذا النوع 
3 0 الرغية والميل ,او اتعدام القدر 5 هلى المثايرة © وعن :نصمة 
نفسية ضرورية لعملية التحصيل الدراسى ادن ا لقن يكون عجر التلميذ عن حل 
هذه السيالة الكبساسة اها ال هذا العامل او-ذاك. ورييا كون زاحنا ال كن 
هذه الموائل محتيعة.:. وعلئ ذلك يمكنت): آن. تحدد اهم العوابل الرئيلسة السسؤولة 
عن ظاهرة القرو: القردية كبا يلق ؟ 


1[ العوامل الورائية الس سكل اتن البلدد من ن أبويه أو اجداده (3) ٠‏ 


الورافة متملقة بخالة ين حالات الضيفف: العقلى + يثلا ع وق 'هذة الجالة يخوك 
التلحية الى اكد ؛ التعاداك النفسية. التربوية © او ينقل الى اأحدى المدارس 
امتخصمية فق الترتية الحقلئة اوق تريينة السو اف + 


3 , 8 أثر العوامل الوارثية فى النيو ص (9) 
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2 العوامل البيئية » وتمتاز هذه العوامل بأنها قابلة للتغيير والتعديل » ومن ثم يمكن 
تعديل أو تغيير آثارها فى الفرد . فالمدرسة يمكن أن تغير فى برامجها وتنظيمها 
التربوى » والمعلم يمكن أن يعدل ويطور فى أسالييه وطرقه البيداغوجية » والمنزل 
دكن أن يتهول بن عضر مدي ن حياة اللنيد الى عتضير تهال ومتقاوق ++ 
المدرسة :25 ال : 


3ت العوامق التقسية: والمزاهية + ويعطو جيا بناالذى: اللي" بن يول ودؤافه 
وسسبات مواجية وقدرات عقلية -- + الخ وهذه العوامل تتائر كثيرا بعوائل 
الوراثة وبظاروف | التنقشئة الاجتماعية . . ومن هنا يمكن التحكم فيها وتعديلها 
فى حدود معيئنة ٠‏ 


مظاهر الفروق الفردية : 


() المظاهر اللجسمية : اذا تأملنا المظهر الجسمانى لتلاميذ أى قسم من الاقسمام 
التعليمية ©» فانئا لن نلاحظ بينهم اثنينمتشابهين فى شىء ٠‏ ولقد دعمت البحوث الدر يي 
ما أكدته الملاحظة العادية فوجد أن هناك اختلافات فى معدل سرعة النمو العمضوى 
من حيث الو: ,٠‏ والطول ونمو النقام والغدد وما الى ذلك » فبعض الصفار 
الاصحاء يكون لشجهم الفضوى فى سن المتاد 0 يعادل شيج آخرين فى 
الزمنية » فيصل م السادسة ا يل اليه غيره فى سن السادعة والنصف أو 
الثامنة ٠‏ 


ولهذه المشيعة اعيية خاطة دين 7الناكية الحريوية"الطيسية' انا لركظة ان ميو 
الصغار ونوع الاعمال التى تجتذبهم ترتبط بالنضج العضوى أكثر من ارتباطها بالذكاء 
اق بالعير العقلى + ولهذا كان على المعلم ان يزاعى تتح التلاييذ المضوى حتى ينجم 
فى آثارة دوافعهم الفعالة . ولقد ثبت من دراسة لتحصيل التلاميذ فى مراحل التعليم 
المختلفة أن السبب فى فتور بعضهم أو تأخرهم فى التحصيل عما هو متوقع منهم هو ان 
دوافعهم الى العمل لم تثر بالقدر الكاى بسبب عدم تقدير المعلم لاهمية الفروق الفردية 
فى النضج العضوى أو لجهله بما يترتب على ذلك من اختلاف فى الميول والدوافع (4) . 

وتلعب الناحية الصحية والحالة الجسمية دورا كديرا فى شخصية الطفل وسلوكه » 
وعلى المعلم أن يراعى ذلك بين تلاميذ فسسمه . فمثلا » اذا كان بين التلاميذ من يشمكو 
من ضعف ف اليصر » أو فى السمع » فيجب أن مسال 1 ال ا ا اي 
السبورة »© وقريبا من المعلم :ان كانه بن تلاميدة تن هه اطول ف ماد وم اقل هليه 
فى الصفو ف الآخيرة حتى لا بحجبوا اارؤبة عن زملائهم » كذلك لا بنبفي أن ننتظر من 
تلميذ ضعيف البنية أن يبذل جهدا مساويا لما يمكن ان ببذله التلميذ آلقوي » كما لا نكلف 
تلميذا أن يؤدي عملا أو أن يقوم بنشاط فوق طاقته » وخاصة أثناء الرحلات والحولات 
والألعاب الرياضية . 


(4) رمزية الغريب : التعام : دراسة نفسسية تفسيرية توجيهية » الطبعة الثالثة ©» مكتبة الانجلو المصرية ©» 
القادهرة 1967 »© من هن ؛ 442 444. 
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ا ا ا الوه سه ع د 

نمو الهيكل العظمي »2 والتبكير فى ظهور الأسئان ونضج الغدد التناسلية . وتسبق 
الينت الولد بحوالى عام أو عامين وذلك خلال كل فترة الطفولة والمراهقة ٠.‏ ومع ذلك 
نان الاطفال يتفوقون علئ البنات فى كل الأعمار.من حيث القذرة الحيوية ؛ ولا سينا ف 
القرة القخيلية + وكذلك فيما: عاق بالكاية والورن. بلمبتتكاء. القدرة الميفدة .بين .شين 
الحادية هقير وسن الرايمة. عكرة حيث يلاخظ توق بسيظ لدى الاناث : 


وآخيرا فان الفعالية الحركية لدى الأطفال تتجاوز تلك الفعالية لدى البنات فى جميع 
الأعمار أيضا (5) . 


وقد أغالي التعمن ف مدى الفروق الخشهية الوكود بين الحنسين » وخاصة 
ارالك اخرى لدعو الا أن هذه الفروق الجببيية ليست فق المنيفة بالعائل الاساسى 
الذى يحدد برنامج تربية للبنت مختلفا عن برنامج الولد لأن هذه الفروق ل حتى 
بداية مرحلة المراهقة تعتبر قليلة ولا تستوجب اختلاف تعليم البنت » بل يمكن ان 
يتساوى الجميع فى نظم التعليم » وفى البرامج » وفى السنين الدراسية » ومقدار الزمن 
المخصص للدرسسن الواحد . هذا فى مرحلة التعليم الابتدائى » أما فى مرحلة المراهقة 
حيث يعترى البنت الكثير من الضعف الجسمى ويصبح من المتعذر عليها ان تتحمل 
نفس المجهود الذى يتحمله الفتى الى جائب ما تحيله هذه المرحلة من متاعب نفسية 
لكل من العتيان والفقاك..» ناته يكون من الافضل. أن تفضل ببين: البنين :و المتات فى 
الرخلة ألقاتوية ».وان ييخقف العيل تمن الننات روقص الكلىء »وقد ومقد فترة القرامة 
عاما فى مقابل ذلك التخفيف بالنسية الى البنات . وبعد انتهاء تلك الفترة يمكن. الجمع 
بينهما فى التعليم العالى ٠ )6١‏ 


رب) المظاهر الذهنية : : حينما يقوم المعلم بالتدريس لتلاميذه فى القسم » فائه سمرعان 
ما بلاحط الاختلافات الذهنية الكثيرة بين تلاميذه ٠‏ فبعضهم بحسدن الاستفادة من 
الخبرات والمعلومات السابقة أكثر من غيره »© والبعض الآخر أكقوى ذاكرة »© والبضل 
الثالث اكثر القدرة على الفهم والتفكير والاستنتاج + ]لخ 4 كما يستطيع المعلم أن يلاحل 
مدى التفاوت فى الاستعدادات والقدرات الع » وبصفة خاصة فى السنئتين الخامسة 
والسادسة الابتدائيتين وفى مسسمتوى الثانوى كله . فهذا تلميذ عرف بين زملائه بمهارته فى 
حل المسائل الحسابية بسرعة واتقان » وهذا تلميذ آخر اشتهر فى قسمه سراعته فى 
التعبير © وفى كتابة موضوعات الانشاء © وهذا ثالث يجيد القاء الاناشيد بصوت 
جميل واداء حسن 4 وتلميذ رامع . ٠.٠‏ وخامس وهكذا حتى ما اذا دقكق المعلم النظر ف 
جميع تلاميذه ؛ وفحص اعمالهم بعناية فانه يكتشبف لكل تلميذ ميزة خاصة تميزه عن 
دقية أقرانه . 


ا ل يحاول فهم كلل تلميق على 08 


(5) دوبيس ١‏ تحت اثدرافه ) » ترجمة حافظ الجمالى » المرجع السابق » ص : 430 ..٠‏ 
(6) راجع فى هذا الموضوع : صالح عبد العزيز »© « التربية وطرق الإتدريس ») » ج 1[ » ط 9 ) ص ؟ 147. 
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الفروق الذهنية بين الجنسين : 


حينما قورنت متوسطات درجات كل من الجنسين من حيث القدرة الذهنية 
العامة أو الذكاء فى عدد من الدراسات التجريبية , لم تلاحظ الافروق طفيفة بالنسبة الى 
تفوق أي من الجنسين . لكن لوحظ فى نفس الوقت آنه كلما صعدنا نحو النسب العليا 
من درجات الذكاء » كان الذكور هم الذين يحصلون فى الغالب على نسب الذكاء 
المرتفعة . ولعل هذا هو الذى يفسر لنا كثرة العبقريات بين الذكؤن نى العلوم والآداب 
والفنون . على أنه ينيفى لنا الا نتسرع فى ترتيب النتائج على مثل هذه الملاحظات 
دون أن تشكل فق -اغقارنا ح كبا نينا الى خلك الأاشفاة ( مباول مريك )7ا نت العام 
والطروفة الاحتساءية الحيظة بتنشيئة كل مق. البنين و البنات - 
اباديق حية: الانتشمؤاذات" الذفية” القاسة عن الوحط وحوه تمن النووق 
البارزة بين الجنسين ومن امثلة ذلك : ملاحظة تفوق بسيط لدى الاناث فى ميادين الذاكرة 
والانصاه الى الففاضيل: .كنا ظهر. هذا التقوق يوضوح. فق مجال اللفة + امنا الذكور 
فقد خلهر تفوقهم فى الاختبارات المتعلقة بالاسمتنتا- م المنطقى وبالعامل العقلى المكانى » 
وهذا يفسر نجاح التلاميذ فى اختبارات التوجيه الود المتعلقة بالاستعداداث الميكانيكية 
حيث يدخل العامل العقلى ‏ المكانى فى تكويون هذه الاستعدادات بصورة أساسسية ٠.‏ 
كما ظهر اعمام الذكور بالتكتيك فى .جميع صبورة.(8) + 


الفروق فى التحصيل الدراسى بين الجنسين : 


وم كينت كلصيل اواك "الفراشية ؟ الخطية” هرت الثثائي «العالئة بن خلال 

بعض التجارب التى أجريت على التلاميذ والتلميذات فى المدارس الابتدائية (9) . 
الخضهية .. ولمل ذلك يرجم الى ر هاقة بحامية الجتمع: عنذ البتات + الى القدر :هل 
يرج *لى التقاليد دروي الى قضت 00 5 ا 4 طوال العصور السالفة ان 
يهتم بحساب الارقام لما لها من أهمية فى حياته » وان كان هذا الاعتبار لم يعد جوهريا 
هذه الايام حيث ابم للبنت أن تتحمل: مثل بنا يتصمله الولد من مسؤوليات الحياة : 

فى اللعلوم : تفوق البنون على الينات فى المسائل التى تتعلق بالنواحى الفيزيائية 

و الكينيائية 4"ولمل ذلك يرجم الى “قيدة ارقاط هذة المسناكل بالرياضيات ٠.‏ باق 
مسائل علم الأحياء فان البنات يبدين تفوقا ظاهرا » ولعل ذلك راجع لشدة القدرة على 
اللاحظة عندهن . 


7 «(8818019 وعلطمط0 راجع : دوبيس ذ تحت اشسرافه ) © ترجمة حافظ الجيالى ( علم نفس الطفل )) : 
ص 431. ٠.432‏ 


٠ المصدر السابق ؛ نقس الموضع‎ )8١ 


!0) أنظر الح عبد العزيز »2 ( ائتربية وطرق التدريس » »2 الدجزء الاول الطبعة التاسعة » صر 148 -. 149 
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فى الموسيقى : لم تظهر النتائج تفوقا ملحوئلا لاحد الجنسين فى هذا المجال ٠‏ حتى سن 
الثانية عشيرة . الا أنه بعد هذه السسن يظهر الذكور قدرة على ابنكار النغمات 
الموسيقية : كما تظهر البنات تفوقا فى استخدام بعض الآلات . 


فى الألعاب الرياضية : نساوى كل من البئين والبنات من حيث القدرة والمهارة فى بعض 
الالعاب مثل ع المضرب » وكرة الطأولة , والالعاب السويدية . الا ان الذكور 


0 لك 3 8 اك الادبية والكثية 0 2 8 حين دميل البثون 
الى الحمسيات الجغرافية والتاريخية والعلمية . 


المظاهر الانفعالية والاحتماعية : مما لاشك فيه ان ظروف التنثشئة الاجتماعية تلعب 
دورا هاما فى حالات الطفل النفسية بصفة عامة والانفعالية مصفة خاصة ٠‏ فنوع العلاقة 
بين الوالدين من حبك ارد والتوافق والتعاون » أو من حيث التوتر وعدم التوافئق 
والمشاكسسة المستمرة . . كل هذا ينعكس على حالة الأطفال النفسية . اما الأسر 
التعاونة والمتآلفة ا 18 ما نجد أطفالها متوازنين ومسستقرين من الناحية 
الانفعالية والوجدانية . وأما الاسيرة المتنافرة التى يكثر فيها الشجار والخلاف بين 
الزوع:والزوهة ان ذلك سكين على +كالات الأطفال»التمفة. تسودها التوكير 
والقلق وعدم الاتزان الانفعالى والعاطفى .كذلك فان معاملة الاسرة للأطفال تؤثر فى 
سلوكهم وى شخصياتهم . فالطفل الذى يأتى لاسهرة كل ابنائها اناث » وهو الذكر 
الوحيد » كثيرا ما يحظى بعناية فائقة » وتدليل زائد : مما يفسد طباعه وسلوكه 
الاجتماعى ؛ ويفقده القدرة على السيطرة على أنفعالاته » ولا يستطيع الاإعتماد على 
نفسه والثقة بها » وبالتالى يفشل فى تحمل المسؤوليات التى توكل اليه ٠‏ وكذلك فان 
ترتيب الطفل بين اخوته كأن يكون الاول , أو الأوسط , أو الاخير ؛ أو الوحيد » كل 

ذا مما يكون له اثر على نوع المعاملة التى يلقاها من والديه ومن اخوته وبالتالى 
يكون له اثر على حالاته النفسية وخاصة سمماته الانفعالية والاجتماعية . 


فاذا راقب المعلم سسلوك تلاميذه فى القسسم فانه سيلاحظ من بينهم الطفل الهادىء 
الوديع كما أنه سميلاحظ الطفل المشاغب الثرثار ٠‏ وسسيجد الطفل الرزين و « المنطوى 
على نفسه ») © وبحد الطفل الممتلىء حيوية وحركة ونشضاطا ٠‏ وسيرى الطفل المتعاون 
والمتجاوب مع غيره » ويرى الاطفل السلبي والمنعزل ؛ وسيلقى الطفل المثابر والجاد 
والطفل المائع والمستهتر ... الخ . 

ويفيد المعلم كثيرا أن يتقصى الظروف البيئية التى تحيط بالتلميذ » فلعله يغير 
منها بالقدر الذي يؤثر على تحسسين سلوك التلميذ . وستطيع المعلم »© على اي 
كال 4 ان يكرم: الحلفل "| اتطوى: عن عزلنه كيهيق لها فرصن الأقتر الك ل التموار 
والمناقشة ؛ وفرص التعاون مع غيره من التلاميذ من أجل انجاز عمل معين وتوجيه 
الاسئلة التى تفادس.ب مسستواه وميوله الخاصة »© وتشجيعه على الاجابة نصوت 
عال كتق يسفظة ازملاؤه: » وقة يطلب رمن الملم أن يفقوم يدور تفلي "او اقراة 
فقرة ق درسن القراءة .. 
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كذلك يحتاج الطفل المنبسط والمتطرف فى الحركة واحدات الجلية والضوضاء 
والذى يتدخل فى كل شسىء ويسعى الى الاستئثار بالحديث والنشاط ؛ يحتاج هذا الطفل 
كذلك الى رعاية المعلم وتوجيهه بنفس القدر الذى يعطيه للتلميذ المنعزل ٠.‏ ويقدم 
الاسستاذ « دوبيس » (10) بعض التوحيهات المفيدة فى هذا الخصوص فيقول : أن 
لا ينيفغى أن نكتقى بوضع من لآ يرون أولا يسمءون جيدا فى الصفوف الاولى دن 
القسم ©» ب يجب أن يوضع كذلك فى هذه الصفوف التلاميذ الطائشون والخاملون 
كى لا يفلتوا من رقابة المعلم . واذا وضع ثرثاران الى جانب بعضهما فائهما يضيعان 

وقتهما . وبالمقايل نستطيع أن نعطل أثر تلميذ كثير الحركة , بواسطة تلميذ هادىء . 

وأن نؤثر على انطوائى بمجاورته لتلميذ ذى طبع منبسط 5 يطلب ١‏ دوبيسس » 

من المعلم أن ينظر الى قسمه على أنه بيئة حياة أو مجتمع صغير متكامل »؛ بحيث 

يلعب كل فرد فيه دورا يتلاعم مع سمماته المزاجية فالاطفال الذين يظهرون اعتناء 

تنديذا اهنا يتويون ينه بكلنهم بالاشير اك على «ااكتنة .وعلى «النحف المسدرتى : 

والذين يحسسنون التدبير يكلفون بجلب الزهور والاشياء الضرورية للدرس . أما الاطفال 

المتسلطون فتسسند اليهم مهومة فيادة لعبة حماعية :كينا يسنك الى الناضحين مسساعدة 
الصغار عندما يكون المعلم مثفولا مع الكبار ‏ لا سسيما بالأقسام المتعددة 

المستويات . 

الفروق بين الجنسين : تبدو الفروق واضحة بين الجنسين من حيث المظاهر الانفعالية 

والاجتماعية اذا نظرنا الى مجالات لعبهما . فاللمب كما يقول « بريد » (11) 
« أكثر غنى بالملاحظات ذات الدلالة لانه مبدان الفعالية التلقائية حيث تكشف التزعات 
العميقة عن نفسها بصورة أفضل » . 

لقد لوحظ انه من الصعب القول بأن هناك لعبة مقصورة تهاما على الصبيان 

ل 0 » فانه اذا كانت وي نات جم أحد 

الجنسين ؛ فاننا نلاحظ فى المدارس المختلطة تيارا من التشبادل بحيث أن لعبة تظهر 

فى رهط الصبيان يستعيرها فى اليوم التالى أو فى الايام التالية 01 من الاناث . 

والعكس صحيح الا أن البنين والبنات لا يلعبون بنفس الصورة سواء مارسوا نفس 

اللعبة ١‏ ا العانا مختلفة فهناك « أسسلوب فى اللءب » خاص بكل حجنس وصفه 

مدة تلاحطى عاا يان : 

1ت أن الطفل ببحث 6 اللمب عن العمل الكثيف والانفاق العضطل ى فهو متدرك 

فى دوامة من النشاط » صاخب ؛ وعدوانى غالبا . أما البنت فتبقى أكثر هدوءا 
واسستقرارا ولا تظهر قابلية العدوان لديها الا فى الاقوال ٠‏ 

2 - أن لعب التلميذات يقوم قبل كل شىء على احترام القاعدة ؛ فنجد لدى البنات ٠:‏ 
منذ مدرسة الحضانة » ميلا للطقوس » والرسميات » وخضوعا طوعيا للقيود 
الشكلية . أما الصبيان فيبدون على العكس. غير مرتاحين للالعاب ذات القواعد 
الرتيبة » فألعابهم تدسستدعى المزيد من المبادرة والابتكار لانها أكثر عفوية وأقل 
استقرارا » وهم يهربون من سلجن القواعد بتعديلها عمدا أو بتجاهلها وذلك 
لاحكام. السيطرة على شركائهم فى اللعب . 

(10) المصدر السايق : نفسى الموضع . 

(1]) اأنظر ؛ صالح عبد العزيز ؛ ( التربية وطرق التدريس » » الجزء الاول الطبعة التاسعة 
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حين إنه بالنسبة آلى التلميذة يبدو كيناسبة للتعامل مع الآخرين بشكل خاص . 
وأخيرا . فانه من الممكن القول بصفة عامة ٠‏ فيما يتعلق بالفروق الانفعالية 
والاحصاعيةيين الحفين إن الذكور 6ق اللفاةة آخرا من. الاناف واكثر مياذ الن 
التحرر ٠‏ وحب السديطرة 0 كما بنز عون الى العنف والاعتداء كلما ذهيأت لهم 
الاضعات. فى كين أن اليفات 6 وى العادة .لهذا واميل "الى الاسسدوان: وعدم 
الى الحياة الاجتماعية . 


نريد أن نلفت النظر فى هذا التوقيب الى بعض الاستنتاجات الخاطئة التى قد 

يرتيها البعض على فهمهم للفروق الفردية : 

اح سيفن لدبي طبن الفروق قرطي عا الئاه رقم لكل الب لفون لق 
القملية الانعاء على متتكوى كل دامر كما عي “الحم شوى كنقيها دو امهيا 
بظل متوسطا 3 والقوى يصدح متوسمطا أو ضعديفا دودرور الوقت 5 والمعلم الماهر هو 
الذى يستطيع أن يبرر كل امكانيات الطفل وان يكقيف الضيحتث لتر رمن يحتواة 
الزيادة فى هذا التفوق . 
الاقسام منذ البداية فيجعلون التلاميذ الضعاف فى قسسم واحد ٠‏ والاقوياء فى 
الوجهة.التربوية » ففى اجتماع المستويات المختلفة فى قسسمم واحد حفز للضمعاف. 
والمتوسطين للحاق بالاقوياء » وتشجيع للمتفوقين للمحافظة على تفوقهم ٠‏ ولا 
شك فى ان تحقيق الاتصال والاحتكاك بين هذه المستويات المختلفة فيه فائدة 
كدرى للضعاف والمتوسطين ولا يشكل خطرا أو أححافا بااتفوقين طالما كان 
كان لعلو عار نا بتوعياك تلاوي م ماهر | ل متف ويخلسياق ميل : 

بد وعنالم: انضكة ثالقة نود أن تنية. اليها وه الاتيانها ‏ الننتطلنة” التريوية الرخ 
وذلك حتى يتوفر للمعلم الوقت الكافى لفهم مسستويات تلاميذه وتقديم الرعايه 
المناسسية لكل منهم . 


مراججع : 

1 .ل ادوميسس ' نحنتك اشر أفه اء تردمة حائذال الجماءى :ا 2), علم قفن الطذل »© معن اأولادة حذى ااراهقة (( 
مطلبعة جاممة دمثق 1965 ٠‏ 

2 د. رمزية العريب ١‏ ( التعلم ‏ »© درادسة نفسسية تفسسدرية توجدهية ») » الطبعة الثالثة »© الاتحلر 
المصرية »© القاهرة »؛ 1967 . 

3 الك عبد العزيز وزميلد : ١‏ التربية وطرق التدريس » » الحزء الاول ؛ الطدعة التاسسة 1068 . 
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حينما تحدثنا عن تطور نمو الطفل منذ الولادة الى دخوله مرحلكة المراهقة ٠:‏ 
لاحظنا فى أكثر من مناسسبة أن هذه المراحل المتعاقية من النمو لا ينفصل بعءضها عن 
بعض ؛ وانما هى حلقات متتابعة بضمها خيط واحد حلقة وراء حلقة كأنما هي سلسلة 
وثيقة المرى » فلا تنقدم واحدة على سابقتها » ولا نسبق واحدة لاحقتها . الا بى حالات 
المردض النفسي وتفكك الشخصية . هذا الخيط الذي بحفظ لهذه الحلقات أو لهذه 
الراك توعدو مي ‏ لطلو عليه مد( اللرخصي )ا : 


وحينما تعرضنا كذلك » فى بلواضم كثبرة للمظاهر المتنوعة التي يبدو من خلالها 
نمو الطفل : حسميا وح ركيا »© عقليا ولغوبا » انفعاليا واحتماعيا. ٠اشرنا‏ غير مامر 
١‏ لىأن هذه المظاهر لا بنفصل بعضها عن بعض وائما هي عناصر متداخلة وما : 
وآن ها حلي بن نش ل اس مها وت ل الحائب الآخز لاا انجانا . ٠‏ فكانها 
هذه المظاهر المختلفة : وجوه متعددة لشيء واحد ٠‏ هو ما نسميه ب ( الشخصية ) . 


والفروق الفردية التي تحدثنا عنها آنفا ؛ والتي وحدايا موه ان االو وات 
اللترعة بين الا فراد سواء فى صيفائهم الجسمية »© أو ف قدراتهم واستعةاد اتيم الفقليا 
كنذة العدر دف انها تفي أن سكل د ها ع «رن عروه وها طش ايع ينين معين 
الحدد سلوكه وبوجه نصر فاته . انها تعني بعيارة أخرى ان لكل فرد رد 
خاصة به » تميزه وتدل علبه فقا وذو حنيوى الللقمية ادن ْ 


مفهوم الشخصية : 


حينما نلجأ الى قواميس اللغة لنرى ماذا ورد فيها عن مادة سخص وسخصية » 
نقرا أن الشخص هو سواد الانسسان ( أو ظله ) تراه من بعد ؛ وبطلق على الانسان 
ايضا ذكرا أو انثى » وشخص الشيء ؛ عينه وميزه عما سواه .. وفى الغفرنسية نجد أن 
كلمة شخصية شابلها لفظ ناتلهصدهة6م (1). وحينما نبحث عن أصل الكلمة 
اللاتينى نعرف أنها كانت تستعمل للاثسارة الى « القناع » الذى يضعه الممثل على وجهه 
ليمثل دورا معينا على خشيية المسدرح » بحيث برز هذا المناع الملامح المميزرة 
الشتخضية التي نيثلها : 


1ق الانحايرية : 50115[15نعم 
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وليب نفك أن القدف الرتيدى الى يفنسى اليه جنيع علماء التق يهنا اخظفت 
ودارسهم » وتنوعت اهتماماتهم هو الوصول الى فهم واضح للشخصية . ومن هنا 
تعددت التعربفات التي قدمها هؤلاء العلماء للشخصية ٠‏ ولقد قدم ل الورت ) ؟ وهر 
احد علماء النفس الامربكيين » فى كتاب له عن هذا الموضوع قرابة خمسين تعر بفا 
مختلفا للشخصية » نذكر منؤا هذه الامثلة : (2) 


1 ان المقصود بالشخصية هو ما نلاحظه على سلوك الشخص من « طابع خاص )) 
أو (( تفظيم )» معين . فالشخصية هى التى تعطى للضروب الجزئية والمتباينة دن 
سلوك الفرد تآلفا ونظاما خاصا بحيث يمكننا أن نميز لدى كل فرد نمطا معينا 
من الشخصية بدل عليه وبميزه عن غيره ٠.‏ 


2 أن « الشبخصية » اصطلاح مرادف للجوانب الفريدة او الفرذية من السلوك 
اي انها تشير الى تلك الاشياء التي يتصف بها الفرد » والتي تمزه وتفرق بينه 
وبين بقية الاشخاص ٠‏ 

3 د أن المقصود بالشخصية هو ذلك الحانب الذي بمثل حو هر الانسان 4 وبعارة 
أخرى » ان كلمة الشخصية » انما تشير الى ذلك الجانب من الفرد الذي بمشله 
اكثر من بقية الجوانب الاخرى » لا باعتبار أن هذا الجانب هو الذي بفرق بينط 
وبين الاشخاص الآخرين فحسنث 4 وانما الاهم من ذلك ©» أن هذا الحانب هو 
مامكون علبةاآرء فق حقيقتة ؛ ويذلك كون:8 الشخصية »ا هى : ( ما يكون عليه 
عليه الانسان في حقيقته )) . ٠‏ 
ان اول ما نلاحظه على هذه التعر بفات أنها شديدة العمومية والتجريد ؛ وانها تنفق 

تقريبا مع فكرة رئيسية مؤداها ان الشخصية هي ذلك الشيء الثابت فى الانسان والذي 

دميره عن غيره ٠‏ 
ولعل التفسير الذي بقدمه بيرت 13101 (3) وهو من رواد علم النفس التربوى 

الانكليز » كون اشمل وأوق التعريفات التي بين أبدبنا ©» فهو بقول : الشخصية هي 

« ذلك النظام الكامل من النزعات الثابتة نسسبيا » الجسمية والنفسية » والتي تميز 

ترلذا معيينا © وال تقرن الاسالت الممزة الكعه مع بلسة المسادرة والاحهات 70 
ويحسن بنا أن نقف قليلا عند هذا التعريف لنحلله الى عناصر الرئيسية التى 

رتك نْ ٠.‏ -: 

ات سح رحاس 2 جل ود روسو ع حار ان 
النشسي “الى جر عر الغرة بها كان هذا الجرهر عقلد ان وجدانا اا 
ا ا ري حي ب يه 


2 ان هذه النزمات لعي والنفسية ؛ بغلب عليها طابع ( النظام » والانساق 
والتكامل فيما بيئها . 


ا2) ك. هول » ج دزي ( نظريات الشسخصية ) ترجمة د فرج أحمد فرج ©» قدري حفني © لطفي 
فطيم . الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر ‏ القاهرة , 1971 . ص 21 23 . 
(3) د أحمد زكي صالح : ١‏ علم النفس التربوي » , الطبعة التاسعة , ص 47 , 
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3 - وان هذه النزعات الجسمية والنفسية تتصف ١‏ بالثبات النسبي » بمعنى انها 
تحافظ على قدر من الناسك الداخلي فيما بينها » وتنجه نحو الدوام والاستمرار 
فلو كانت سمات الشخصية نتغير بين لحظة واخرى » تغيرا اساسيا لمااستطعنا 
أن نتكلم عن شخصية اي فرد منا » فما قد نتحدث عنه الآن من صفات تميز 
زندا من الئاس عن غيره قد بتبخر فحجأة بفعل عوامل التغير الطارئة ©» وهنا 
شق يق التعامل بين اناس وتسود الفوضى محل النظلام الثايت - 


0 ' وانما هو ثبات 0 بسمح للشخصية بأن تنمو وتتطور وتتأثر بالمواقف 
ل 
(( بالفردية » والخصوصية » أي اننا لا نستطيع أن نمثر على ما يطابقها تماما عند 
الوا ا ا ل ا ال ا 
وري تكور 2 نيا جر سف ال د امد ةد لبن امل 
فيما بينها من ناحية » وتتفاعل مع البيئة المحيطة بالشخص من ناحية اخرى 
وذلك بهدف تحقيق التكيف والتوافق مع البيئة المادية والاجتماعية للفرد 
ا سن ناخد اخرىاء على أن القرد بايالا 


تطور الشخصية : 


لا يستطيع الوليد فى شهوره الاولى أن بميزر بين « شخصيته  »‏ على فرض امكان 
استخدام مثل هذا التعبير الآن ب وبين العالم الخارجي . فما زال هذا الوليد فى 
حالة ( اندماج )») نبه كامل مع الوسط أاحيط به » ونلمح هذا بصفة خاصة فى علاقات 
الطفل الاولى بأمه » فلا سبدو عليه أنه « شعر » بأن كيانه منفصل عن كيانها ؛ وان صدر 
امه ينتمي الى جسم آخر غير جسمه . ومن هنا نفهم الانزعاج الشديد الذي يصيب 
الرضيع حين تسحب الام ثديها فجأة من بين شفتيه » أو حين تضعه فى مهده للقيام 
ببعض الاعمال ٠‏ 

فاذا ما تهيأ للطفل بعض النضج الحسي والعضلي » الذي بمكنه من القبض على 
الاشياء وتحريكها ودفعها ؛ فانه بلآحظ شينًا فشيئًا أن هناك حدودا وفواصل نفصل 

بينه وبين المالم الخارجي ؛ وآن هناك كثيرا من الاشياء التي تعوقه فى طريقه ؛ 
وقد ركه« وريد © لجالا بشحرة النس نه وها 1 القرل :نالفل لل 
ا ل ل كحير جسمي فقطل ‏ وبين الكيانات الاخرى 
١‏ نه 


وما أن تلنتصب قامة الطقل © وبصبح قادرا على المشسي والتنقل والتحوال فى 
امكان ؛:وماان تظير.اللغة كوصيناة للتعبر والاتضال بالآخرين ».دن نطرا على طون 
« شخصيته » عنصر هام وجوهري »؛ اذ نلمس البعد النفسسي فى حياة الطفل واضحا 
ومحسدا ) فانفعالاته 0 الصد والصراخ 0 المكاو الي 
على اول جر ال ا 
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واذا كانت المرحلة الاولى لتطور الشخصية بمكن أن نطلق عليها مرحلة « الاندماج 
لق للد تقانو :زان اللرخلة الكانة هي بتو حللة :الاجسداس بالانا"السيض » قاد 
المر حلة الثالثة بمكن أن نسميها مرحلة «الشعور بالذات» أو «الشعور بالانا النفسي » 
وبزداد هذا الشعون تموا ووضوحا كلها اتسع المجال 'الذي بتحرك فيه الطفل : وكلما 
نضحت آلياته الحسية والحركية » وكلما نمت مدركاته » وتلوعت انفعالاته » وازدادت 
اتصالاته وعلاقاته بالآخرين © وارتقت أدواته فى التعبير ٠‏ وحينها. يلتصسصق الطفل 
بالمدرسة الابتدانية بكون قد كون فكرة ثابتة نسبيا عن شخصيته . وتقوم المدرسة . 
بعد الاسرة : بدور رئيسي في انضاج هذه الشخصية وابراز سماتها وملامحها الخاصة 
بما تتيحه من فرص متنوعة للنمو واكتساب الخبرات »© ونوسيع دائرة الاتنصال » 
واثراء شبكة العلا قات الاجتماعية الطفل كما أن للمعلم دورا هاما قَّ اكتشاف 
استعدادات الطفل وتعهدها بالرعابة والصقل والتوحيه. 


وى نهابة مرحاة الطفولة ومع دخول الطفل فى مرحلة المراهقة حيث بصل النضج 
الجسمي والعقلي والانفمالي الى مستوى يجعل الفتى بشعر شعورا حادا بذاتيته 
النامية ؛ فنراه بطيل النظر الى هذه « الذات » متأملا لها و فاخصا لما بدور بداخلها . 
من هواحس واحلام ؛ وخواطر وافكار. .٠‏ وكشيرامانراه مثغولا بهموم الحياة ٠‏ معنيا 
نقضانا الدين والاخلاق ؛ باحثا فى اللتقبل عن صورة ملائمة لنفيبه © ودر متاسب 
« لشخصيته » (4) . 


تستورة ) ار ان القوانيين او الحقائق العامة التى 
رلك انها ديا سلانات بن بحت سمل ما ]ا الت .والواقعان هذا 
-- 50 الأعاسية 0 وهو 0 الافكار والحقائق فى شكل « منظومة » 


وشلن لزه يها را مون لق ران ضر ان حيطا ناا 
المزاحية )أ ه وترجم هذه النظربة الى قدماء الاطباء والفلاسفة اليونانيين من امثال 
) ابقراط اننا 460 فق م )و( جاليئنو س مسعالة 0 ا 131 


201 | فقد لإجفل هؤلاء الاطباء أن هناك علاقة بين الاخلاط 8" نان انرا 
الحممانية وبين الامزحة أو السمات النفسية » فلكل شخص مزاج نفسي بتناسب مع 
) المراج ١‏ و السسائل السائد فى حسنمه . ٠‏ وهناك أربعة أمرحة وأخلاط رئيسية فى 
ال هي الدم 3 والمرة الصفراء 4 والمرة السوداء 2 والبلقم ٠.‏ ولذلك فقد ميروا بين 
أربعة أمرجة نفسسية هي المزاج الدموي »؛ والمزاج الصفراوي والمزاج السوداوى 

والمراج اللغمي . ولقد سادت هذه النظرية طوال ار القديمة ار الو ساطى 


ع 


اس تأثير ها الى القرن التاسع عشر 


4 راحم الفصول الخاصة بنطور تعو الطفل من الولادة حنى المراعقة ٠.‏ 
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ولقد عرف العرب »؛ فى العصور الوسطى ؛ هذه النظرية » والفوا فيها الكتب 
وأقاموا لها علما » يعرف باسم « علم الفراسة » . وبالرغم من تأثير هذه النظرية على 
كثير من علماء الشخصية فى العصر الحديث وخاصة فى اتجاه الربط بين الفزيولوجيا 
والسيذولوهيا 6 :والنظن ‏ الئ؛ الشيخصنية ٠:‏ كوحدة “يكايلة :تفي النقباط: العضوى 
والنشاط النفسي فى منظومة واحدة ؛ الا أن هذه النظرية أصبحت الان ن جزعءا من تار بخ 
علم النفس . 


الشخصية وعلم النفس الحديث : 


و ع ا كا يه ست 
ل ا ود 
بين علماء النفس » الاتجاه 0 ؛ والاتجاه التجر يبي . اما الاتجاه الاول فهو يعتمد 
فى تلك « الجلسات ( ا برشي الطبيب التفنن ب مع الشخص درن ) السذى 
بشكو عادة من احدى الملل النفسية » اذ الشخص انموي ا جر عرو ن العيادات 
0 


أما الانجاه التحريبي » فهو بعيب على طربقة التحليل النفسي غلبة الروح 
الذائية على ما 0 النة :من تفميمات. و قوالين سه اللوك الي 
ا و ل عاد الا و و راف ره 
او مرضى ) وتستخدم الاساليب الاحصائية » والحواسب الالكثر ولبة ؛ فى تحليل 
النتائج للوصول الى التعميمات والقوانين السلوكية العامة . 


ونستعرض الآن باختصار شديد ‏ آراء كل من ( فرولا ) و ( بونج فى 
الشخصية كأمثلة لمدرسة التحليل النفسى . ثم آراء عالم النفسس الانكليزى المعادسر 
آيزنك ) كنموذج للمدرسة التجريبية . 

نظرية فرويد (5) : يشوم بناء الشخصية عند « فرويد » على ثلاثة عناصر 
اساسية لا ينفصل بعضها عن بعض »؛ وانما هى عبارة عن وظائف سيكولوجية تعمل 
٠‏ فقا لمبادىء مختلفة ©» وهي كما بلي : 


1[ الهو «و10 : ويمثل الجانب الغريزي والموروث فى الانسان : وهو وثيق 
الصلة مالناحية الحسمية البيولوجية ٠‏ 


2 الأنا اوالثات اق 16 : ٠‏ وهو بمثل الحانت 0 د فى الانسان 


رق 75604 .5 اء 1856 7ب 1939 : ذاعت شهرنه كطبيب للامراض النفية والعصبية ) وكمؤسسي 
لدرسة التحليل النفي ‏ 18308021219868 0ه وكصاحب لنظرية اللاشعور الع تع فسصمن مقن 
فى علم النفس ‏ هن أهم كتبه ( مقدمة فى التحليل النفسي » : نقل الى العردية ر (١‏ غلم الاحلام 0 
نقل الى العربية نحثءعتوان : ( تفسسر الاحلام » 
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3 - الانا الأعلى أو الذات المثالية امس «نء : وهو شقابل ما تلمية « بالضمير 
الاخلاقي » حيث بمثل هذا الجانب القيم العليا والمرف السائد فى المجتمع. 


المو : 
يمثل « الهو » جميع الدوافع الغربزبة المورونة فى شكلها « الخام » أي قبل أن 
يتناو لها المجتمع بالتعديل والتهذيب لتتلاءم مع ثمافته واخلا قياته. ولذلك فان « الهو » 
يعبر عن « الواقع النفسى الحقيقى » » كما يقول فرويد ؛ الذى لا تتوفر لديه أية 
معرفة عن الواقع الخارجي المو ضوعي .كما أنه مستودع الطاقة النفسية التي تتكون 
نتيحة للعمليات الجسسمية المي و لوحية ٠‏ وحينما تنتراكم هذه الطاقة تصبح عبنا على 
)2 الهو )ومن ثم دنشأ لدى الكائن الحى نوع من التوتر النفسى فسدحث عن تصريف 
هذه الطاقة بفغية خفض مستوى التوتر » ولكن كثيرا ما نتدخل الذات الواعية المد فوعة 
مضقط ( الأنا الأعلى » ؛ المدفو ع هو الآخر بضغوط المجتمع المختلفة » عن تأجيل تصريف 
هذه الطاقة أو منعها وكبتها . لكن هذه الطاقة المكدوتة ‏ التى هىعبارة عنيعضي الدو افع 
الغريزية ‏ لا تلفى أو تمحى تماما » وانما تبقى فيما سسميه فر ويد « باللاشعور » ريثما 
نس لوا افرية اوور والتقيم عن ستهاايرة أخرى لفيا ساد أذ ير تادر 
فلنات اللسان .. الخ ٠.‏ مهن ار ود مدا مر 
« مدا اللذة » , 


الآنا : 
بخرج « الانا » الى الوجود لان حاجات الكائن البشري تتطلب تعاملات مناسبة 
ازاء عالم الواقع الموضوعي ؛: فالشخص الجائع ( مثلا ) عليه ان ببحث عن الطعام وأن 
بحصل عليه » وان باكل حتى يستطيع التخلص من التوتر الناتج عن الجوع ب ويرى 
فرويد أن ١‏ الأنا » بطيع ( مبدا الواقع » وغابة مبدا الواقع هو الحيلولة دون تفربغ 
التوتر حتى يتم اكتشاف الموضوع المناسب لاشباع الحاحة . ان مبدا الواقع برجىء 
مبدا اللذة مؤقتا حتى يتمكن الانا من وضع خطة لاشباع الحاجة ثم يختبر هذه الخطة 
عادة بوساطة فعل ما » ليرى أن كانت صالحة أو غير صالحة . ان الشخص الجائع 
بفكر فى المكان الذي بمكن أن بجد فيه الطعام ثم بشرع بعد ذلك فى البحث فى هذا 
المكان . ولا بد للأنا ؛ للقيام بدوره بكفاءة » من أن سسيطر على جميع الوظالف المعر فية 
والعقلية . ان ١‏ الأنا » هو الجهاز الاداري للشخصية لانه بسيطر على منافذ الفمل 
والسلوك : ويختار من البيئة الجوانب التى يستجيب لها »؛ ويقرر ما هى الفرائز 
التي سوف تشسبع » والكيفية التي يتم بها ذلك الاشباع . ويجب على « الأنا » عند 
قيامه بهذه الوظائف (الادارية) البالفة الاهمية » أن بعمل على تكامل مطالب حاحات 
الفرد التى كثيرا ما تتصارع فيما بينها.» وهى مطالب الهو ؛ والانا الاعلى ؛ والعالم 
الخارجي : وهذا العمل ليس أمرا سهلا » وكثيرا ما بكون باهظا على « الأنا » , 
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الأنا الأعلى : 


هو الممثل الداخلى للقيم التقليدية للمجتمع ومثله العليا كما يفسرها للطفل والداه ؛ 
وكما تفرض عليه بوساطة نظام من الثواب والعقاب . ان « الأنا الآعلى » هو الدرع 
الاخلاقتى للشخصية » وهو بمثل ما هو مثالي » وليس ما هو واقعي » وهو بنزع الى 
«المكمال بدلا من اللذة » . ان شاغلة الاول أن يقرر هل كان ثسىء ماصسائيا 
أو خاطنا حتى ستطيع التصر ف بناء على القيم الاخلاقية التي بمليها ممثلو المجتمع . 
ان « الأنا الأعلى » بو صفه الحكم الخلقي الموجه للسلوك بنشأ استجابة للثواب والعقاب 
الصادر من الوالدين . ولكي يحصل الطفل على الثواب وبتجنب العقاب فانه بتعلم 
أن شود سلوكه فى الاتجاهات التي بحددها الوالدان . 


وتبدو الوكلائق الانباسية للأنا الأعلن فينائلن: 


 ]1‏ كف دوافع « الهو » الفريزية » وبخاصة تلك الدوافع ذات الطابع الجنسي أو 
العدواني » حيث أن هذه الدوافع هي التي يقابلها المجتمع بأشد الادانة والر فض. 


22 اقناع « الأآنا » باحلال الأهداف الأخلاقية محل الأهداف الفريزية التي بر فضها 
المجتمع . 


3 العمل على بلوغ الكمال »؛ أي أن « الانا الأعلى » بميل الى معارضة « الهو » ٠‏ 
وحث « الأنا » للار تفاع الى الصورة التى برسمها . 


هذه المكونات المختلفة للشخصية تعمل »؛ فى الظروف السوية © متآزرة كفريق 
تحت القيادة الادارية للأنا » وهي تعمل ككل لا بوصفها قطاعات مختلفة . وبصورة عامة 
فانة.يكن القيظر :القن الوحدر برهفة الكون: الولو كن الحيرق كن الاكنميية : 
و« الأنا » بوصفه المكون النفسي » و « الانا الأعلى » بو صفه المكون الاحتماعى (6) ٠‏ 
فاذا لم بحدث التوازن والتآزر بين هذه المكونات جميما » ظهرت بوادر التوتر والقلق 
والبراع التقين «وس ف تسن) الأنزاكن الفحيية 3و اافقف النفيشيية ) 


(6) ل . هول ©» ج' لندزي : « نظريات الشخصية » » ترجمة : د/ فرج أحمد فرج » كدري محمود 
: حفني ©» لطفي محمد فطيم ؛ ومراجعة : د لوبس كامل مليكة © الهيئة المصربة العامة للتألِفف 
والنشر »© العقاهرة »؛ 1971 4 من ص ؛ 253 57 


إ 
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سمب 


,نظرية ( بونج ) (7) : 


عاد (« بونج ( الى نظرية الانماط المراجية » لكنه حاول أن 
: المنطوون من ناحيية » والمنبسعلون من 
: أب الكسكضن المتطوى فهو :الذع يتركر مله و القنافه بالدرحة الاولى 
داخل ذاته 2 00 الشخص النبسط فهو الذي بكون ميله 
المحيط الاجتماعى الفيزيائى (9) ويمكن تلخيص مميرات كل من هذين النمطين من 


بقسم اناس فيه الى صنتفين اساسيين 


أنها الشخصية فى الحدول التالى (10) * 


مميزات الملبسط 


العوامل التي توجه سلوكه بطريقة 
مباشرة . 
مستخدما أقرب الوسائل واسرعها. 


3 55 بلالم سرعة بيكهة وين 
المواقف الحددبدة الطارئة . 


4 - لايبالى كثيرا بما قد يصيبه 
من أمراض فلا بعتني كثيرا بصحته . 


5 ب بحقق التوافق عن طريق 
التعر يض لألاء 


تالزن النفحائي.الذاى: يكون 
معمرضا له بطريقة خاصة هو 
الوستيريا (12): 


007 .0غ كنال 


٠‏ 5- 1961 » طبيب نفي 


مميرات المنطو ي 


1[ العوامل الذاتية هي التي 
تؤدي أهم دور فى توجيه سلوكه. 


لما قد تفتضيه الظروف من هرونة 


4 مسرولت ال تل جولة اليه 
العية وفعالحة ابراه 

5ت نحقق التوافق عن طزيق 
النكوض (13) واللجوء الى عالم 
الخال :زالرعم 

مركي التفساني اللدي: كن 

0 له بطرشة خاصهةه عرو . 

امراف 14 


مويرىي ٠‏ درس الاب ثم اتحه الى 


النفس 2 كان من أتباع « فرويد » لكنه سرعان ها انثشق عليه ؛ وكون لنفه مدرلة جد دة 


من أعم كه : ( الانماط النفسية » 
ذه المتطلريى 1ف 011['01] المتسطو. 
(9) روبرت ودورت :3 
8 ؛ ص 254 ., 
00 د نوفا مراد 
11 1110ل سسرن) 


1101116 1 


ل 0 


. ترجية د دلوقي ؛ دار الممارف : الفاهره‎ ٠١ )») مدارس علم النقس المعاصر‎ ١ 
379 المج_در الابق ؛ سس 378 »؛‎ : 
1 الفاممن عن‎ 13 


14 ل 


ت 136 


هدم تصنيقا جد بدا 


واهتمامه موحها الى 


ولم يكتف « يبونج » بهذا التصنيف العام ؛ بل عاد فميز بين ثمانية النماط من 
المتمة وح ا خطى السيا والمنطوي ؛ وذلك حسب سيطرة احدى 
( العاطفة ) والأحباين: والحدس (15) » ومن ثم بكون لدينا النماذج الآنية 1 


المنسسط المفكر : بهتم بالامور الواقعية ؛ وبتنظيمها وتصنيفها. 

المنطوي المفكر : بشفل نفسه بالنظريات وبتطبيقها فى سلوكه الشخصي . 
المنبسط العاطفي : بنسحم مع البيئة الخارجية ويثارك الغير وجدانيا. 

1 . . بهتم لتحقيق الانسجام الداخلى بدون أن براعى ما قد 
- التلوي العاطلي ا 
النبسط الحسي : بكون العمامل اللمؤثر لدبه هو اللذة أو الالم . 

المنطوي الحسي : بتأثر ابضا بعامل اللذة أو الالم ٠‏ 

المنسط الحدسي : تستند احكامه الى ضروب من التخمين او الالهام 

- المنطوي الحدسي : : لجأ ايضا الى التخمين أو الالهام فى احكامه. 


وبذهب « بونج » كذلك الى أنه من المحتمل أن بكون الشخص عيئه منبسطا بالنسسبة 
الى احدى الوظائف الاربع » ومنطويا بالنسبة الى وظيفة اخرى » كما انه يعتقد ان كل 
شخص لا بد أن بنتمي الى احد الانماط بطريقة صريحة واذا قضت الظروف أن بغير 
أحد الاشلسخاص اتجاهه النفسانى الاصلى فلا يعدو هذا. التغير أن يكون سشطحيا وقد 
يبؤدي التغيير العنيف الى اضطراب الحالة النفسسية واختلالها (16) ٠.‏ 


ا 
مم رم ين الى إن كناد من 


دراسات ( ايزنك » (17) فى الشخصية : 


توصل أيزنك الى أن هناك مجموعة قليلة من العوامل او المخاور أو الابعاد 
98 نزم التي يقوم عليها بناء الشخصية . ويأخذ مفهوم « البعد ؛ عند أبزئك 
متتل رياضهاة فهو ,.نابة 9 يتصل > كص يمكن أنبيتورع الناد جلية مليقا لها يحص لون 
عليه من درجات فى الاختبارات النفسسية التي تجرى عليهم . ومن أهم الابعاد التي 
استطاع أن يميزها : بعدان » يقول انهما غاية فى القوة والقدرة والتاثير 28 
الاول ( بالانبساط/الانطواء ) ) »وآ سمى البعد الثاني ( بالاتزان/عدم الاتزان ) .ولكي 
م 5 


(15]) الحصدس غ10 هو روبة البصيرة » أو ١اوصول‏ الى النتيحة أو الفكرة بدون توسطط. 
أفكار أخرى ؛ فهو نوع من العيان أو المشاهدة الذهنية الماشرة » :ومن ثم فهر مخالف لمسيليبية 
الاستنتاج المنطقي , 

16) 0 تواسسف مراد : المر جع نقفه )6 ص 39 ١‏ 

(17) ها ج . أيزنك 5018582615 »؛ 1916 - استاذ علم النفن يجامعة لندن ومدير قم عل النفس 
فى معهد الطب العقلي ‏ نال شهرته من خلال أبحائه الجربية فى ميدان الشخصية )| عن أسهم 
كتبه : ( أبهاد الشخصية )) 1947 »2 ١‏ الدراسة العلمية للشخصية » 1952 ؛ ( بثاء الشخصية ) 
13ذظ1 


عد 137 لام 


الوسدط 0 المكر حيث تكون ا 00 ذاك » وتلتشسر جح ادام 


الا ا ا ار ا يتيك 'الأنظسو ا 
)+) 4 22020203 1 1 2 52:43 )) 


ا بعد » ( الانبسساط/الانطواء ) فى دراسات ايزنك 


وليس من المفروض على أي حال »؛ أن بكون أي انسسان متبسيطا او منطويا © فلقد 
دلت النتائج التي تجمعت من التجارب العدبدة ان اغلب الناس بقعون حول منطقة 
الوسط من متصل الانبساط/الانطواء » ومتصل الاتزان/عدم الاتزان ٠‏ ولكي نفهم 
المعنى. النفسسي للبعد » قدم لنا أيزنك .خلاصة وصفية عن صفات المتطر فين فى بعد 
( الانسساط/الانطواء ) وذلك كما بلي : 


58 المنسسط النموذجي : شخص احتماعى » بحب الحفلات »© وله أصدقاء عديدون »© 
ويحتاج ان النابن لكتاول حمق الحدك عدولا بحن القراءة او التاراسة تفينة 
وهو تواق الى الاثارة بغتئم الفرض » وبيميل الى التصدي للامور » وبتصرف 
طبقا لوحي اللحظة و .وهو بشكل عام انسان مندفع » مولع بالدعابات 
العملية » ولديه اجابة حاضرة على الدوام » وبحب التغيير عموما » وهو لا هبال » 
ومتفائل » وبحب الضحك والمرح . وهو يفضل على الدوام أن بتحرك ؛ وان بفعل 
فيكا دا وهو عل الى العدواتية ».و ققد اعضاتة: تسرقة + إوعلن العسرع + 
فان مشاعره ليست تحت سيطرة محكمة ؛ وهو ليس من الاشخاص الذين يمكن 
الاعتماد عليهم دائما . 


. واما المنطوي النموذجي : فهو شخص هادىء » ومن النوع الالعزالي » المنفعكس 
ولا بثق فى الانطباع الوقتي . وهو لا بحب الاثارة » ويأخذ آمور الحياة اليومية 
بالجدية الواجبة » وبحب طرلقة الحياة المنظمة » وهو بتحكم فى مشاعره تحكما 
اند معد عليه م زعو تاد :إلى عد نا 6 رو قم . ونا كسيرًا للمقايسيس 
الاخلاقية (18). 


ام]) أيزنك « الحقيقة والوهم فى علم النفس » ص 62 , 


وتبدو نظرة ايزنك الى الشدخصية كما او كانت بناء ذا طبقات : فالطبقة الاولى 
أو الدنيا للساوك تتكون من الاستجابات المادية التي نتكرر كشيرا فى مقابل 
الاستجابات النوعية . وبعض هذه الاستحابات العادية تتجمع لتكون مجموعة مستقلة 
داخل الشدخصية » ويطلق على هذه المجموعة اسم « السدمة » . وتمثل السمة شكلا 
من أشكال تجميع الميول والنزعات . والسمات بدورها تتجمع فى شكل أبنية أعم » 
وهذه الإنية تكون الانماط الاساسية للشخصية (19) ٠.‏ 


مقومات الشخصية المتكاملة : 


نختم هذا الحديث عن الشخصية بيان المقومات التى تقوم عليها ليكون ادا فى 


ولا شك أن الشخصية المتكاملة هي الني بتمتع ضاحيها يلثمو حسلمى سليم ؛ 
وكزيلة عقاية ووعغاائنة واحسافة جتعاملة , بوانهن شر حداف ادرقة. الحدفن 
بحمية. الشتخصية الابساتة ق سين عوانيها الحسكمة. والشليية بالإسدانية 
والاحشيافية #ريحيك لا تعفل خاننا منها © ولا توي اهكماما زائذ1 الجانت على تبات 
الخواتب الأخرى > تخلاف ما كانت نوق .يد النرية التعلاسكة الى كانت تصرفي 
جل عنابتها الى الجانب العقلي والمعرفي للطفل متجاهلة الجوانب الاخرى © رغم 
امبعيا وخظ رهاق سدق امس الفكنة لقره : والتد سيق لناى القمو ل الخامنة 
بسكو اوجية النفو ان 'تصلنا اللجديت عن بخصالض كل جانت: من .هده العرائية 
وتطورها خلال :مراخل الث البخكلفة © من الؤلادة حتى المزااعقة + كما أثر نا ذل 
المطالب التربوية التي يجب أن بوفرها المربون اتوفير الظروف السليمة لاستمرار هذا 
التنوق:اتخاقه الصحيم٠-وتوجز‏ فيما بلق ذون المازسية » والقلم, تخاصة اق تمي 
الشخصية . 


دور التربية فتنمية الشخصية : 


مما لاارشك فيه أن هناك موؤّسسات احتماعية كثيرة بهمها تثلمية الشخصية 
وانوجيهها فى اطريق المنشود . وتأتى الاسرة » بطبيعة الحال فى مقدمة هذه المؤسسات 
كما أن وسائل 'تثقيف والاعلام والترفيه الموجودة فى المجتمع لها كذلك دور بارز 
فى هذا المجال ٠‏ ويمنا الان القاء الضوء على دور المادرسة فى تنمية قوى القخصية 
المختلفة كما اشرنا الم فى الفقرة السابقة : 


فمن الناحية الحسهية : تهتم المدرسة الحددثة بصحة الطفل ©؛ فتجري عليه 
فحوصا طبية دورية ٠»‏ وترسله الى الطبيب كلما ظهرت عليه علامات المرض ٠‏ كما 
تدربه على طرق الوقابة الصحية : وأساليب التغذية السليمة : وتحرص المدارس 
التي بها مطاعم مدرسية » على أن تدرب تلاميذها على آداب الاكل » وتكسسبه آثناء 
ذلك بعض العادات الحميدة » كالنظافة 0 واحترام حقوق الآخرين .. الخ . 
والى جانب هذا كله فان المدرسة الحديثة تولي اهتماما خاصا بدروس ارده 
الرياضية وممارسة الأنشطة الرياضية الملائمة 0 الإطفال : وتقيم لذلك المسابفات 
والمهر جانات المختلفة . 


ومن الئاحية العقلية : فان المدرسة الحدثة لا تهتم بحشو الذهن بأكبر قدر 
من المعملومات والحقائق كما كان ذلك سائدا فى المدرسة القدرمة »© وانما أصبح 
ليا عر الاإن هو تلمية قوى الطفل العقلية واتدر بها علق التفكير السليم من 
خلال الحقائق والممارف اد حى 'تصيعها له صبماغة مناسسة وتعدمها البه بطر بقّة 
جلابة : كما تكون هذه الحقائق بالفدر الذي بتلاءم ممع قدراته العقلية وحاحاته 
ومطالبه النفسسية وميوله واتحاهاته الإجحتماعية : كما أسلفنا ذلك فى مواطن كقيرة : 


ولا تكتفي المدرسة الحديثة بتربية العقل وتدريبه على حسن التفكير والادراك 
السليم ؛ وانما تهتم ايضا باكتشاف الاستعدادات الخاصة لدى كل طفل وتتمعهدها 
بالرعابة والتوجيه لتبرز أقصى ما لدبها من امكانيات . ونحن تعر ف أن الطفل تملك . 
الى جانب القدرة العقلية العامة ؛ التي نسميها بالذكاء قدرات خاصة ؛ كما أن الاطفال 
بتفاوتون فى حظهم من هذه القدرات الخاصة ؛ كما هو الحال فى تفاوتهم من حيث 
ألذكاء : فهذا الطفل بظهر تفوقا فى القدرة اللغوبة » وذاك سدى اهتماما وشغفا بحل 
السائل الحسابية » وثالث ببرع فى الاعمال الفنية الجمالية .. وهكذا .. وتلح بعض 
الاتحاهات: التربوية الحديثة على تمييز النامفين فى هذه امجالات. الرياضية أو العلنة 
أو الفنية ممن يظهرون حلولا مبتكرة لما بعرض عليهم من مسائل » ويتنبهون قبل 
غير هم الى ملاحظة علا قات حديدة أو استخدامات مبتكرة لما بين أبدلهم من مواد 
تعليمية © وتحرص بمض المحتمعات على انتقاء هؤلاء التلاميذ وانشاء مدارس 
خاحة بهم تعرف احيانا باسسم «مدارسن المتفوقين » . 


ونولي المدرسة الحديثة عنابة خاصة بالجانب الانفعالي والوجداني انلميذ ؛ 
ذلك الجانب الذي وجد اغفالا واسمالا تامين من طرف المدرسة القدسة . فلقد 
انبتت الدراسات النفسسية الحديثة أن الصحة النفسية من اهم عوامل التعلم الجيد 
من ناحية : كما أنها من أهم عوامل بناء الشخصية السوبة والناضحة من ناحية 
أ عرى ٠‏ ولذلك فان المعلم بحرص الان على أن تستثير دروسه دوافم المتعلم ونشجم 
ميوله » ونظهر امكانياته الكامنة » كما بتحنب فى تعليمه القسر و«لضقط »؛ وبذلك 
نزول الحاجة الى العقاب المادي والبدني الذى كان بلحاأ اليه الملم القدم كوسيلة 
لفرض علمه الذي لا بجد اقبالا او آذانا صاغية .. ومملم الي) الذي احسسن اعداده 
وتكوينه يستطيع أن بلاحظ ما قد يبدو على بعض تلاميذه ن متاعب نفسية فيحسن 
تفهمها وبدرك اسبابها وبتعهدها باارعاية والتوجيه والاج حتى يتحقق لتلاميذه 
الاتزان والتوافق النفسى الضروري انمو الشخصية نم١‏ سلبما متكاملا . 


140 سمه 


واؤا اله الانرزة بواليكة كاخيطة بالشية ,« لشم التكبير الذي يعيعن افنه 
كاعم ب الحطلفة ١‏ أدرشة وتساسبيية وتقانية والحضامية يوجر فيزية اذا كانت 
كمؤٌ سسسة تربوائة واحتماعية 86 آن واحد 4 لا بقل عن دور غيرها من الؤْ سسات ف 
هذا الال دود هنا قان على الدرسة #«ؤعلن: الفل قلسي الشال + “قمية الروع 
والواجبات التي بلتزم بها الفرد ازاء نفسسه © وازاء أسرته ؛ وزملاله »؛ وجيرانه » 
ومجتمعه .. كما بتدرب التلاميذ على اكتساب العادات الحميلة والقيم والمثل 
الاخلا قب والدينية التي يوم نه المع ويحانظة عليه > لانها عي التي تضمن لله 
باعتبارها مسدؤولة عن ا اجتمع ككل » ضرورة غرسها فى نفوس النشرء وتدريبهم عليها 
كالابحاه نحي العمل الجمامي والتعاوي :+ والاتحاء تكو المخطيظ .والادكان + وانقار 
الععالع العبام على :الضليحة التتخصية + ويقمية زوع النادرة القرذ به نيما غود عان 
التجفاعة بالتفم 0و التدويي على أمماز منة الاوك الافتعراكى وال بعتا طلي الى قر 


ورفاهصته. 


فى نربية التلاميذ » وانما عليها أن تتعهد الطفل فى شخصيته ككل » أي فى جميع 
جوانبها الجسمية والعقلية والوجدانية والاجتماعية حتى يتحقق الهدف من التربية 
وهو خلق الشخصية السوبية الناضحة وامتكاملة . 


1[ اد أحمد زكي صالح : ( علم النفس التربوي » الطبعة التاسمة القاهرة ) 1966 . 

2 أيزنك ؛ ( الحقيقة والوهم فى علم النفس ») ترجمة قدري حفني »؛ رؤوف نظمي » دار المارف »© 
القاهرة )» 201966 

3 دوبيسل٠: ١‏ علم النفس الطفل من الولادة حتى المراهقة » ترجمة حافظ الجمالي »؛ دمشق » 1965 . 


4 ب روبرت ودورث ؛ « مدارس علم النفس المعاصرة » ترجمة د. كمال دسوقي » دار المعارف »© القاهرة » 
008 

5 ك. عول » ج , لندزي : ( نظريات الشخصية ) ترجمة د فرج أحمد فرج ©2) قدري حفني © 
لطفي فطيم © ومراجعة : د لويس كامل مليكة »© الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر »© القاهرة 
01 . 

6 ا د سولف عراد ! « هبادىء علم النفس العام » الطبعة الخامسة القاعرة ©» 1966 


ب 141 سم 


الفصل الثالث 


مشكلات. الأطفاآل التربوية والنفسية 
في المدرسة الانتسدائية 


الصحة النفسية لتلميذ المدرسة الادتدائية : 


فكرتا ف ختام حديثنا عن ( مبكواييية الشخصية :»أن ن المدرسة 0 لان 
1 قّ شخصيته ككل 4 اي 6 جميع را العدديية والعقلية والو جدائية 
والاجتماعية » حتى يتحت قالهودف من التربية وهو تكوين الشخصية السوية المتكاملة . 
ولا شك أن من اهم سمات الشخصية السوية المتكاملة أن تكون متمتعة بقدر كاف 
من 'الضحة النفسية الثى تتدو ذائما فى القدرة على التكيف التفيبىي: والاحتماعي ؟ 
تلك القدرة التي تفتر ض وجود تكامل تام بين الوظائف النفسدية الملختلفة © لحيث 
ستطيع الفرد اتقاء الازمات ١انفسسية‏ العادية التي قد نطرأ على الانسان فى شتى 

مراحل ا تماد وطن ال 0 النفسسية (1). 


ويد ل الع ان دزا ار كه شاوكة م الى 
تلامية اللارنسة الأعدائية خطالعنا بعش -مظاعل ققدان "الصحة التفينية فى صيئورة 
مشكلات تربوية تعليمية » أو فى صورة مشكلات سلوكية نفسسية واحتماعية . 
لسن ا قبيل :البو" الأول "التجكلاف النزو يا سمبيحية © مف ان الاقف 
المشكلات الآتية : 
جا مشكلات النطدق والعلام : 
ب«الضيوت اللذرسي + 
الهرب من المدرسة .. الخ . 
وق قبل" النوع القاق : المشكلات التفنيية والاجتيامية # .يمكن أن 'الأسوذ 
المشكلات الآنية : 


ف ال 4 
العزلة والانطواء » 
حلي ل 


(1) د . عبد العزيز القوصي : (اسسس الصحة النفسية » الطبعة السادسة التهضة المصرية » القاهرة 


2 من ص 19 الى ص 24 , 
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الاسباب العامة لمشكلات الاطفال : 


قبل أن نتحدث عن هذه المشكلات التي يمكن أن نصادفها بين تلاميذنا » نود أن 

نشير الى بعض الاسباب العامة التي كثيرا ما تكون مسؤولة عن ظهور هذه المشكلات» 
بالاضافة الى الاسباب الخاصة التى تكون كامنة خلف مشكلة بعينها ٠.‏ ونشير © فيها 
بلي » الى أهم هذه الامسساب العامة : 


1 الحالة الصحية للتلميذ : 


ان العلاقة بين صحة البدن » وصحة النفس »© مسألة لا تحتاج الى بيان وتوضيح © 
فلقد فطن الى هذه العلاقة المتبادلة ©» تأثيرا وتأثرا » قدماء الحكماء والفلاسفة 
كما سبق أن لاحظنا ذلك فى نظرنية الانماط .الاربعة للامزجة النفسية وارشباطها بنظربئة 
الاخلاط الاربعة الموجودة بالجسسم ٠‏ ولعلنا نذكر أيضا ما سبق أن أوردناه عن « الغدد 
الصم » وعن دورها فى عملية النمو بصفة عامة »؛ وعن اثرها على بمعض الوظائف 
والفعاليات النفسية بصفة خاصة » فافراط الافرازات الغددية أو نقصها يترتب عليه 
اضطراب نمو الفرد من ناحية ©» واضطراب سلوكه ونشاطه العقلي والاجتماعي من 
ناحية اخرئ مما يؤدي فى النهابة الى ظهور بعض المشكلات السلوكية . 


ونه وحد من استقراء كثير من حالات التلاميذ الذين كانوا بعانثون من بعض. ‏ 
المشكلات التربوبة والنفسسية »© أن نسسبة كبيرة منهم لدذيهم ضعف عام بدو 
فى نقص الوزن عن المعمدل المألوف . وفالبا ما يكون سبب هذا الضعف سوء التغذية 
أو نقصها » الامر الذى بقلل من حيوبة الطفل »وبشلل من قدرته على بذل الجهد 
وممارسة الانشطة المختلفة مع أقزانه فيشعر بالمحز والقصور »؛ ومن ثم يلجأ الى 
كثير من التصرفات الشذة التى يخفى بها وهنه وهزاله ٠‏ وصدق الرأى الشمائع الذى 
أدرك هذه العلاقة الجوهرية بين صحة النفس وصحة البدن فصاغ الحكمة التى 


تقول 9:2 العقل: الساع ىق الحسيع المتليي 6 
2 الحالة الأسرية للتلميت : 


ان تأثير الاسرة على .نمو الطفل » وعلى صحته النفسية » أمر واضح » وبمكئنا 
الرجوع الى مراحل النمو المختلفة » التي سبق لنا عرضها لنتبين تأثير الاسرة فى كل 
جانب من جوانب النمو فى نششأة الطفل نشأة سليمة ٠.‏ ويعنيئا الان أن ثلم ببعض 
الجوانب السلبية التى قد نحيط بالاسزة ونترك أثرها السييء على صحة الطفل 
النفسية : فضعف المستوى الاقتصادي الاجتماءعي إلاسرة بأتي فى مقدمة العوامل 
الاسربة التي بنتج عنها كثير من المشكلات السلوكية لدى التلميذ » قالى جانب ما قد 
نترنب على ذلك من سوء التفذية أو نقصها ومن ضعف الحالة الصحية العامة لدى 
التلميذ » فان هذا المستوى الاقتصادي الاجتماعي المنخفض سكون سيا في ثب من 
الاحباطات النفسية للتلميذ» بمعنى أن كثيرا من مطالبه ورغباته لن يشبع أو يجاب . 
ولا دخفى علينا أن التلميز الطفل بود دائما_آن لتسماوى بزملاته وأقراته ٠»‏ اذا عير 
آلةا ظهر تمظين بقل كثيرا عن 'مسبتوى زملزنة احين « بالدونية » وشضعر د 
والانهرام . برااي اب لمي بواجا الي لجالج ابروار ها باد ات 
أو هروبا أو تعويضا. 


ب 143 سم 


كما أن المشكلات الاسرية التي تنتج عن عدم التفاهم وفقدان الانسجام بين 
الوالدين » أو نلك التي تنتج عن ا أركان الاسرة كانفصال الوالدين بالطلا 
ار عو ناه اخلاهناة او ررال دحال الاسرة كلها بوفاة كلا الوالدين .. كل ذلك بتعكس 
على حالة الطفل الانفعالية فيعاني من التوتر والقلق والتمزق النفسي كنتيجة طبيعية 
للتمزق الاسري الذي بعيشه ؛ أو نراه يبصاب بجدب عاطفي تنيحة لحرمانه من عاطفة 
الامومة » أو عاطفة آلابوة » أو كليهما معا : فتضطرب معاير سلوكه « ونحرف » عن 
اليل انوي 

وآخيرا : فان التربية السسيئة التي قد تسود فى بعض الاسر تكون أحيانا خلف 
كثير من التصر فات الشناذة لدى الاطفال . فالطفل المدلل لا نقوى على تحمل المسئولية 
ولحي الجعة حالذا على 1 حورن + واخ ضر نكما لي كان و حور الام : وعلى الحميم 
ان سستجيبوا لكل مطالبه ٠‏ وبحققوا حميع رغباته كما كان تفعل معه والداه أو 
احدهم . 

وسلوك هذا الطفل نتحه غالبا الى النزعة العدوانية ليلفت انظار الغير اليه 
أو ليكرههم على الراضوخ الاغراضه ٠.‏ كما أنه ميال الى التمرد على السلطة فى كل 
اشكالها باصطناع الشغب »© والخروج على .النظام : واعلان العصيان ٠‏ وقد ا 
طفاذ الخ لا بن تذللا فى المسس والنا جلف الل ف اسار ف الآخر من الماطلة + 
لا بجد الا التسلط والقهر ؛ والاحباط لكل رغياته . وهنا تلاحظ. ان 0 
الى الخضوع ؛ ويبدو عليه الانطواء ؛ وتجنب الاندماج فى الجماعة ؛ فهو قد فقد ثفقته 
بنفسنه »© ولم بتعود على ممارسة السلوك المستقل . الذي بمنح الفرد شعورا بالكرامة 
واحساسا بالتفرد . على أثنا قد نجد أن رد الفعل على التربية المتسلطة أو التربية 
المدللة معاكسسا تماما للصورة السسابقة » فقد بلح الطفل المدال الى الانطواء والاندحاب 

من الجماعة تعبيرا عن شهعوره بالفشل والفيت وللحأ الطفل المقهور الى التمرد 
والمسدران كنوع من 0 التعو يض » أو الانتقام . 


وهكذا ننضح لنا اهمية دور السيت فى تربية الطفل : وخاصة فى سنوات عمره 
الأولئ التن ترعى. فيها دعائم شخصيته. 


3 - المعلم والبيئة المدرسسية : 


والتضوه البيقة الدريية هن نيما تدوى فى افك الشونية امن قافن العسيل 
والتشباط التربوى والتعليسي + واللمد بطيفة الحال :هو محول الحياة الدرشية : 
دهن القبابة الى ودف الها كل سمل و لل لقناط تربوي وتعليمي ٠‏ واذا ما نحن 
حللنا هذه البينة المدرسية 1 ى عناصرها ٠‏ وحدنا أنها تون من التلاميذ والمعلمين 
لي ؛ والسرنامج الدراسي ٠‏ واللواد التعليمية المختلفة من كتب ووسائل وادوات 


الملاثم ا > واحتماعيا . ونقتصر الان على ال بعك ن الشتوع على 2 المعلم 
فق رفير الفيحة القسية للاميده اذ أن الملم >+فى الفط : هو قطب الرحي 
العملية التعليمية كلها . 


أن الله هو القتقدي اش ريف مد القائة اطول وعم دق حيافة 7القرينيحة 
وريما تريد الساعات التي نفضيها بين بدي معلمه ع نَ تلك التي بفضيها بين والديه. 
ومن هجا قات أاهمية المملم وكانت حل رة الف : 


3 
5 ا 
ل ب 144 م 


وأول ما يتبادر الى الذهن أن يكون المعلم نفسه سويا متكامل الشخصية ؛ لا بعاني 
من متاعب نفسسية ؛ والا فان متاعبه سستتمكس لا محالة عل ى كلاميذه #.فقد يقسيق عليهوم 
درن ان كو مالف انرن هلك الكيي 0 كن ها ف الام ا ن المعلم كون قد حمل 
معه الى المدرسة ظروفه السسيئة : ومشكلاته النفسية » فلم يجد الا هؤلاء الصفار 
الابرياء ليفرغ فيهم توتراته : دصفة لا شعورية » كما لو كان ينتقم فى شسخصهم » دن 
عدو مجهول . ومن هنا فان فى مقدمة ما شيفي أن تحرس علبه السلطة التعليمية 
الاهتمام بصحة المعلم النفسية «واول الخروط التي كفل للمعلم-خياة نفسية متوارنة 
أن توفر له افضل الظروف المادبة والمعنوية التي تمكنه من آداء رمالته افضل 
أداء .كما أن المجتمع نفسسه مطالب بأن يضع المملم فى موضعه الصحيح . وان يدرك 
خطورة الدور الذي يؤديه ٠‏ وتأثير هذا الدور في مستقبل ااجتمع بأمره . 


على أن الحالة النفسية للعلم ليست هي وحدها التي تؤثر فى صحة التلعية 
النفسسة ؛ بل لا بد ان ندخل فى اعتبارنا عوامل اخرى تتعلق كيفية اختيارنا للمعلم : 
وبأساليب اعداده وتكونه التربوي والمهني : ثم طربقة المعلم ذاتها بى اداء عمله . 


ان اختيار الشخص المناسب لوظيفة التعليم أمر على جانب كبير من الاهمية : اذ 
لا بد أ ن نتحقق من توفر بعض الصفات اللازمة للاضطلاع بمهمة التربية والتعليم عند 
هذا الشخص ؛ وفى مقدمة هذه الصفات حيه للاطفال وحماسه للمهنة .. وتو جد 
الان طرق واساليب علمية خاصة باكتشاف هذه الصفات وتقديرها موضوعيا : 
لا محال لتفصيلها الان . 


مو التكوين التربوى والمهنى للمعلم فائه ينيفى اللمئئان الى مسستواى 
في مناسب »© وتأهيل تربوي مقبول نظريا وتطبيقيا قبل أن تندقم بالمع.لم الى 
3 التعليمي ٠‏ وأما من حيث طربقة المعلم فى التعليم وق التصرف مع التلاميذ 
تن علا الى صرورة الخر ص قل أن كون لمعه ذا سبق وطيفية بحيك يصب 
هذا التعليم ؛ مادة تاداريا ؛ فى يتوق 0 هؤلاء اللاي هُ الذي تعحقد اتن 
على الملشخص والمحسيوس . أما الواحبات المدرمسية الت ) نعطيهًا المعلم لتلاميذه فانها 
لا تزيد على طاقتهم ؛ ولا تعلو فوق مسستواهم المقلي” والمعر في : وبذلك لا تسيب 
لهم القفلق والاضطراب :أ وا تضعف من ثقتهم بأنفدهم . 
والمعلم الماهر هو الذي شلك مع تلاميل.د سلوكا بدسهر ون معه بملاى حتبالكه 
لهم وتمدى اهتمامه بهم فيطمئنون البه واسلة جييدون ن الكل ما يطلب الهم من اعمال 
ونشاطات تربوائة وتعليمية مختلفة ٠‏ ويؤدون كل هذاه فى حو من الرضى والطفادة. 


ونما ا سرحي اخاكلة اي لقال بحاو 0 رتنا )عر عا رتوو 1د امسر 


دين تلاميذه 4 مو ضحين أسيابها الخاصة هه و مشدم ران الى طرف الملاج املمكنة 3 اسناايبب 
الوقاية الواجبة )2١‏ . 
.2) تحدر الاشارة هنا الى أن الطلابت ._تطيعون . تحت أشراف أناتذتهمه بت القيام بتلحث بمعن علة 


الشكلات التي تد نلاحطونها آثئناء دروس الملاحفلة والتطبيق 2 كسا نهيب بالاساتقة أن بصمدوا دائي 


الى تكليف الطلات بدراسة بعض الموضوعات ذات الطايع العملى النطبيقي : لدرييم على طرق 


اديه سن ناحية 0 رمراحية المشكلات الريرية الدانية مواجية نلمبة ووائسية من ناجيه أخرى 
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أولا -. مشكلة الناحر الدراسى 


مفهوم التآخر الدراسى : 


كبك لكام على العية بأنه ا 00 ؟ِ ب اللعدانون غالبا » بل وام َف 
قل فق مستوى مسي ال قسمه أو عن مستوى أقرانه 
ممن بشتركون معه فى العمر الزمني ( تاريزر الولادة ) أو فى السنة الدراسية الواحدة 
حكموا بأن هذا الطفل ادبه تآخر دراسي 

لكن اذا تحاوزنا مستوى الملاحظة العادبة . ظهرت لنا بعض الصعوبات التي 
نذكر منها مثلا : 


1 دان الويتسلة لعز حي ا شن بها مستوى التتحصيل ‏ وهي الامتحانات العادية 
التقليدية _ لا تسد تطيع أ ن تكشاف عن القيمة الحفيقية التى حصل عليها التلميذ 
من دراسته لمادة من المواد 1 لملجموع اراد التي درسها . ولا شك فى أن هذه القيمة 
الحقيقية للتحصيل الدراسي تتمثل فيما بكتسسبه التلميذ من « قوة معينة » نتيحة 
لفهم المواد الدراسية وهض.مها وحسدن تطبيقها والكفابة فى استعمالها(3) فى محالات 
اخرى غير التي تعلمها . وما زال نظام الامتحانات التقليدية 6 كشا من التلاميذ 


بل وكثيرا من اللمعلمين لاوصول الى حيل خاصة تمكن من حلط المارمات بصورة 
تكفي اوضعها يوم الامتحان على رةه اللخصصة لذلك ٠‏ ومن هنا بمكن القول 
بأن هذه الوسيلة الامتحانات التقليدية ‏ ليسست دائما آداة دقيقة أو موضوعية 


الكشف عن الفروق الممزة بين تلميذ و آخر من حيث مستوى التحصيل الدراسي ٠.‏ 
من أجل هذا فانه ينبغي أن نتدرب .على وضع الاختبارات التحصيلية المقننة ا 
كنا أن تين المستوى: الحديقن التحصيل القلامنة الدرامكى 4 والدى .لا .تكد مقط 
بقياس القدرة على « الحفظ. والسيفية » . وعند ذلك نستطيع أن نحدد « اعمس 
التحصيلي ( للتلمية ونقارنه عتمرة ال زمني للتهعر ف على مدى تخلفه الدراسى 
وتخديد المي التحضيلي. كو على قزان تاد الحس الس فى اخعار ات الذكاء (4) 
فاذا ما تو فرت لدينا مجموعة من الاختسارات التحصيلية المفئنة اسسئوات دراسسية 
مختلفة » أو لإعمار زمنية متعددة : فاننا نستطيع أن تحدد سهولة مدى التخلف 
فاذا 9 لدينا ؛ مثلا » تلميذ يبلغ من العمر 10 سنوات ولم يستطع الاجابة الا 
ن اخشار وضع 1 ن كان مدو سيط أعمار هم 7 سئوات 4 فان هذا التلميذ تفكير متأخرا 
ثلث سنوات تم رار عما كان ينتظر له بالنسسية أن فى عمره . وفى هذه الحالة 
تقول ان العمر التحصياي لهذا اللمل 7 سئوات فقط. 86 حين أن عمره الزمني 4 
كلع عشي نوات . 


(3) د. عمد العزبزر القوصي : المصدر الابيق »؛ ص 463 , 
(4) راجع مفهوهمي العمر العقلي ونلبة الذكاء فى باب التعلم هن هذا الكتاب 
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فيل دلي لوده القدحة لحي لو مانا اليه في الخطر” الجايفة رو نشر ) ف 
تعو بض ا 0 نتساءل عن مسستوى ذكاء بهذا التلميذ ٠‏ 
حتى لكيفا ل ى الاقل - طريقتنا فى تعليمه على ضوء معر فننا بقدرته المقلية ؛ 
قد عرقنا ممر التلميذ الرمتي ؟ وعر فنا عمره التحصيلي ٠‏ وينبغي ان نخطو خطوة 
ليس لديه تآخر دراسي بالعنى السابق + أذ ان عم ره العقلى ع كما حددته اختيارات 
الذكاء لم برد على سبع سنوات » ومن هنا يعتبر عاديا من حيث التحصيل بالقياس 
الى مسدتواه العقلي الضعيف . والهذا نشأت فكرة جديدة هي أن تحسدب لا الننسبة 
التحصيلية ( للتلميذ بنفس الطر بقة التي نحسسب بها « تسسبة الذكاء » فاذا كنا نحصل 
على نسسسة الذكاء بأن لقسمم العمر العقلي على العمر الوهدي ثم نضرب النانج فى 100 
( للتخلص من الكسور ) ؛ فاننا نحصل على النسبة التحصيلية بأن نقسم العمسر 


اق اق اليج القجم لوقه لع احص التحصواي 10 
انوع د - العم المتاي »د 100 
١‏ العمر الزمني 


وفى العادة لا تزيد النسسبة التحصيلية عن 100 ( بخلاف نسبة الذكاء ) (5) : 
فاذا نقصت النسسبة التحصيلية عن 80 كان ذلك دليلا على وجود تآخر دراسي 
ملحوظ يجب العناية به . 


3 مي على أن مس يلحكوى الذكاء ليس وحده المسؤّول عن ظاهرة التخلف الدراسى . 
فقد دلت دراسة بعض حالات المتخلفين دراسيا » كما سترى فيما بعد : أن أصحابها 
كانوا نتمتعون بذكاء عادي أو فوق العادي أحيانا ؛ أذن لا بد أن هناك عوامل اخرى 
تنكون 4 الى حَانتِ مسدمواى الذكاء 6 مسدؤولة عن التأآخر الدراسى 


4 وآاخرا فاننا نميز بين نوعين من التأخر : تأخر عام أي شوق اجو ويه 
من المواد الدراسية : كأن دكون التلميذ متأخرا فى مواد الحساب واللفة والرسم 


0 4 وتأخر خاصس أي يكون التلميذ متأخرا ف مادة معسنة كالحسساب أو دروس 
ملا.حظة الو سا ط . الخ . 


عوامل التأخر الدراسى : 


7 السوامل الحيهية حل معي التي العام ا و ا 0 
الطفل لا بأخدذ قسطه مر ن اماه أنه لا ينام نوما مربحا ٠‏ وها لابساعد التلميذ 
كضعف ا أو السمع © أو وجود خلل فى أجهزة النطق كالزوائد الانفية 
3 فى بعفى المواد كالقراءة مثلا 

(5) الحالات التي تزيد فيها نسبة ااتحصيل عن 100 قليلة © وتوجد غالبا عند التلاميذ الذين بداون 

جهدا غير عادي فى استذكار الدروس أو اللذهين بساعدون كثيرا بدروس اضافية . 
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2 - العوامل الذهنسية : ان ضعف القدرة العقلية العامة : أو انخفاض مستوى 
الذكاء . عن الحد العادى هو أحد أسباب التأخر الدراسي . 


ولقد دلت تحارب عالم النفس التربوى الاتكليزى « بيرت الال[ » على 
وفيفات القدق (16 ودروان كان مجرة توف عامل الذكاء :ل لقن فى كد ؤائقة 
وجود ظاهرة التاخر . والى جانب ضعف القدرة العقلية العامة يعكن ان يكون 
والتر كيز والقدرة عل الإدراك والملااحظة والقدرة على التذكر ٠:‏ والتدرة اللغوبة؛ 
والتدنة الغنهرة ... ال ..< وغالنا ها يكون العف فى احلاق هذه التجدرات 
مبتوري الذكاء العام + كالصعف قالقدرة التقلية العددية الدي> نكم نه 
ذسعف ف مادة يه مثلا 3 


0 57 األعوامل الانفوالءة 3 ن اضطر اب الون ات العاممي: اللو 4 او ضعف 0 
التقسسية التّى بحدها الطفل 1 بيئته المازلية أو المدرسية” ٠.‏ 5-57 العرامل ار 
كني اغا عثر تق عليه أن بحلس: الطفل ذاهلا فى الشسمع : منصر فا عن متابعة 
الدرس ٠‏ وقلما انشمدرك 8 المناقشة أثناء الحصية : أو نيهم ف النشخسصاط 
التربوىي الا مكرها.. وهذا يؤدي : بطبيعة الحال ٠‏ الى تأخر درا سدي فى مادة 
أو أكثر : 

قن الالعدو افق اللمرميسة © تير «الطوار فد ال رمدقة: الحطة. اتلد دمن ارق 
العوامل المسدؤولة عن تآخره الدراسي ٠‏ ونجمل هذه العوامل فى النقاط الآنية ! 


1) هدى مواظية التاميق نفسه على الانتظام فى المدرسة © فاذا تغيب التلميذ 
لا تمظع بعد صر ول واقنت: طو بل تدارك ما فاته . وقد يتفغيب التلميذ عن 
اأدرسة لان الاسرة أحيانا تكون فى حاحة اليه : لامر من امور معاشها 
مثلما تحدث قّ القرى واليادية . وقد 00 هنذا التفيب نتبحة لانتفال 
الإسرة من مكان الى آخر يسبب ظطلروف العيش أ والعملاو قد يكون 
التفينا ناحما عن عدم تكيف التلميذ مع مولمه أو مع احدى الواد 5 أو مع 
الحو العام للمدذر سة أو لاي أسيات أخرى : 


| ومساؤولية المعسام فى احداث التاخر الدراسي لدى التلاميذ مس.ؤولية 
كير ة اذا كان تعليم هذا المعملم ضعيفا لاهماله . أو ريبما لسدوء تكر نه . 
فالمعلم الذي لا تكلف نفسنه 0 فى اعداد دروسه اعدادا حيداا وفى 
الا الو سائل التعليمية المناسبة التى تحعل هذه الدروس قا سة 
الى الغهم ومحركة لدوافع التلاميذ للاقبال 04 التعام ذلك ولا رك 
بلع ى على مستوى تحصيل تلاميذه كما 1 0 قفي 5 
الطكيى الذى قلنلجا اليه دن العلمين كاسططياع العيو ب و العفيافة- 
واسععيال الع والفيدة: مم الثلاية اليفان + لامها فى السدية الأولن 
الانتدافية قة يؤدى الى ثفون الللاسد بن الملم + ومن اليادة ار الراد 


6 د عند العزيز القوصي . ار حم تقسه )؛ نل 462 


48] د 


التي إعلمها 3 «فتحدون و قف اتحيعات هذه ل وق أداء 


الى [الحد الذي شنسة ا اراس 


رح) ان عدم استقرار التنظيم التربوي منذ بدء العام الدراسى ٠.‏ من حيث 
تأخر توزيع المعلمين على أقسامهم واستقرارهم فى هذه الاقسام : وتنقلهم 
من قسسم آلى آخر » أو اجراء تنقلات بين المعلمين من مدرسة الى اخرى 
بعد مرور رك لول لل ام الدراسة .. كل هذا يؤدي الى احداث 
خلل فى الحياة المدرسيية ؛ وبالتالى احداث اثر سلبي على مستوى 
التلاميذ الدراسى ٠.‏ 

كما آن ضبط البرتامع التعليين :2 واغداة اكيت المدوسية [هداذا 
كنذا > عدت ال ١‏ للضي برم محيت لطي انرو ودر 
حيث براعة اخراج هذه الكتب وحسسن طباعتها ؛ كل ذلك ارضا له آثاره 
اليحاية علق مندوئ التلاميل التخصياي: : 
5 العوامل الاجتماعيرة : ونششير هنا بصفة خاصة الى عاملين : عامل الاسرة . 

وعامل الصحية : 

0 ما سيق ذكره عن الاسرة » كمامل من العوامل المامة لمشكلات 
الاطفال؛ عنصرا جديدا يتعلق بالحالة الثقافية والمستوى الفكري للمنزل . 
فلا شك فى أن مستوى الوالدين الثقافى ومدى اهتمامهما بالتربية 
والتعليم » ومدى توفر وسائل المعرفة من كتب وصحفا ومحلات 
ومن أجهزة لاستقبال احهزة الاذاعات المسموعة والمرئية .. كل هذا له دور 
فى رفع مستوى التلميفذ التحصيلي أو فى انخفاضه . وان كان هذا فى 
حفيقة الامر ير تبك بالعامل الاقتصادي الاجتماعي للاسر 0 02 وهذا بحعلنا 
ننوه بضرورة نو فير هذه الادوات الثقافية فى المدارس وتخصيص أوقات 
للقراءة الحرة أو الاستماع والمشاهدة لبعض السرامج الاذاعية مما فيد 
الاطفال ويوسع من مذاركهم . 

اب) أن الصحبة التي تجعل التلميذ يتصل بزمرة من أقرانه فينضوي نحت 
لوائها : لها اثر كبير على حالته المدرسية ؛ فاذا كان هؤلاء الاصحاب من 
الفاشلين فى دراستهم »© فان تلميذنا سيهمل شيمًا فشيِنًا الإهتمام 
بدروسه » وبهمل أداء واجباته المدرسية » حتى بتحقق « الإنسجام » 
بيئه وبين المحموعة . فقد بحد التلميذ أن ضرورة استمراره كعضو فى 
« زمرتنه » أهم لدبه من نفوقه فى دروسه . ومثل هذا التلميذ بعاني ٠‏ 
دون شك »؛ ضغوطا منزلية كثيرة © أو سوء تكيف فى مدرسته : فلا بحد 
هنا أو هناك الا عدم التقدير واللامبالاة 3 فيعو ض ذلك باشساع منور ف 
لدوافعه وحاحاته النفسسية بين رفاقه . 

نماذج من حالات التأخر الدراسي : : 

نختار نيما بلي بعض الحالات التي تقدمت بها المدارس الابتدائية أو تقدم بها 
١‏ ولياء التلاميذ أنفسهم 1 ى احدى العنافانت النفسية والتربوبة التابعة لإحد معاهد 
التربية » وقد سجل امام كل حالة © توع التاخر الدرايي المند ماق الشكوي + والسنة 
الدراسية »© والعمر الزمني : والعمر العقلي + وبمضى العوامل المختلفة المساعدة 
على التأخر (147. 


:7) ذ3 صف المزير القو صي : الر جم الابق © من امن 4 الى ص 470 


ب 149 - 


ا ا 
اللسمنة الهمر 0 5 
لعمر ف الّعمءاما المظئكفة| َه التاخ 
الدراسية الزمني العقلي بعض اتأعوامل المخذظئفة المسهيةق التآخر 
له والده الذي كان ل م 


الولد عادي فى ذكاتله ٠»‏ ولكنه نقارن فى المنزل داثما باخوته الذكور 


ْ 
ا 
2 - | تأخر عام | الرابمة |93 سنوات |94 سنوات 
5 7< ب والاناتث وعتدهم حفيها عقوق كس فى الذكاة < .هنا جمل الولة 
منزونيا : خاملا ٠»‏ قليل النشاط : على الرغم من أنه فى الحقيقة 
عادي الذكاء . 
3 - | تآخر عام | الخامة | 11 سنة 91 سنوات | الجو المنزلي كله 5 حير اا رججده وخر وميه يكل الرالد 
بائسا كثير السرحان 
4 تآخر عام الخامسة 11 سنة [10 سنوات 0 00 شددبيدة ع بالغعثاء 
5 تآخر عام السادسة 11 سنة 3 سنة فكت تددن له 0 0 فى الوزن ٠‏ 
الخاصة به . 
6 0 ادص 14[ 1 نف وتيت النمليات الذولية من عرب وضيهة اللكسور 
ْ ص 2 
فى !١‏ ب الاعتيادية والعشربة . كانت كثير5 التعب يسبب المرض ٠‏ 
فى اللغات 


وضعف فى القدر ل ال ٠‏ سوء'أث قر افه الو الدين 


معالجة حالات التأخر الدراسئ : 


- 1 


12 


-3 


4 


5 


ينبفي أولا الكشف فى وقت مبكر عن حالات التأخر الدراسي ومعر فة اسبابه . 
وقد لا بتطلب الأمر أحيانا وضع اختبارات تحصلية موضوعية مقلنة أو 
فطبيق: اختيارات الككاع:» وانينا تكدئ اللاحظة النفظة من كالب المعلى + وتضيمة 
المستمر لتلاميذه . وبحسسن أن يكون لكل تلميذ بطاقة خاصة سسجل فيها المعلم 
أولا بأول نمو التلميك قجميع الجوائب : ضتحته. > مؤاظيته > عمره © وضعة فى 
الملدرسة » وضعه فى الاسرة » العلامات التي بحصل عليها من الاختبارات .. الخ . 
فهذا السجل بعين المعلم على تشسخيص ١احالة‏ الموجودة أمامه » ووضم ١احلول‏ 
الملائمة لعلاجها . 


اذا لوحظ على بعض التلاميذ انهم متخلفون كثيرا عن مستوى زملائهم فان من 
الافضل تجميعهم فى قسسم خاص بهم » ثم بتولى العنابة بهم واحد من أكفا المعلمين 
فى فنه » وقد بكون كذلك من الذين تلقوا تدريبا خاصا على تعليم:المتخلفين دراسيا 
وعقليا. 


اذا كان التلميذ متأخرا فى مادة معينة وحب عليئا أن نعرف اسساب دلت . هل 
كان بسسبب غيابه فى عدد كبير من دروس هذه المادة ؛ أو أن دروسه الاولى التي 
بدأ بها تعلمه لهذه المادة كانت ضعيفة » أو أن تأخره فى هذه المادة ربما كان 
راجما الى نفور منها أو من معلمها . . الخ .. وعلى ضوء معرفة الاسباب تكون 
المعالجة مثلا بان تقوم بافظاء التلمد دروسا أضافية لتموضه سما قانه منهناءء 
لدبه الرغبة أو الدافع الى تعملم هذه المادة ؛ وقد ننقله من قسم الى آخر 
كل 


الوسائل التعليمية المتتوقة + رعلن ‏ التكران © وغل الاككان :من الحواقر الملدية 
والمعنوية التى تشجع التلميذ على مواصلة التعزم والتقدم فيه والثقة فى قدرته على 
التحصيد . 


ولعلنا اذا ما أحسسنا اعداد المعلم + ودربناه على انتاج الوسائل التعليمية بنفسه : 
وشجعناه على الابتكار فيها » ثم عودناه على ضرورة استعمالها فى معظم دروسه : 
ثم اذا ما وجهنا من ناحية اخرى » عنابة خاصة بحالات التلاميذ الصحية 
والنفسية والاجتماعية ؛ وملاحظة ما قد بطرا على سلوكهم من انحراف لنقتلعه 
من جذوره قبل أن بستفحل أمره .. لعلنا اذا فعلنا ذلك : نكون قد قطعنا الطريق 
على « مشكلة التخلف الدراسي » من حياتنا التعليمية . 


ب 151 سم 


ثانيا ‏ عيوب الكلام 


ان النطق السليم ؛ والكلام الواضح عملية تحتاج الى تدربب طويل ٠‏ والى عنابة 
كبيرة من الاسرة والمدرسة » وبالرغم من أن عيوب الكلام تظهر منذ مرحلة الطفولة 
الثانية (8) وقبل دخول الطفل الى المدرسة الابتدالية : فان مثل هذه العيوب تستمر 
مع الطفل عند دخوله المدرسة » وقد تبقى معه مدة طويلة . ومن هنا فان المعلم معر ض 
لان بحد أمامه بعض هذه الحالات التي بمكن أن تسبب لاصحابها مشكلات ترنونة 
ونقسية ٠‏ ومن امثلة هذه الحاللات : العاثاة » والتهتهة . 
1[ الثاناة : 
ار ا ري تا و سر ا 0 
طر ف اللسان خارج الاسنان الى غير ذلك من العيوب . والأطفال الذين بعانون من هذا 
الميب بتعذر عليهم ان بنطقوا ببعض الحروف فيسيعيداون: ندر فا بخن ٠+‏ كابداك 
حرف السين ثاء ١‏ السماء » تصبح 0 وابدال حرف الكاف تاء ( الكلب : 
تسبح لبه : أو بادد ال الراء باللام .. على أن هذه الحالات لا تستمر طويلا لديا 
عملية ابدال الاسنان أو علاج ما بكون لدى الطفل من خلل عضوي - كالزوائد الانفية 
مثلا قد بقضي على هذه الحالات ٠‏ الا ان المعلم يستطيع بدوره أن ساعد التلميذ على 
النطق السليم بأن بحمله بحرك لسانه 86 الاوضاع الصحيحة التي تحدث الصوثت 
المطلوب ٠‏ مع الاستمرار فى تشجيع الطفل : والحرص على عدم تمييره من قل 
2 ب النوتمة : 

- التهتهة فى التعسر الشديد فى النطق 2 حيث ببذل الطفل جهدا زائدا لاخراج 
واحيانا بخرج الكلام بعد العاناة المسرة ؛ فى صورة الفجارية متشتجة ٠‏ كما افك 
00 ذلك بعك ىن حركات من أعضاء وت كتحرر بك اليدين أو الميل بالراس الى 
الخلف !ا و الامام ار رف الفكة : نالم. 

وغالبا ما تكون هناك أسباب نفسبية وراء ه_ذه الحالة بالاضافة الى الانسباب 
المضوية ؛ او الوراثية ؛ وفى كثير من الحالات بكون لدى بعض التلاميذ الذين بعانون 
من هذا التسيسن فى التطلق :تاكن عدرئ بحبو هل : 


لموذج لحالة نهئهة : 


تلميذ فى سن الثانية عشرة : الا أن عمره العقلي 5 . 8 سنوات 4؛.آي أنه متاخر 
فى ذكائه عما ينتظر لسنه ب وكان هذا التلميذ خاملا شاحب اللون قليل الابتام » 


م ا ول أن بغطي به ما لدبه من نقص .ثم هو مع ذلك بميل 
أحيانا للانزواء . وهو سريع الفضب : ولكنه كظم غضبه » قاذا ضربه أحد معلميه ©» 


8) انظسر صفحة 70 من هذا الكتاب . 


هس 152 اسه 


النة + آما الات قانه وجل مسي بتعا فى الل كلك 6 ؛ لكنه كان يعتقد أن التمثر 


فى النطق آأمر تافه لا تحوز اعارته أي اهتمام ؛ لانه هو بالرغم من ره ل الس لد 
ره ا ل ويا 


أما آأفراد اسرته فكان لدى كل فرد منها نوع معين من الشذوذ : فالاب بتمثر فى 
النطق والام عصبية جدا » والولد الكبير عصبي وبتمثر فى النطق ؛ والولد الذي يليه 
شدبد الخنف وعيناه ليستا باتساع واحد . . والولد الذي نحن بصدده حالته مع شدة 
خو فه من أبيه معجب به اعجابا شدبدا » والعلاقة بين ألام والاب سيئة جدا » لكن 
الاجدنجكم فى اضباع إنائيقة بامتعمال القبيوة ١‏ وهر رم سعته كان نضيق على أسيرته 
تضييقا شدبيدا : ثم بمتع نفسه خارج المنزل ٠.‏ 


فهذه الحالة تدل على وجود أثر للوراثة عن كل من الاب والام . كما ان تقليد الطفل 
للاب له دور فى تنكوين التهتهة . وأما حالة التوتر فقد نكون نائجة عن حالة التناقض 
النفسي الظاهرة فى اعجاب الولد بأبيه وخوفه الشديد منه فى نفس الوقت : ومن سوء 
العلاقات تى الجو المنزلي . وبذلك قد تنكون 0 الحالة نوعا من العصاب 


ا ل ل ل اي 
الآنبة : 


1 التأكد من حالة التلميذ النفسية بالاستعانة بطبيب الصحة المدرسية © مع توحيه 
العنابة دائما الى الحالة الصحية 0 0 التلاميذ . 


و ع ل و وتس ارك سر د ا 


3 نويه الزوت الاسفبامة لل التلميك 2 وذلك بالفمل على افر اكةءق عقن ارعه 
النشاط » وفى الجماعات التي تمارس بعض الهوابات التي يميل اليها . 

4 ا حى الصا م الور ار اي وال اوقد الأحابة قوق أن را 
والتمثيل 2 9 ذلك بساعده ا 0 فيما بردده مع تلامية 
الاقسام الاخرى من اناشيد وف النطق بما حفظه من أدوار تمثيلية : فهذا كله 
بشجمه بعد ذلك على الكلام العادى . 


6 - الاتصال باسرة التلميذ ‏ كلما امكن ‏ لمصرفة ظروفها » ولكي يطلب منها 
معاملة الطفل بالاناة والتشجيع والاهتمام بأمره » والتحدث معه فى هدوء: 
وعدم اشعاره مطلمًا بالضيق أو التضابيق منه . 
ان يطلب من مدير المدرسة ود ا كه ب ير 
هذه الحالات 1 والى احدى العيادات النفسسية والتربوية . 


9 د عند ا و القوصي : المصدر الابق ) في 340 ٠»‏ 341 , 


ل 153 سم 


ثالثا ‏ النزعات العدوانية 


كثيرا ما بصادف المعلم تلميذا بغلب على سلوكه الطابع العدواني ٠»‏ » فهو بميل دائما 

ى الحاق الاذى بزملاثه » فيعتدي عليهم أو على أشيائهم الخاصة »© وقد بمتد رت 

ئ كل مضل الى بندية ابنداع, من القملة 'اللذى كعلنن علية ال امتفةة الث يتيك 
ل عبد الكتابة أو أزرسم » الى مقاعد اخوانه ومناضدهم ريات القسم ريا 
بمتد ذلك الى أششياء المعلم ذاته . وامثال هذا التلميذ هم عادة المسؤواون عما بلحق 
بحدقة المدرسة وجدرانها من نخريب وافساد . كما انهم بكوئنون غالبا وراء ما بحدث 
بالقسم .من فوشى وخرويم على النظام + وقنئ .هن القول أن هؤلاء التلاميد حيتما 
بخر جون الى الطريق العام بنشرون فيه الهرج والاضطراب »؛ ولا بتورعون عن العبث 
بالممتلكات الخاصة والعامة » وهم فوق ذلك كله لا بد أن بكونوا مصدر ازعاج واقلاق 
لاسر هم : 


فما هى اسساب هذه النزعات العدوانية ؟ لقد شاعت فى القديم نظربة تقول بأن 
العدوان غريزة كامنة فى النفس ( وقد بجد هذا القول أنصار! له الى الآن ) »4 تماما 
كفريزة الجوع التي تدفع الانسان الى اشباعها مهما كانت الظروف المحيطة به ؛ والا 
ادركه ااوت . الا أن هذا التقيب الى للنزعات العدوانية لدى الافراد ل بجد ما 
سرره فى نتائج الدرانات ااجدعة لعلم النفس » فهذه النتائج توكد أن العدوان 
بنشمأ ليبا عمليات التعويق والاحباط التى تحيط بالفرد أو سسب عمليات «الاذلال» 
كذلك ؛ بحيث يصبح السلوك العدواني ا بلجا اليها الفرد لخفض التوتر النفسي 
الناشىء عن هذه الفبلنات كما أو كان يشوم بعدلية دفاع عن النفس أو رد الاعتبار 
للذات (10). 


للطقل » كالحاجة 1 0 والحاحة الى ا بالخاحة 1 العطف :والحاحة "الى 


اللعب .. الخ . 


ويمكن ان تكون المدرسة . بتنظيمها الاداري الصارم » واسلوبها التربوي التقليدي 
مصدرا من مصادر التعويق بالنسبة الى الطفل . كما أن المعلم ‏ الذي هو فى مكان 
الوالد ‏ اذا ما سلك سلوكا قاسيا مع تلاميذه غير متبصر بحاجات الاطفال الاساسية 
كرون هو كذلك عاملا من فوافل اللعو ق بالنسية الى الثلمية 6 وخاضة اذا كان هذا 
المعلم لا بحسن أساليب التعليم والتربية ) فتأتي دروسه جافة مإلة ؛ تارة تأتي فوق 
طاقة التلاميذ فلا نستوعبها قدراتهم واستعداداتهم » وتارة تأتي أقل من مسستواهم 2 


كار وز يها وين لم يلعرز نوب الى .المت العلام »او الاصتهاءة لني وما الي 
ذلك . 


'10) #رثر جيتس وزملاؤه : ( علم النفس التربوي ) الكتاب الثالث »6 ترجمة د ابراهيم حافظ 
واآخرون . الطبعة الرايعة » القاهرة 1965 ؛ من ص 78 الى ص 80 , 
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العدوان المباشر والعدوان غير المباشر : 


ن العدوان المباشر ‏ ووسيلته غالبا استعمال القوة الجسدية ‏ هو الذي يستهدف 
8 نفسَة امسر ول عن التعؤيق او الاذلال ٠‏ سكن غالناهما عترضن هذا العدؤان 
الماشر ‏ وخاصة بالنسسية الى اف ال عوامل كثيرة تحول دون تحقيقه: 
كالخوف من النتائج التي تترتب على هذا الفعل »© كأن يكون المقصود بالعدوان قادرا 
على أن بلحق بالمنتقم اذى أكبر » أو آنه بخشى استهجان المجتمع لهذا الاعتداء المباشر ) 

ى آخر هذه العوامل التي تتنوع وتختلف بحسب الظروف الخاصة بكل موقف على 
حدة . وكلما كبر الاطفال زاد ادراكهم لهذه العوامل © ومن ثم تصبح اشكال المدوان 
أكثر التواء » واخفى مسلكا © أي أنها نتخذ أساليب غير مباشرة فى التعبير عن هذا 
الاحتياج الى العدوان » ومن بين هذه الاساليب مثلا : توجيه النقد الحاد الى سلوك 
الشخص الذي يراد الحاق الأذى به » والحط من قيمة أعماله » ونشويه أقواله باحاطتها 
بالفكاهة اللاذعة » أو اغاظته بالحيل البارعة . 


ا ا 1 كو ع ل ل 1 ل الي 


الحيية والفسق :و كته لا اليك ان دول قذواتة اله شفط لديل © 4 وقد تنحول 
عدوانه الى نوع من « التخريب » فيفسسد كل ما تدركه بداه (11) 


وهذه بعض ا ا رو م ا لتلاميذ 
حتى بجلبو هم مفبة هذا 0 النفسي » كما ستطيع الآباء أنضا 0 هذه 
القواعر السلوكية مع اطفالهم (12) ١‏ 
1 0 بحوز الإكثار من التدخل فى أعمال الاطفال أو تحدبد <ر كتهم أو ارغامهم على 
الطاعة أجرد الطاعة . 


اذلآلهم أو 0 3 العمل على تهدئتهم بست ال 4 ال 0 


3 أت اعون الطيوين ان 100 بمظهر الاهمال لهم وعدم 
0 


5 لا بحب مشاكسة الاطفال من قبيل تنسلية أتفسسنا. 


11) جيتس : المصدر الايق » ص 82 , 


12) محمد كامل النحاس وآخرون : ( أصول التربية وتطبيقاتها فى المدرسة الابتدائية )) الطمة الابعة» 
القاهرة 1969 4؛ ص 68 7ب 69 , 
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6 لا تحوز اثارة الغيرة بين الاطفال : ولا بجوز الاكثار من الموازنات بينهم أو خلق 

7 ات بحب أن تكون الحو المحيط بالطفل جو عطف ٠‏ وهدوع : واتقدبر 6 وغدل 0 ونات 
فى المعاملة . 

8 يجب أن يشفل الطفل ذو الميول العدوائية بأعمال تحتاج الى جهد كالحركة 
:لزنت الذى يطل تحر بك الحسي كيله مكل الققر والجري. ولعب الكزة مدلا 
فالاعمال الجسمية العنيفة افضل لهذا النوع من الاطفال من الالعاب المقلبة . 
واذا ظهر على الطفل ميل عام ظاهر المتعاجر؟ /ليحيين ادمالعة و سواه هق 
7 ساوونه ف القوة حت ى بناضلهم فينتصر مرة وشهزم مرة 3 واندماج 
هذ١‏ 5 من الإطفال 6 الفرقً ار ناضية 4 0 نب الاثر اذا 2م تحت 51١‏ شراف 


- 


رابعا ‏ السرقة 


سيكولوجية السرقة عند الاطفال : 


000 0 0 98 السرقة ب ااا درل 
الرذائل التي يقبحها المجتمع رشع الى معارنيا” رذلك 0 امل تأثير بالغ على 
علا قات الافراد . 


فما هو دور التربية فى تحقيق أهداف مجتمعنا الاخلاقية ؟ وهل نمكن أن نكسب 

2 - ان الامانة ؛ وكذلك السرقة 4 ليست صفات فطرية بولد الانسان مزودا بها. 
وانما تكتسب صفة الامانة أو صفة السرقة اكتسابا عن طريق نوع التربية التي نتلقاها 
فى المنزل او المدرسة من خلال الممارسة > ومن خلال ااتدريب والتعلم ؛ ومن خلال 
القتدوة كذلك . 

3 - وللسرقة اسسها الطبيعية فى الانسان وهي الميل للتملك »© فالطفل يشعر 
بالحاجة للملكية شعورا تلقائيا فى سن مبكرة حدا ؛ اذ سدا شعر بهذه الحاجة خلال 
الفترة الاخيرة من السمنة الاولى (13) ؛ ومن ثم فان حسسن تربية هذا الدافع الطبيعي 
نحو التملك وتوجيهه الوجهة الصحيحة يؤدي فى النهابة الى أن بعر ف الطفل ما بحق 
له » وما بحق لغيره . فالطفل اذا لم يدرب ف محيط العائلة على التفر قة بين ما بخصه. 
وبين ما نخص غيره ؛ كان من الصعب أن لوهم سبد ان طون اكت لخر بى انا عق 1ه 
ولا بحق له خارج بيته . ومن هنا لا ينيفي ان نتهاون فيما بقوم به الطفل من الاعتداء 
عن انان عر د لسرن وا تراك لا فيه سر ا لله ارو لسعلا 
لها بالرقة (14) ولو كان ذلك بين الاخوة. 


(13) د. عبد العزيز القوصي »؛ المصدر تقيه :ا ص 399 , 
(14) دوحلاس توم : «مشكلات الاطفال البوهية » ترجمة د اسحق رهزي »© القاهرة ؛ دار المعصارفه 
3 »؛ ص 218 . 
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4 ب ولكي نربي ميل الطفل الى اللكية منذ الصفر نحرص على أن تكون له 
ممتلكاته الخاصة التي لا مستعملها غيره الا باذنه وموافقته ؛ على انه لا يتبغي أن تبالغ 
فى تشجيعه على ذلك الى حد الانانية والجحشع ٠‏ وكل ما نر يده هو أن نعود الطفل على 
احترام ملكيته الخاصة حتى يستطيع بعد ذلك احترام ملكبة الغير ٠‏ وهنا نلفت نظر 
الوالدين الذين لدبهم اطفال من اعمار متقاربة الى عدم الخلط بين اشياء الصغار كاللعب 
والملايس وغير ذلك ا ل ا 0 ع 
أن تستعمل له ولقرة تلاوو تحر وا اكرن له بفدر الإمكاويمكان خاص بالنوم 
كون له طبقه وكأسه ومنشش فته وملعقته. .لالخ . 


5 وشعور الطفل بالملكية سسبق شعوره بالتعاون »© أي أن الطفل بحرص فى 
الندابة على ان سستحوذ على كل ما تصل اليه بداه » وذلك قبل ان نتعلم الاخذدذ 
والعطاء ٠‏ ومن هنا حب علينا أن ن نتبع تنمية الشعور بالملكية بتنمية روح التفكون 
دي الطفل فندربه على تبادل اللعب مع اذوته أو مع اصحابه : وكثيرا ما نلاحظ ١‏ نْ 
الطفل بحد لذة كبرى فى أن بعطي لعبته الخاصة لاخيه الصغفير أو لصديقه دون أي 
تدخل من طرف الكبار : وعلينا ان نستغل مثل هذه المواقف اتشجيع هذا الانجاه 
عند الطفل بفغية تنمية روح الابثار والمثشاركة الو جدانية لديه . 


دوافع السرقة عند الاطفال : 


غالبا ما تكون هناك دوافع غير مباشرة تدفع الطفل الى السرقة ؛ أي أن السرقة 
لا تكون غابة فى ذاتها » وانما تكون وسيلة لتحقيق غابة أبعد منها . على أننا قد نجد 
بعض ١ااحالات‏ التي بقوم فيها الطفل سسرقة بعض الاشياء لذات السرقة » قفمد برى 
الطفل ششيئا معينا بتوق اليه وبدرك ادراكا تاما أنه ليس فى وسعه او وسعاهله 
الحصول عليه » بحيث يقر فى نفسه انه لا يمكن الوصول اليه الا بالسرقة .الا أن المألوف 
عبان اللرضول اليه 4 بل ان الشيقء المسروق 5-6 اسوى آداة فمستكل م :فى أهبيانة 
الهدف المرغوب الذي كثيرا ما بكون خافيا على الطفل نفسه كل الخفاء ؛ لانها غالبا 
ما تكون مخبوءة فى لاشعوره نتيجة كبت وحرمان سابق ٠‏ ومن بين الدو 0 
التي 'تكون وراء السرقة : الغيرة 04 أ الرغبة فى الإنتقام » أو الشعور بالمقصور 
الحرمان والرفة فى التعو بقن الث 


أمثلة من حوادث السرقة بين الاطفال : 


1[ من بين الحالات التي كثشفت دراستها أن « الغيرة » كانت السبب الكامن 
خلف مجموع السرقات التي قامت بها طفلة فى احدى المدارس الابتداثية ٠‏ فقد كانت 
تسرق الطرائف والحلي من الادراج »© واذا ما واتتها الفرصة سرقت أيضا من بيوت 
صددبقاتها ومما كان 80 دلالة خاصة أن هذه الطفلة كانت تقصر سر قاتها على ممتلكات 
الصفار دون الكبار 3 وآنها لم تحاول مره واحدة أن تنتفع بشليء ترقه . بل 
كانت تعمد ذائما الى 0 واتلا فه . 

وقد كثشصلفت دراسة هذه ١ااحالة‏ أنه كلما كان الاطفال اعراضوان ما جد ادلو من 
لعب أو ملابس او حلي كانت الغيرة الشديدة تسستيد بالطفلة » واذا بها تعمد الى التفكير 
فى اختلاسها ثم اتلافها. 


ب 1572 سه 


2 وهذه حالة اخرى كان الدافع فيها وراء السرقة هو الرغبة فى الانتقام . 
وهي حالة طفلة لم تتحاوز السادسة من العمر : استعدادها العقلي عادي : كما بلوح 
عليها سوء التغذبة . ولم يكن فى هيئتها ما بجذب اليها الانتباه . تعودت هذه الطفلة أن 
تأخذ الادوات من أدراج التلميذات وجيوبهن ٠‏ واستمر ذلك مدة شهرين أو ثلاثئة قبل 
ان كسف اترهاة وق العناذة الثسية كعيفث عن الاسيات: الشكامتة وزاء ستزقاتها 
فقالت : « لا بحبني أحد » ولسدت أدري لماذا » فالبنات لا يملن الي » بل بعتدين علي 
بالضرب والكيد ؛ لهذا لم اسرق الا اللواتي اغظنني وممن لا أحبهن » (15). 


توجيهات للمعلم : 


م على المعلم أن نكون حر يصا عندما بلاحظ. حالة من حالات الاعتداء على ملكية 
والسرقة . وانما عليه أن بعلمه بهدوء ما له فيه حق وما ليس له فيه حق »© وأن 
يعود الطفل على ان يستأذن قبل أخذ ثسىء يملكه الآخرون . 


2 ان الطفل ميال بطبعه الى امرك ميف سمط الاوك قو 
فنغرس فيه بعض الهوابات المفيدة كجمع الطوابع البريدبة » وجمع الصور ذات 
العلاقة بالموضوعات التي بدرسها كصور 306 والثاتات وان كون متها 
مجموعات يحتفظ بها فى ملفات خاصة .. وفى كل الحالات ينبغى أن ذدرب الطفل 
على التحكم فى رغباته الحامحة حتى لا بدرك آنه ليس فى وسعه الحصول على 
كل ما يرغب فيه. 

3ك يمن الغلى ل ثلاميده وو الآفان والتعاون © والاشد والعطاء'#بوكاون الأمسادة 
ال 0 فائدة ٠‏ ونفع للجميع . 


فت قلق المل: "جد التماطف :ولاحة والافن و التقة رين القلانيك 6 وتعيل: علن 
00 علاقات الصداقة فيما بينهم ولا بفسح مجالا تثور فيه النزعات 
والخصومات دين الاطفال » فمما لا شلك فيه أن م<تمعا » ولو كان مجتمع أطفال: 
تسدوده المودة والالفة » وتحكم علاقاته الصداقة وروح التعاون ؛ تلعدم فيه 
الحائحة الى السركة والكدب. والففن © وسائر الانحرانات النفسية والاخلافية, 


مراحم 
1[ . د عبد العزيز القومي : أسمسالصحة النفسية » الطبعة السادسة » القاهرة 1962 . 


2 دوجلاس توم : منسكلات الاطفال الدومية » ترجمة د اسحق رمزي الطبعة الخامسة » القاعرة 1953[ 
3 - محمد كامل النحاس وآخرون : أصول النربية وتطبيقاتها فى المدرسة الابتدائية » القاهرة 1969 


:5 دوجلاس توم : المخصدر السايق ؛. من ف 217 الى بن 231 , 
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الفصل الراسع 


الأطفال غير العاديين 


تمهبمد : 


الاطفال غير العادبين هم الذين باحر فون ممن المسدتوى العادي الى ناحية من 
نواحي التطرف فى السلوك بحوانبه المتعددة . فاذا نظزنا الى منحنى الفروق الفردية 
بالنسسية الى توزبع الذكاء الذى مسسيقت الاشارة اليه (1) ) لزابا على طر في الحور الأنقي 
اللي كال 1 لل 0 القكاء جور حي لا برل نسي ال يفا 5ر2 06 امن محمو 2 
لاس ال ا ا المتفوقين » والذس نتحدث عنهم 
هنا تحت اسم الموهوبين (2) وتمثل المحموعة الاخرى فئة ضماف العقول (3). 


والى حانب الموهوبين ؛ وضعاف المقول ؛ من فئّات الاطفال غير المادبين 3 
كذلك الى فئة اخرى نمثل اولئك الذين يعانون من اضطراب انفعالي حاد أو عدم اتزان 


وجداني ونعني بهم المصابيين )4 وآأخيرا نشير الى بعض الذين بعائون من عاهات 
حسمية كالمكفو فين والصم والمفعدبن وغير هم ممن بطلق عليهم أحيانا اسم المحرزة 
أو المعو قين . 

آولا ‏ ال وهوبون : 


1 ب بمثل المو هوبون الطررف الاقصى المقايل لفئة ضعاف العقول . ولمد اعتسنر 
الحاصلون على نسسبة ذكاء تزيد عن 138 ( ممن كانت اعمارهم تتراوح بين 8 و 14 عاما ) 
ن أداتلهم لاختبار الذكاء المعروف باسم « ستانفورد ‏ بينيه » (5) متفو قين أو مو هو بين 
وكانت نسبة هؤلاء الى مجموع الافراد الذين اجري عليهم الاختبار لا تزيد عن 2ر2 90 
كما اعتبر الحاصلون على أقل من نسسبة ذكاء 70 من ضعاف العقول »© وكانت نسسبتهم 
كذلك لا تزيد عن 2ر2 760 من مجموع الافراد (6). 


. راجع موضوع الفروق الفردية فى هذا الكتاب‎ )1١ 
قأاخطقكوع وعنآ‎ 001168 )23( 
1161| ««أقاطعط وأسصمك‎ )3( 
عقوم بلح‎ )4( 
وهو اختبار ( بينيه )» المشهور الذي عدله ( ترهان » ومهاونوه فى جامعة ستانفورد بالولابات امدحدة‎ )5( 
. ) الأمركية ( راجع موضوع اختبارات الذكاء فى الاب الأخير من هذا الكتاب‎ 


117 محمود الزيدادى : ( علم النفس الاكلينيكي » ؛ الانجلو المعرية » القاهرة 1969 ص‎  )6١ 
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2 ا وقد بينت احدى الدراسات الشهيرة التي أجردت على فنةٌ الموهوبين 2 أن 
الاطفال الموهوبين يصبحون فى سن الرششيد متفوقين . وكانت هذه احدى نتائج الدراسة 
النى نام بها اترمان تهطه"7” » عالم النفس الامر نكي غلى 0 طفل اختارهم 
ممن تريد نسسبة ذكائهم عن 140 ( وكانت اعمارهم دون الحازية تر ا راسكف ترمان 
ومعاونوه بتتبعون هؤلاء الإطفال أثناء دراساتهم حتى تخرحوا من جامعاتهم وانخرطوا 
فى سلك الحياة العامة فى مهن مختلفة » وقد التحق 90 7 منهم بكليات حامعية ٠‏ 
وتخرج أكثر من 80 2 منهم بدرجات جامعية ممتازة ومراتب شرف (17. 

3 على إن الاتحاه الحديث فى دراسة المو هو بين لا يميل ال اعتبار تسسية الذكاء 

الوسيلة الوحيدة لتعيين الموهوبين وتمييزهم » لان اختبارات الذكاء تكون مبئية 
عادة على اساس الطفل العادي فهي اذن أقل قدرة على نقدير ذكاء الاطفال المتفو قين ٠‏ 
ومن هنا أضيف ألى معرفة نسسبة الذكاء نتائج التقارر التي كتنها المعالمون عن 
تلاميذهم ( والقيام تحليل الإعمال التي بنجزها هؤلاء التلاميذ (8) . 

4 وبفضل تقدم الدراسات العلمية حول « بنية العقل » وخاصة تلك التي 
بداها حلفورد 1 6 فى الولابات المتحدة الامر كية منذ بدانة اللنصف الثاني 
من هذا القفرن ( والتي أرت نه الى اكتشاف بعض العوامل: العقلية التي اأطلق عليها 

م القدرات ادام 34 وهي قدرات + خاصة متنفصلة عن الذكاء اماد عدر 
مشموعة 2 رت والقا بين لتتمضز هذه القدرات رادها لدى الاشخاص ٠‏ 
وتعتبر هذه القدرات هي ادرو لقا الانتاء ج العقلي الذي لتسسم بالتفوق والابتكار 
6 ميادبن العلوم والفنون وسائر النشاط الأنسانى ٠‏ ومن أهم هذه القدرات العملية 
الابداعية : 


١ا)الشعور‏ بالمشكلات : وهو القدرة على تحسسى المشكلات فى موقف معين . 
رب) الطلاقة : كما تبدو فى خصوبة الذهن وطلاقة التعبير . 
(ح) المرونة : كما بدو فى عدم التصلب الذهني وسهولة الانتقال من وضهية عقلية 
الى وضعية اخرى . 
د) الاصالة :وهى القدرة على القيام بتركيبات جديدة للعناصر الموجودة من قبل . 


ولق ابح من اليكن اكتقاف هذه القدواث: وسيهنها خلان ترسدلة العكز 


7) المصدر السابيق ) ص 127 , 
(8) وليس بوتر 109167 .10 16[!18 التربية وسيكلوجيا الطفل 6 ترجمة أديب بوسف » دمشق » 
8 »؛ ص 229 , 
(9) لزيد منالتفاصيل حول هذا الموضوع يمكن الرجوع الى الكتب التالية : 
د مصطفى ويف ؛ ( الاسس اللفسسمية للابداع الفني » الطبعة ألثانية » دار المعارف » 
القاهرة 1959 , 


ب عبد الحليم محمود الد : ( الابداع والشخصية » دار الممارف '» القاهرة 1971 . 
9 -.2.1!.1 ,عمامعة' اث 6للاأبوفلء 14 : “1201 :]ا فخكالا ستقلهم ل 
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5 ب ولتميز الموهوبون بسبعض السمات الشدخصية مثل ٠‏ : الاتران الانفعالي 
عللعهده1)ممة 8غلاللطة)ة والثقة بالنفس ©» وحب الاستطلاع ه601 والحيطة 
معصة ه26 والمثايرة ©» والطموح . كما يتميزون من الناحية الاجتماعية بااروح 
الاستقلالية » والنزعة الى القيادة ومرونة التكيف (10). 


للطفل الموهوب مشكلاته الخاصة التي تكون غالبا نتيجة الفروق الواسعة التي 
تميزه عن الطفل العادي أو المتخلف عقليا » ويمكن أن نجمل هذه المشكلات فيما بلي : 


11 - ان الطفل الموهوب منصر ف فى اغلب الاحيان الى النشاط العقلي . فهو بفضل 
زملاثه » وقد بنبذه اقرانه لان تفكيره بختلف عن تفكيرهم . 

2 بميل الطفل الموهوب ؛ فى المدرسة وخارحها » وبسبيب تفوقه على آقرانه 
فى الذكاء » الى مصاحية أطفال اكبر منه سنا وأكثر منه مهارة من الناحية الحسمية © 
وتكون النتيجة أن شعر بالقصور فى الفعالية الحسمية » وقد بماني الآلام من حراء 
هذه الحالة . 


3 ل قد بتسيب الآباء والمعلمون أنفسهم فى خلق مشاكل للموهوبين » فقد 
ببالغ الآباء فى الحرص على طفلهم الموهوب ويسر فون فى دفعهم وحفزهم ابياه على المزيد 

من الامتياز والتفوق ( فى محال اللحصين المدرسي غالبا ) وذلك 0 
طاقته ٠‏ ومن ناحية أخرى فان بعض المعلمين تضابفقهم أن بكون من بين تلاميذهم من 
يفو قونهم ذكاء » فيعاملونهم الذي الي به د ولف 2 نيم مالف اه 
اذا كان هؤلاء التلاميذ يكثرون من الاسئلة التي تحرج المعلم أحيانا (11) » الإ اننا 
عو اين مت ١‏ تللون > وشحم غير حك لا تمتمون بالحد الأدئى من 
خصال المعلم الناجح » كماان شخصياتهم ضعيفة »© وتكوينهم الثقافي والمهني ضعيف 
كذلك ٠.‏ وهناك دراسات أثبتت أن المعلمين بحدون من المتعة فى التدرسس لذوي الذكاء 
المر تفع اكثر مما بجدون عندما بدرسون للتلاميذ العادبين (12) ٠‏ 


4 ل على أن من أهم مشاكل الموهوبين التربوية هو شسعورهم بأن برنامج الدراسة 
لاستفرق منهم الا جزءا سسيرا من وقتهم ومن فعاليتهم الحيوية : ذلك لآن عاد ةيا لبر امج 
ل ا ل للنلاميذ » وكثيرا ما تغفل مصلحة 


(10) 2.220 ,1970 ,اللقطنتولكط .]ا اأمفعغصع'! عل مأعه لم طاعروم : كئخ 83015 1ل 

(11) ويس بوتر : الصدر اللسابق » ص 233 , 

(12) عبد الحليم محمود اليد : « الابداع والشخصية » دار المعارف ؛ القاهرة 1971 ©» ص 65 
1 ويليس بوتر : اللمصدر ثقسه »؛ ص 234 , 
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توحيهات تربوية : 


1[ تنبهت بعض المجتمعات الى اهمية التبكير فى اكتشاف التلاميذ الموهوبين وانشساء 

مدارس امه وا نحا سام مسيفلة لهم فى الدارسن العادية . 5 

قَّ مدارسنا بين التلاميذ العاد بين والتلاميذ النابغين . قلا اقل من ن تادر 

ى اكتشاف هؤلاء التلاميذ والعناية بهم . ويستطيع المعلم المحرب ان - كثيرا 

من 0 التي تتمكن بها من مساعدة التلاميذ النابفين » فير شدهم الى القيام 

بااواحبات الخاصة التي بعيئها لهم ٠أو‏ المسدؤوليات الكبيرة التي تحملهم اناها 

كما بعر كلهم للتجارب أو المواقف التعليمية التي تحفز عقولهم . وتساعدهم فى 

الوقت نفسسه ٠‏ على تحفيق تكيفهم الاحتماعى 5 لكن ذلك تحب أن لا كون على 
حساب سائر التلاميذ الآخرين ٠‏ 1 

2 وبحتاج التلميذ المتفوق : بصفة خاصة . الى اتقان وسائل التعبير الشخصي 
كالقسراءة والكتابة والتعبير : كما حتاج الى التدربب على انارت الدراسة 
والبحث بصورة أمستقلة ٠والى‏ التشجيع على الابتكار ٠‏ كما حتاج الى الواحبات 
المدرسية التى تحفز موهبته العقلية للو صول الى الافكار العامة وحل المشاكل 
الصعية ٠.‏ 


3 - على أنه ينبغي الا سير ف المعلم 6 تشلجيع تلاميذه الموهوبين على القيام بالاعمال 
العدلة و حدها بل لحب عليه أن شاحعهم كذاك على القيام بأدوار فعالة فى محال 
التنياطظط المدرسي وخاصة 6 حخصصس التنشيط » حيث نشوفر فى هذه الحصص 
القيام بنشاطات جماعية ندم فيها ور بالالفة وبالروابط الاحتماعية ٠.‏ مما 
بخلص التلميذ المتفوق من الإستفراق قّ التأمل الذاتي ٠‏ والركون ا ى الوحدة 
والانعزال ٠‏ 


ثانيا ‏ ضعاف العقول : 

1 ب يعرف ضعيف العقل بأنه كل من بحصل على نسبة ذكاء تقل عن 70 ٠‏ ولهذا 
التعريف بعض الفوائد العملية : فهو بمكثنا من التنبؤ بنوعية الاساليب التي بجب 
علينا اتباعها فى تعليمه . و هناك ع لخديب القدل :11 على امن الي 01 
لا تتوفر فيه شروط الدقة . فما هو مقدار الفطنة الطلوبة ؟ انها تختلف بلا شك حسب 


نوع الميئة التي بعيشن فيها الفرد ٠‏ فمسستوى الغطنة المطلوب للسلوك الاجتماعي الناجح 
لل را حر موي سد لطي اميه ٠‏ وقل مثل ذلك بالنسسة 


ى الصحراء وبيئة الشواطى ع ه. وهكذا. 
ومرز علماء النفس بين ثلاثة مستوبات فى فئة نسعاف العقول (14) 5 


. 70 - 51 المافون وتتراوح نسبة ذكائه من‎ )١١ 
. 50 - 26 (ن) الأسسله وتتراوح نسبة ذكائه من‎ 


4]) د. محمود الزيادي : المصدر اللسابق »ا سس 119[ 122 ., 
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المشكلات التربوية لدى ضعاف العقول 


قن شولع" اقرة التيين فق ختلق: فى للشعلات انام اليه خغانند النتولن 
حيث يطالبونهم بضرورة تحقيق مطامحهم لوليا نتسساءلوا عما اذا كان الطفل تملك 


0000# بهم بطر بقة أو بأخرى الى مرحلة التعليم 
الثانوي » تلك المرحلة التي تحفل بالدرآسات ذا الطابع التجريدي ٠‏ والتي تحتاج 
الى مستوى ذكاء وقدرات عقلية لا تتوفر عند الطفل لعن عفليا » وتكون اده 
الفشل » بل الانحراف ١انفسسي‏ نتيجة لكثرة الاحباطات التي بعانيها هذا الطفل (15). 


و و يعض التكارت الى الي انا او 
ا اك اف در وس ني لمر م 
اسئلة المعلم اجابات خاطئة ٠‏ أو لا علاقة لها بالسؤال اصلا » فيقال عنه أنه ضعيف 
العقل . وهناك من بين المعلمين من ينظر الى الاطفال الذين يتسمون بالعناد والعدوان 
والتمرد تجاه النظم المدرسية كما او كانوا ضعاف عقول .وقد كثف الاختبار الداقفيق 
لوؤلاء الاطفال أنهم تمتمون بقدرة عادبة ان لم تكن فائقة : وان من الممكن توحيه 
هذه القدرات الى محالات مفيدة بالاساليب التربوبة والتعليمية المناسبة (16) ٠.‏ 


توجيهات تربوية : 


جد تراس اصن ا ع م ا و 


تمكئنا من التعرف على ضعاف العقول » منها 0 الذكاء ٠‏ وأخثارات 
التحصيل ؛ وتاريخ التلميذ الصحى والعائلى والاجتماعى والنفسى كما هو مسجل 
فى البطاقة المدرسية . ومن الاسباب التي تدعو الى ضرورة انشياء اقسام أو 
مدارس خاصة لهؤلاء التلاميذ 017 ان ضعيف العقل لإا ستطيع تقديم انتباه 
سموى ؛ كما أنه يتسسم غالبا بضسعف الذاكرة وبطء الفهم » ويسيطر عليه من 
الناحية المزاحية » الكل والخمول وزدادة ابا ونقص السيطرة ؛ على 
الذات ؛ وعدم الاستقرار ( النفسي ‏ الحركي ) مما بعوقه عن القيام بالعمل 
المطللوب ٠»‏ واداء أي فعالية مدرسية بصورة ملائمة . 


2 ب وبنبغي أن بكون برنامج التعليم الممد لضعاف العقول حافلا بالنواحي الحسية 
فتعتمد وسائل التعليم على ما برى بالعين أو بسمع بالاذن أو يلمس باليد . بل 


دخلا جا لفك | لت بورد دوف كلرلاك ٠‏ وفى نفس الوقت نقلل من التعليم اللفظي 
والمحرد . على أ ن يعتمد كل ذلك على فراكزر اهتمام خاصة بهؤ لاء الإطفال . 


9 دوبيس :ا غ١ علم نفس الطفل (( ترحمة حافظ الحمالي 5 ص 384ظت5‎ 15١ 
125 د محمود الزيادي : المصدر نفسه »ع س‎ )6 
381 دوبسسس : المر جم االسابق اص‎ 17 
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3 . أن تكون أهداف التعليم واضحة وقرسة ومباشرة بقدر الإمكان : فان ضعاف 
العقول 3 تتتطيعون يهاي الإغد ب العيدة يل أنه لكر جهو بدايت معي 
بالنسبة اليهم ٠‏ 

4 ان ضعاف العقول لا ستطيعون أن بواصلوا مراحل التعليم المختلفة العقائمةكة 
على ادراك المحردات وفهم القواعد العامة : واستخلاا صها من الحزئيات المتناثرة 
ومن ثم بشبغي أن بو هلوا منذ البدابية لاحادة مهنة معينة بحسب امكانية كل 
00 : وبحسب قابليته الخاصة . 


5 58 شغى أن تكون أقسسام ضعاف العقول محدودة العدد ٠‏ بحيث نتمكن المعلم 
المعد ا النوع من التعليم ٠‏ أن يطبق أساليبه القريوية االاثية لمستوى هؤلاء 
التلاميذ : وأن يتمكن من متابعة نمو كل طفل على حدة. 


ثالثا ‏ العصابيون 


1[ المصابيون هم اوللك الذين بفعون فى نهابة توز بع على « متصل » 
( تاماغمه0) ح- صمإلاتاماعموت ) يتراوح دين المتنزنئين اتفعاليا ال من لديهم استعداد 
أو امكانية للعصاب (18) وذلك بالصورة التي راناها عند توزع الافراد من حيث 
الذكاء 6 جوع الفروق الفردبة أو توزعهم من حيث سمات الشخصية كما رانا 
ذلك 6 مو ضوع ع سيكلو حية الشخصية ٠‏ والشخص الذي بقع تر نيبه 8 الطررف الذي 
نمثل غير المتزئين اتفعاليا أو العصابيين كون اكثر تعر ضا للانهيار العصبي عند ادنى 
م ل و المتصل » (١‏ الذي بمثل 
لمن ذلك 0 نحد درحات متفاوتنة من الع ان يق لستوى الاضطرابات 
الاتفعالية التي نعانون منها. وقد توصلت بعض الإبحاث (19) الى أننا لو أخذنا عينة 
عادية من الافراد اوحجدنا من بينها حوالى 0 ,7 مصابين باضظراباث انتفمالبة حادة » 
وحوالي 20 و آخرين مصابين بأشكال آخف من هذه الاضطرابات ٠.‏ 

2 وليس من الضرورىي أن بعزل العصابيون فى موؤٌؤسسسات تر بوائة خاصة ٠»‏ بل 
كتفى بتو جيه الحالات الحادة الى العيادات النفسسية والتربوبة ليتلقوا علاها نفسسيا 
وتربونا ولكونوا” تحعبير ان بال جما البفسى. التربوي مدي تخهفا حالتهم © أو 
نزول نهائيا . 

3 ب ودمكن المعلم أن كتشف هذه ااحالات المر ضية الحادة عن طرق تمه 
المستمر لتلاميذه ؛ وتسجيل ملاحظاته عنهم فى بطاقاتهم المدرسية أو تطبيق بعض 
اختبارات الشخصية التى سنتحدث 1 فى الماب الاخير من هذا الكتاب : أما 
الحالات العادية »؛ فان المعلم يستطيع ان بعالجها بنفسيه عل لو الذى آشرنا اليه 

فى الفصل الخاص بمشكلات الاطفال اللنفيسية . 


'8]) ايزنك : « مشكلات علم النفس » نرجمة د جابر عد الحميد . د بوسف الكسبخ | مراحعة ؛ 
د أحمد زكي صالح دار النهضة العربية ؛ القاهرة 2 ص 212 
19١‏ أبزنك : المحدر السابق ؛ شمن 123 , 
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رابعا ‏ المعوقون : 


1[ الطفل المعوق أو الطفل المعاحز هو الذي بعائي من عيب جسمي لعو قَه عن 
ممارسة اساليب السلوك العادي مع أقرانه ٠‏ ومن امثلة هذه العبوب الحسسمية ٠‏ 
الصمم أو ضعف المع واالعَمى أو ضعف اللصر والاصابة سعض أمراض العظام 
أو الشلل . .الخ .. 


2 أن أمثال هوٌلاء الإطفال بو ضعون قّ مدؤسسات تعليمية تربوئة خاصة بهم 3 


3 - وسال هؤلاء الاطفال فى هذه المؤسسات ذات النظم الداخلية فى أغلب 000 
رعابة طبية ونفسية الى جانب الرعابة التربوية والخدمة التعليمية . كما أن برامج 
تعليمهم معدة اعدادا خاصا بحيث تتلاءم مع كل حالة من حالات المحز والاعاقة » 
وليس معنى ذلك أن تكون هذه البرامج 3 مستوى اقل من برامج تعليم الاطفال 
العادبين : بل بحب أن تكون اه اهذه البرامج ؛ وان اختلفت الاسالبيب بحيث 
ينال هؤلاء الاطفال نفس الشهادات التي 0 عليها غيرهم من التلاميذ الذسن 
نتلقون تعليمهم فى المدارس العمادية (20) ٠‏ 


تعليم المكفوفين : 


ان مدارس المكفو فين » كمثال لهذه المؤسسات الخاصة بالاطفال غير العادبين 2 
تستطيع الان أن تعلم الكفيف القراءة والكتابة والحساب فى كل المراحل بمأ فيها 
الزجحلة الثائوية + ويستطيع اكنو فقون دابكل هلاه الؤسيبات الدريوبة ان كيو نزا 
لسرت لما ا النع لاطا التووسسي ها يلت حاجانيم 
ومطالبيع “التفسية والرنوحية:: 


وتعتبر اليد آأهم وسيلة يستعمملها الطفل اأكفوف فى تعليمه وفى تدريبه على 
بعض المهن . فأهمية اليد بالنسسبة اليه تعادل أهمية العين بالنسبة الى المبصر »© فباليد 
قرا( يطرنقة الخ واف الساوزة 1 وك ان الله الرافبة وير توهال الآلة الراسيقة 
كما يستخدمها فى اداء كثير من المهارات العملية والفنية كصنع النماذج واعفال التسيج 
والنحارة وغير ذلك . 


(20) للاسستزادة من هذا الموضوع راجم : ( الطفل الهساجرز ) تأليفف : ادث ستيرن »© الزا كاستتندبك 
(عاا0صعافة:) 15:155 © كضعا!8 .84 12011) ترجمة : فوزية بدران » مراجعة : الدكترر أحيد 


مالم ركي دار الفكر العربي ‏ القاعرة 1961 , 


165 سا 


وتحتوي مدارس المكفو فين على أقسسام خاصة بشعاف اللصر وهم أولتك الذين 
لا يرون على بعد 20 قدما ما براه الاسوياء على بعد سبعين قدما . ومن لا يمكن اصلاح 
بصر هم أكثر مما هو عليه بالنظارات الطبية . وتجهز هذه الاقام بأدوات ومعدات 
خاصة كأن تكون المكاتب من الذوع الذي يمكن تحر بكه حتى كون الطفل دائما فى 
أحسسن وضع بالنشسية للضوء » الى حانب استخدام ( الاسطوانات ) التعليمية والكتب 
الناطقة والمذباع والآلات الكاتبة والاوراق غير اللاممة الى غير ذلك . 


تعليم الصم : 


كان بن الى عهد قردب انه لا يمكن تعليم اكلام لاولنتك الملحر ومين من حاسة 
حباز الكلام بعطل عندهم كذلك + كما كان: الامتقاة. هالما' نان :هو لاه عالنا امنا يكو لون 
معخلنين علا : اما الآن. فتحن تعزاق أن الأطفال الدذن بتفرون. الى جامتة الستمع 
منذ طفواتهم المبكرة لا يستطيعون الكلام لانه لم يكن لدبهم الفرصة لتعلم الاصوات 
والتعلفات .واستعمالي تالخطوة :الذوان تفلم اكلام هر تملست الأسواتف 2 ومو 


ولقد حدث تقدم كبير فى معالجة <الات الصم او ضعف السمم سواء عن طريق 
برنامج علاجي خاص أو باحراء العمليات الحراحية أو باستخدام السماعات الطبية ٠‏ 
وان كان وعي الآباء ما زال متخلفا فى هذه الناحية على الاقل اذا قورن بوعيهم نحو 
علاج حالات ضعف البصر . كما حدث تقدم ملموس كذلك فى طرق تعليم هؤلاء الاطفال 
وبصفة خاصة تعليم الكلام . وتعتصمل الوسالئل التليمية لهؤلاء 
الاطفال على الاشياء التي لا بكون للصسوت فيها نصيب أساسي + وتنتدرج هذه الوسائل 
من التدريب على عملية القراءة الى الاشغفال اليدوية »؛ الى الإلعاب التى تعتمد على 
التدر سات العقلية : الى التمربنات الرياضية المدنية .. وغير ذلك . 


كما تطورت وسائل تدريب الصم على الكلام ؛ فتسستعمل المعلمات والمعلمون 
المنخصصون فى علاج الكلام حاستي اللمس والبصر ليبينوا لمثل هؤلاء الاطفال 
ما تتضمنه عملية الكلام 3 ري مثلا على الملاحظة والتحسيسن بأناملهم لحركات 
شفاه المعلمين والمعلمات » ثم بضعون أبدبهم على وحنات معلميهم ومعلماتهم ٠‏ لكي 
بتعر فوا بأنفسهم الى ذبذبات الهواء التي تنتج هذه الاصوات . .الى آخر هذه 
الاساليب الفنية التي تحتاج الى تدريب شاق وطويل . 


00 لحك كر د الثعة فى حر يدف 0 بامكانية 


الاطفال ؛ 
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ا الممكن ان اتتضمن اللدارس. العادية قسما أو اكثر للذين بعانون من خلل فى 
النوع من التعلب ومن الاررخادات 2 لمكن 0 تقدم الى هؤلاء. المعلمين: و العلمات 


مدان عدن لين انكو الحين لوي الى امكان: تتاف الاي اليا 
فلا بد ان تكون الجمل قصيرة بقدر الامكان. 


012 بكون حدرث المعلم واضحا » وأن 'تكون نسرانه محددة : وبدون تحر بك تقر 
للفم 86 نفس الوقت . 


3 أن بتحدث المملم الى مثل هؤلاء الاطفال وهو معتقد دائما بأنهم قادرون على 
ا ار امسر ال رن اك با وعم ال كا 
طامسا مخارج حروفه 4 ظنا منه أن الطفل إن بفهم ما يقوله » فان هذا بو 
ناح .سينا عن كة الطل و حؤقلة نقد اله اميل ومن له سيم مل 
فى النجاح والتقدم. 


دمن الشسل :آلا سبي الإقمزاء اعمال" الدركات بالاندئ أو هاه لستميل 
عملية الاتصال بالتلميذ » اذ لا بد أن تفوده على فهم شا يفيه من طرق 
النكلمات الف نفو لها" 


تحسسين الكلام فهما سساعدان الطفل على الشعور بالتفيرات فى درحات الصوت 
ونعماته 3 


مراجع : 
1 داادث سترن. والرا كاسعتدنك (عاء03مةغ)8ة© ههملة1 لل برععات .]3 ط(غ1ل1]30) « الطفل العاجر » » 
ترحمة : فوزية بدران مراجعة : د أحمد زكي صالح »؛ دار الفكر المربي © القاعرة 1961 , 


2 أيرنك (10156261) ( مشكلات علم النفس ) ترجمة : د حابر عبد الحميد » د بوسف الشسبخ 
ومراحعة : ذا أحمد زكي صالح ؛ دار النهضة العربية : القاهرة , 


3 دوبيسس اتحت اشرافه ) ؛ ( علم نفس الطفل ) ترحمة :١‏ حافظ. الجمالي : مطيعة <امعة دمشق 
سنة 1965 , 


4 عبد الحليم محمود السيد : ( الابداع والشخصية ») » دار المعارف » القاهرة » 1971 , 


5 اد محمود الزبادي : « عام النفس الاكلينيكي » الانجلو المصرية » القاهرة 1969 , 
6 ولبيس بوتر (0]]65 .20 111119) « التربية وسيكولوجيا الطفل ») » ترجمة ؛ أدسب بوساف : 
دمثشق 1958 ., 


7 1970 اشلسطتوككة “1 بج اللملظع'] مل عتعموامطع جم > ١:‏ الش 1100م اك 
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الاب الثالث 


الفلصل الأول 


التعالم وعوامله 


مقدم.ية : 


ع ور جه سد كن بجابه ما يعترضه 
من مشكلات فى الحياة . 


وتهد ف العملية التربوية الى تمكين المتعلم من الحصول على الاستجابات المناسة 
والمواقف الملائمة. ش 


والتعليم از التدريس» هو استثارة التعلم لدى التلميدذ وتوجيهه . 


وما نتبعمن من الاساليب مثل القاء الاإسئثلة واستخدام وسائل الإيضاح 3 واحراء 
التجارب المخبرية » واعطاء الواجبات »© وغيرها من ضروب نششساط المعلم نتحدد قيمتها 
بمقدار ما تستكير فاعلية المتعلم . 


لذا كانت طبيعة نشاط المتعلم من اهم ما يجب على المعلم فهمه لبلوغ الكفاية 
فى القيام بمهنته . ولا بشمل التعلم المعلومات النظربة فقط . بل ان أشكال السلوك 
التي تميز شخصية الفرد وكذلك اتحاهاته الاجتماعية ومجالات تذوقه وقيمه 
وميوله ودوافعه السائدة نتوقف كلها على الخبرة والتدريب (1) . واذا كان صحيحا 
ان استثارة نشاط الفرد ثم تركه لنفسسه ليحل الكثير من مشاكله .كسبه خيرة 
نميلة, »كانه فبكيم | ضاتان تركة فون ترحية بردي إلى باضاعة للقت والحييد إن 
أتباع طرق التعم الفير مثمرة ؛ وقد لا بتوصل اطلاقا الى أجدى هذه الطرق : فمن 
طرف التعلم ما هو مختصر » ومنها ما هو مطول .ومن هنا كان أهم أهداف التربية 
والتعليم هو خلق حاجحات التعلم فى نفس الطفل : ثم تهيثة فرص هذا التعلم له. 

ان مطالب البيئة هي التي تجعل سثلوك المتعلمين محدودا أو متنوعا » وتبعا 
لفنى هذه البيئة أو فقرها . ذلك أن المتعلم يعمل للحصول على المعرفة والمهمارة 
الضروريتين لتحقيق اهدافه فى وسطه . 

أن أهمية حاحات المحيط ومطالبه تعود الى قدرتها على خلق أنواع من الاهتمام 
لدى الطفل » وبالتالي خلق انماط من السلوك ٠ذالميول‏ الفطرية محدودة ٠‏ والميئة 
بما فيها العمل التربوي هي التي تخلق الاهتمامات وتلوعها . لذلك فان احدى المهام 
الاساسية للمعلم ني أن بفسم المجال لميول الطفل بما يملك من حماسة وتلقائية . 


!)0 حا ورفاقه : ( علم النفس النربوي )) ترحمة ! ابراهم حافظ وآخرون ب جِ 2 »ص 1[ 
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تعسريف الئعها لم ّ 


بقول حيتس )0 0 3< «( بمكن تعر يفا او بأنه تغير السلوك تغيرا تعدميا 
يتصف من جهة شمثل مسمشهور للو ضع ٠.‏ وتديف مم رع لحهة اخرى بجحهود حتروة 
سذلها الفرد للاستحابة لهذا اأو ضمع استحابة مثمر 5 ن المهكن تعر يف آل 


تعريفا آخر والقول فأفمسك أحر راز ط راق ترضى ل 1 الغ.ادات 4 وكثرا 
ا بتكف التعلو: تسكل حل ااششاكل ١‏ وإنما بعدث التعلم سين .تكون طرالق العتيبل 
القديمة غير صالحة للتغلب على ااصاعب الحديدة بنواحهة الظرى فب الططار له 6 


وبمكن أن نعر ف التعلم بما بلي : 


) التعلم هو العملية التى نتواد وتتغير بواسطتها فاعلية ما عن طردق الاستحابة 
لو ضع محيطي شرئبطة 7 تكون صفات التغير لا تفسرها نزعات استحابية فطربة 
أو محرد النضج أ و حالة مو ف قنك للعخيو ئة 5 كالتعت أو المر ض . ااخر 06-6 »2١‏ 5 
وطبيعى ألا يتبنى علماء النفسس تعريفا واحدا لهذه العملية المعقدة ومن الاحدى إنا 
دم ذكن المز يد من التعر بفات والاكتفاء بابراز المسائل التي تحب أن شرها التغر بف 
المقدول للتعلم على الشكز التالي : 
اعت ال انط دعو عون للستلوك عرق طريق. الخيرة والعدرنت: : 
2 وبحدث حين تع<ز النزعات الاستحابية الفطررئة والطرق القددمة عن اشباع 
دوافع الفرد وتليفه أهدافه . 
3 ان الفرد قد يتعلم الكتابةبطر بقة ردطة أو ننشأ لدبيه اتحاهات الكراهية 
والنفور. 
4 م أن التعلم عملية تحسسدن داعتساره سجموعة من ن الخطوات التي تمترراب بالفرد من 
السسلوك التاجح 3 5 عذا التحسن قّ ا ني العمل خلال ادر 


ال شبكل "اتحمالى. ٠‏ وى زناذة القدرة على حل ل ١:‏ 


5 5 وتتدرج عملية التعلم دما تتذسمون من كشدف وابسداع من الحفظ عن ظهر قلت 


الذى. لا تحرى الا القليل.منييا. الى 'انداع اكثر فى مثل الفيليات الحابة 
السيطة ١‏ وبعال الايذاء اكثر ما دي و كل معزت النظرية والعملة, 


ع وامل التعلم 


عوامل التعلم كثيرة ٠‏ منها : النضج ٠‏ والاستعداد . والارادة . والدافم. 
وسناتى على هذه العوامل تباعا . 1 


:2) فاخر عاقل ! التعلم ونظرياته باس 132 
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النضج والتعلم : 


بيانه فى الامور التالية : 


تت ان النضج عملية نمو داخلي متتابع بتناول جميع نواحى يي الكائن . ونحدث 
دطريقة 9 شعورية » اذ دسمدمر النضج حتى يق وفت الذوم . بيئما دينئما عملية التعلم 
عملية ارادبة لعحمه اكثر من النضج علي للرزر فا الينة التي تؤثر فى الكائن . 


2 ان التعلم يودي الى ظهور انماط خاصة من السلوك الكتسب يميز المتعلم من 
غير المتعلم 3 52007 من عدبم الخصرة ٠‏ بيلما تدو مظاهر النضج يه . 

اقراد الحنض العاديين وفى لعن العهر 4 بالرغم من 0 ف اروف التي 
الزمائقفه للانتماك ثم تمكتها من الفرع بواضطتها:» وكدذاك. | أشي قلن لافار 


3 اشر النضج الى :عواهل الورانة 4« بها تمرئ التعلغ: والخيرة الج البيئة التى 
فيكن قنَيا القرد سبواء:اكالت هده البيثة طيعية آم الجشعافية + 


والمسألة الاساسية هئا » هي مسألة التاثير النسبي لكل من النضج 
والتدريب فى عملية التعلم . 


وتدل الدراسات ان هذا التاثر+يختلف من الاعمال البسيطة الى الاعمال المعقدة 
الصعبة اختلافا بينا. فقد درب «( هيلكا د 111 ( فربقا من الاطفال ف الثانية 
من عمرهم مدة اثنى عشر اسسوعا على زر الثباب والقص وتسلق السلم » فى الوقت 
الذي حدد فيه مجموعة ضابطة (3) من الإحلفال لم تتلق أي تدرب + :وعبلدما اختر 
اطفال المجمو هتين رق نقانة قدرة التدريب: اظهر اطفال. التجموعة الأر ان نفو قا فى جميع 
هذه الاعمال على اطفال الضبط ؛ ولكن بعد أن درب أطفال الضينط أسبوعا واحدا 
بلغوا مستوى أداء فى التسلق يساوي مستوى المجموعة الاولى . ولكن بالرغم من أن 
تحسن أفراد المجموعة الضابطة فى أسبوع من التدريب على زر الثياب والقص كان 
سريعا فان درجاتهم فى نهابة الاسبوع لم تبلغ مستوى درجات المجموعة التجريبية . 


واجر ت « ماك كراو 24777 114 ») نحارب على نوامين » فوحدت أن فاعليات النمو 
الطبيعي لا تتأثر الاقليلا حدا بالتدرسب الخاص »© وتنشمل هذه الفاعليات : الحبسو 
والمشي والقبض على الاشياء . أما أنواع السلوك الاخرى غير الضروربة للنمو الطبيعي 
كالسباحة والتسلق والقفزر وما شابهها فقد تاأثرت تأثرا كبيرا بالتدردب انكر . 
ان اهم ما يكسبه هذا التدريب المبكر للمتعلم هو الرغبة فى التدريب والاقبال عليه ؛ 
وزبادة اتقان الممارة فى المستقبل »© واعطاء الطفل القدرة على التفاعل مع البيئة » 
وتوسيع خيرته 0 وقطمع الطريق على العادات الضارة التي تعوق نمو الممارات 
فى المستقبل ٠‏ كما بساعد هذا التدريب على كشف الاستعدادات الخاصة التي ينيفي 
للمدرسة والبيت تنميتها عند الطفل ار الخو عضي ندل النتائج فى كل 
3 نواعاللمهارات حين بوقت توقيتا متناسبا مع ١‏ 


() المجموعة الضابطة : عي مجموعة أخرى لا نجرى عليها التجربة وانماً تستخدم فى قباس 1؛ رالتدريب , 
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الاستعداد للتعسلم 5 


ان استعداد الطفل لتعلم عمل معين لا توقف على النضج الحسمي والعقلي 
فحسسلب »© وانما بتطلب نموا عاطفيا واحتماعيا تحصل عليه بما بهيؤه له السيث أو 
المدرسة 


فليس نضح الاجهرة الجسهية ولا العمر العقلى بكافيين للتجاح فى تعلم القراءة 
مثلا : بل أن هناك عوامل اضافية تتصل بالاستعداد ؛ منها الرغبة فى القراءة والخبرة 
السابقة المناسبة والقدرة على تذكر الافكار وشكل الكلمات وأصواتها وحيازة 
مجان كان هو الفودات وافي' الحمل السييطة ٠‏ والامعتران الأمالن © وافيدن 
مو انلقف الاعساض © وهذه تورات رتخطيع الأطبال سلفيا" ف المدرسة او .لبيك : 


,ك3 فالاسعيدلف للقطل عو وزيم وكد عو اذل القن 'الواخلن :وبح ”نباته الندرين 
والخيرة » وعلى هذا فان اعداد الطفل القراءة بتطلب أكثر من أن ندعه نمو فحسسب . 
ولقد بينت بعض اللبحوث أن العمر (4) العقلي البالغ ست سنوات ونصف ٠:‏ هو 
العبر الدى ممكن يق الملا : ٠‏ بالقزارة ‏ و يكن ٠”‏ كوت لاتفقنة والح على النك ين المت 
النداية “قل رسدة التجج 131 تتشت الواده و الطوائة” نيا منامدب» واخائخات: الطفلن. + 
وقد وجد « جيتسس » انه لا يوجد عمر عقلي بين الخامسسة والسا بعة بمكن اعتبازه 
الس عه ودليتم الفراءة بلسي المي تواحة ضام + 


بنلهر دور البيئة ومؤثراتها فى استعداد كل تلميذ ٠‏ حين نرى أن الاطفال اللذبين 
يكثرون من السسفر ويقابلون أناسسا عدي.دين هم ذوو مدول أد دية أو قصصية وقدرة 
على الفهم اكثر نضمحجا من الاطفال ذوو الخبرة ااحدودة . واأطفال اليوم الذين تحو طوم 
السسميارات والمخترعات الآلية الاخرى تتمكنون من تنمية مهارات أكثر من أولئك الدان 
عاشوا فى فترة سا بقة. ولكن بالرغم من تعقد مشدكلة الاستعداد 3 ده تحداد 
اعمال معيبة لمستوى عقلي معين فان ذاك لا «قلل من أهمية الحر ص على أن قناسب 
البرنامج. مع مرحلة النمو لتلاميذ الفرقة . 


القصد وازادة التعلم : 

ان عرم. الانسان على التملع والحفظ: والتذكر عامل هام من عزامل تعلمه . وق 
بجد البعض: تعازضا بين هذا و بين ما بقال اليوم فى الثتر بية انحديثة من جءل 
التلاميذ يتعلمون كثيرا من الامور دصورة عرضية 4 قال مثلا أنه لا لزوم لتعليم الإملاء 
أو التحؤق تصوزة خاصة ومقضودة + بل كفن ان تعلما فى “دروسن. القزارة © كنا 
يقال أن من الممكن تعليم الكسور بصورة عرضية ودون الحاجة الى افرادها بدروس 
خاصة وأوقات معينة ٠.‏ لكن من الواضح أن المهارات والقدرات الفرورية للهحاء 


(4) انظر معنى العمر العقلي فى بهحة 206 من هذا الكتاب . 
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والقراءة والحساب تنتميز بشدة التعقيد ودقة التنظيم ٠‏ لا بعني اعتبارها وسائل 
لاغراض اوسع ان التلميذ يمكن أن سعلمها عرضا » بل لا بد للمعلم ان بمكن التلميد 
من القواعد الاساسية فى الاملاء ؛ ومن الحقائق الهامة الاخرى »؛ والا تعرض تعلم 
هذا التلميذ لخطر عدم الاتقان ٠‏ 


ركدية الفمير.. بين الضلم العوسيوالسطل عونئلة '.: نهذ الاي ا ماين 
المهارات والقدرات وسائل لغابة فحسب » بل بجعلها أيضا هدفا لتعلم منظم مقصود . 
والحق :أن التواعد الحسا بية والقواغد الاملاتية وغيزها من المفلومات التي يحتاجها 
التلميذ باشدمران بحت أن تزكر" الانحباة عليها إثناء التملم ؛ وأن بلازم هنا 
التعلم تصميم على تذكرها كلما دعت الحاجة . 


أما الاتجاهات « 400100865 > التى تتمير بشلحنة انفعالية قوبة ٠‏ فهي اقل 
اعتمادا على القصد والتدريب من نتائج التعلم 0 » وانتاثئر بالجو العام بالبيئة 
وروحها . وقد بتكون الاتجاه من الخبرة الاولى بعكس المهارات وأنواع الفهم التي 
نحتاج الى جهد مسستمر طويل الامد . ومن الوا 0 أن اكتساب اتحاه الشسفف بالتعلم 
اهم من دروس الهجاء أو الحجغرافيا او التاربيخ » وااواقع أن الدوافم هي المولد 
الاساسي للقصد والعزم على التملم . 


الدو افع . 


لا بوجد نعلم من غير دافع » واذا كان انطلاق الفرد فى التعلم يكون حماسيا أحيانا 
وقليل الحماسة احيانا اخرى » فان الفرق فرق فى الدرجة . لان الدافع يوجد وراء 
كل تعلم . والدوافع حالات فيزبواوجية وسيكولوجية داخل الكائثن الحي تجمله 
بنزع الى العمل فى 53 معين . وتأخد هذه الدوافع أشكالا متنوعة ٠‏ كما تطلق 
عليها السماءمكابة:<#الحاحات والجواقل والرغيات ‏ خالات التور «١‏ والول, الويجية 
والانحاهات وضروب الاهتمام واأؤثئرات الملحة وهكذا . وفكرة التواتر فكرة مفيدة 
فيشرح معنى الدافع »2 اذ تبين أن هناك حالة العدام التوازن » اذا استمرت لمدة 
كافية وكانت على درجة من الشدة دفعت الكائن .للقيام بعمل يزيل به العوامل 
المثيرة للتوتر أو بشبع به الداقفع ٠‏ وبيعرف « مكجوش » الدافع بأنه « أبة حالة فى 
الفرد تواجية از تكيفه لماراة خا ينعن وتطلد ( مدي كعاية لتلاطللاي نيام معيله ٠‏ | 
والحق أنه صعب وضع قائمة بالدوا فع الانسانية . فاذا كان من السهل وضع قائمة 
بالحاحات العضو يه الرواتية الع توجد مع جسم الانسان والتي ندعوها الدوافع 
الاولية كالجوع والمطش ودوافع الحركة والدافع الجنسي وما شابه ذلك © فان 
حصر الدوا فع الثانوية التي تقوم على أساس الد وافع الاولى وتلمو بتأثير البيئلة 
والتدريب ؛ مثل الرغبة فى الحصول على اعتراف المجتمع ورضاه © والحاجة الى 
الشعور بالقيمة الذاتية والرغبة فى القيام بالجهد 4 تير ء .الخ .. ان حصر هذه الدوافم 
أمر بعيد المنال . وبعترف علماء الدفسن الان بأن التفريق بين الدواة فو السطارة 
والدوا فع المكتسسية غير مجحد . ان عملية منظمة من التعلم والنمو 8 من الحاحات 
العضوية للطفولة لتنتهي الى الحاجات التي تتطلبها الحضارة فى مرحلة 0 
:النمو »: حيث نتحول الحاحات المحدودة للطفولة الى رغيات عددة لا تتصل بعضها 
بالحاجات العضوية الاولى اتصالا مباشرا 
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واللمهم بالنسبة الى المعلم أن يدرك أن الدوافع تتنوع تنوعا لا نهائيا ولن تستطيع 
قائمة بأربع رغبات »© ولا قائمة بثمانية عثر دافعا » ولا آبة قائمة اخرى مهما انسعت 
ان نفسر التنوع اللانهائي للاهداف التي يسعى الى بلوغها اناس يختلفون فيما بيئهم 
اختلافات كثيرة . وعلىالعملم أن بتعرف الى دواقع كل تلميذ حتى يستطيع اطلاق 
نشاطه . لقد أوضح « ديوي » اننا نتعلم عن طريق الخبرة » ولكن ما كل خبرة تؤّدي 
الى التعملم » وعلى المدرسة أن نشجع أنواع النشاط التي تؤؤدي الى سلوك بتسم 
بقدر أكبر من الذكاء ويفتح الطريق لازدياد النمو . فالمعلم الماهر لا يشجع التلامبذ 
المنهمكين فى عمل نماذج للطائرات على قضاء كل وقتهم فى هذا النشاط ؛ بل يستفل 
هذا الشغف ليوجههم الى تعلم القصص التي تدور حول الطيران والمواصلات » وربما 
الى موضوغات عملية واجتماعية اخرى ٠.‏ 


وللدوافع « فى راي علماء النفس والتربية » وظائف ثلاث فى التعلم ؛ 


)١(‏ امداد السلوك بالطاقة والحماسة : ان الدوافع الفطرية كالمطش والجوع تسبب 
استجابات عضلية وغددية وفكرية تدفع الف الى ارضائها » وكذلك الدوافع 
المكتسبة التي يرتبط بها كثير من المثبرات الاجتماعية التي تدفع الى سلوك 

مناسب . فالمديح والتقريع والثواب والعقاب والجوائزر لد بواعث 
اي رن اشر كل الا الس » ولكن اذا لمويصبح التعلم ممتعا فى 
دّاته » فان نمو الافكار قد يقف بانتهاء الحياة المدرسسية . 


(ن) الدوافع تلتقي : فتجمل المتعلم نستجيب لبعض المواقف ويتجاهل البعض 
الآخر » بل انها نعين كيفية استجابته لهذه المواقف . ان الاختيار صفة ملازمة 
للسلوك البشري » فالانسان الذي شرا لغابة معينة بنتبه للجمل ذات العلاقة 
بغرضة » بينما بالجمل الاخرى مرا سريعا » وكذلك فانك لو طلبت الى عدد 
من التلاميذ تلخيص حديث جرى فى برنامج جنة الاطفال فى الاذاعة لاحظات أن 
ما بذكرونه بختلف باختلاف خبرتهم وانواع اهتماماتهم . وفى هذا اشارة الى 
ضرورة نحديد غرض معين يتجه التعلم نحوه. 

(ح) الدوافع توجه السلوك : بعد اطلاق نشاط الكائن واستثارة المضوية لا بد 
من توجيه الفاعلية الناتجة عن .ذلك نحو عمل يرضي الدافع . على انه لا يكفي 
أن نطلق نشاظ التلاميذ ونجملهم غير راضين عن تحضيلهم الراهن لكي 
نضمن نموهم وتعلمهم »© بل لا بد من تؤجيه نشاطهم نحو هدف محدد بمكنهم 
الوصول اليه لضمان هذا التعلم . ومن الضرورى أن يكون ادراك الفسايات 
والاهداف واضحا لا بالنسسبة الى الخطوط العامة فقط بل وكذلك بالنسبة 
لى التفاصيل ذات الاهمية أبضا. ومن الاسباب التي تجعل تلاميذ المدارس 
يحصلون على نقط قليلة 62 انهم لا يرون العلافة بين دراساتهم اثناء قيامهم 
بها وبين أهدافهم النهالية . وحينما نستطيع توضيح قيمة الاستعمال ١‏ 
لاساليب التعبير واتقان العمليات الحسابية فى تحةيق الاهداف العاجلة والآجلة 
للتلاميذ فاننا نتمكن من توفير كثير من الجهد والوقت . وهذه حقيقة هامة فى 
كل مراحل التعليم . 
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الفصل الثاني 


طرائق التعلم ونظرياته 


مقددمة : 


1 الانسان ا كين : التعلم بالفمل 0 اط ؛ 0 بالاو لذ 
والخطأا » والتعلم بالاسءقيصار ٠‏ وسنتعرض الى هذه الطرائق بالقدر الذى يسساعد 
المعلم على فهم عملية التعلم » كما سنعرض خلال ذلك الى النظريات السيكولوجية ذات 


العلاقة بالتعلم . 
النعلم بالفمل المنمكس الشرطي 
معنى الفعل المنعكس الشرطى : 
كان العالم الفيز بو لوجي الرو سي 0 بافلووف 2107 ( 1849 1936 ) 


بجري أبحاثا على عملية الهضم عند الكلاب الجائعة » فلاحظ أن اللعهاب سديل فى 
فم الكلب بمجرد رؤيته للطعام » أو عند رؤية الشخص الذي بقوم باطعامه » 1 
وعلند سماع الكلب خطوات أقدام هذا الشخص فى غرفة مجاورة 0 أثارت هذه 
الظاهرة اهتمام بافلورف ودفعه ذلك للقيام بتجحارب تو ضيحية اخرى 


فأحرى عملية حراحية لتوصيل ااغدد اللعافة اللطني بادوت زجاحي من أجل 
: قطرات اللعاب وقياس مقداره . وبعد أن ثبت جسم الكلب وأطرا ف قدم 
له طعاما وفى نفس الوقت استخدم مثيرا آخر هو قرع الجرس . ,عند بدء التجربة 
لم يكن قرع الجرس بثير ابة استجابة لعابية » غير أنه بعد أن اقترن بتقديم الطصام 
من 20 الن 80 مره 6 احسي القدازة على اثبالة اللعات .و لى الم يكن مصيسو اركف م 
أسماه « المنبه الاصلي » » وسمى عملية اسالة اللعاب 0 فملا منعكسا شرطيا 
< 0110886ههت عه26210 »> ») وقد فسر بافلوف هذه الظاهرة بتكون ارتباطات 
عصبية بين الاذن وآلية جهاز الهضم » حيث تنتقل الاثارة اك الى المراكز 
المصمية )و تستثير افراز الفدد . 


فالفعل المنعكس الشرطي يعني : اذا اقترن حدوث الثير الاصلى بمثير آخر 


عدد! من المرات 4 آادى ذلك الى أن كتسسب امثير الجديد دور امثير 0 ٠.‏ وبعتبر 
هذا التوع من الاكتساب أبسط انواع التملم ٠‏ 
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أما طبيب الاعصاب الروسي « بتتشرفا ‏ :768ع6ما6ة 13‏ »  1857(‏ -1927) 
فقد اجرى تجاريه على الانعكاسات الحركية عند الحيوانات وعند الانسان . وفى احدى 
الإجاويه يطل حادم اكيز بائية عاو كلدم لات © كان الكلتت زر ف كداية و كر ها 
ثم قرن الصدمة الكهربائية بصوت جرس عددا من المرات © فوصل الى أن حركة 
رفع القدم أصبحت تحدث عند استخدام ال الجديد دون أن. كون مقترنا 
دده ا لسعو 


ع و ا الو رسك 
قدمه فى آلرة الحادبة مشرة بعد أن سمع صوت النبه الشرطي يقليل ( مع استعوار 
الافىالمرة الثابية عقفرة. 


الملاقة الزمنية بين المنبة الشرطى والمنبسة الطبيمى : 


فى التجارب التي ذكرناها كان امثير الشرطي يسيبق الثير الطبيفي أو يصاحبه . 
أما فى التجارب التي كان المنبه الطبيعي فيها بسبق المنبه الشرطي »© فان الاشراط 
كان بحدث احيانا » ولكن بصعوبة بالفة . اذن أن الطربقة الاولى هي الافضل ٠‏ 


ولكن مامقدار الفاصل الزمني الانسب ؟ ان التجارب بين أن أنسب فاصل 
هو الذي يتراوح حول نصف ثانية . والذي بحصل حيئئذ ان امثير الشرطي يجمل 
الفرد يتصرف كما لو ان الثير الطبيعي على وشك الحدوث . 
1 تنرع المثيرات التي تشسبه امثير الشرطي الى استحرار الاستجابة الششرطية ولو لم 
نكن هذه المثيرات قد ظهرت فى التدريب الاصلي ٠‏ وكلما زاد شبه امثير الجدبد بالمثير 
الشرطي زادت ودرب علق هذة الاستيكزار © ويثال ذلك الطفل الذي اشرط للخورف 
من فأر أبيض »© فأصيح بخاف من , بعض الحيوانات البيضاء ء التي لم بكن بخافها قبل 
ذلك مثل الارنب الابييض والقطك الأييض. ٠.الخ ٠‏ حي ثانتقل الخوف من الثير الاول 
الى المثيرات التي تشابهه . 


كف الفعل المنمكس الشرطى ( أى زواله ) واسترداده 
كيف يمكن كف الاستجابة الشرطية بعد ايجادها ( 
يكون الكف فى بعض الاحيان بتعلم استجابات بديلة » وهكذا فالطفل الذى تمل الوك ين 
الفار الابيض قد يتعلم التغلب على هذا الخوف عن طريق اطعام الفأر عدة مرات ! غير أن 
الطريقة الاكثر شيوعا فى كف الاستجابة الشعرطية هى تقديم الميثر 0 عدة مرات 
دون تعزيزة إى دون اتا عةانا لش اللبيسن:4 ويذلك تشتعف الاستحاية قينا فقنينا حت 
يتم اخمادها . والاستجابة التى تخمد على هذا النحو لا تتلاشى كلية » بل انها تعود الى 
الظلهور من جددد »؛ اذا نفقدناها بعد عدة أبام من الاخماد . وهذه المودة تلمى 
« الاسترداد العفوي » . فاذا عاودنا عملية الاخماد وصلنا الى وقت تنتوقفف فيه 
الاستجابة الشرطية نهائيا . وبمكن اللجوء الى ما دسمى بالاشراط المضاد من أجل محو 
الاستحابة الشرطية » مثل طلاء ابهام الطفل الذى اعتاد على مص ابهامه بمادة مرة 
فنتوصل الى استجابة نفور بدلا من استجابة الاقبال . 
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الاشراط من درجة عليا : 


وجد بافلوف انه حين بترسخ الاشراط يِصبّح بالامكان ألْتْخدام القن السرطئ . 
كمثير طبيعي والقيام باشراط جديد عن هذا الطريق': ففي مثال الكلب الذي أصبح . 
بفرز لعابه استجابة لسماع صوت الجرس ©.نشتطيع استخذام صوت الجرس كمثير 
طبيعي فنقرنه بور قوي © وبعد عدد من مرات الاقتران نجصل على اشراط جديد 
يتمثل فى الاستجابة الى النور بدلا من صوات الجرس ٠‏ 


لقد عجز باقاوف عن الحصول على أشراط يزيد عن الدرجة الثانية فى تجاربه . 
ومع ذلك فقد أصر على القول بأنه لا حد لدرحة الإشراط التي بمكن للانسان أن 
بحسل حلنها قط رن العباة الويية والجق ان السصيول: عا اخرافك أكثر ين 
الدرجة الثانية ف المخبر أمر صعب سيت اأمحاء أثر المنبه الاصلي الاول 5 


الاشراط الاإيرائي 


معنى الاشراط الاجرائى : 


1 6 1407 
يميز « سكئر :190453512015 000 بين .نوين" منتلفين من التغلم » بشتمل كل 
منهما على نوع مختلف من السنلوك . « السلوك الاستجابي 82680808826 »© وهو سلوك 
'ستاحره مثيرات محددة معينة » فاذا ما حدث المثر فان الاستجابة تحدث بصورة 
آلية . والسملوك الاستجاني مكون من ارتباطات محددة بين الميثئرات والاستجابات » 
هي الانعكاسات. ونحن نولد مزودين بعدد من الانمكاسات »© كما نكتسب منمكسات 
اخرى عن طريق عملية الاشراط . وهكذا يكون تعلم السلوك الاستجابي عند «سكنز» 
هو نفس النوع من التعلم الذي افترض « واطسن » أنه بشكل جميع التعلم والذي 
اقتبسه من « باقفلوف ». 


ويرى « سكنر » أن معظ السلوك هو من نوع آخر يسميه السلوك الاجرائي 
0 وهذا السملوك ليس مجرد رد فعل على ميثر » بل انه قوم باجراء 
فى المحيط وبحقق انجازا بعد أن يصدر عن العضوية ليرد على ظروف ومؤثرات كثيرة 
ومعظم السلوك هو من هذا النوع . فالمشي والكلام والعمل واللعب جميعمها مكونة 
من استجابات اجرائية : ووضحانن الاستجابة الاجراثية للوصولالى الطعام لا تستجر 
بمجرد روّبة الطمام : بل انها تتعلق ايضا بشده الجوع ورائحة الطعام » والظروفه 
الاجتماعية مثل الصائم الذي لا بتناول الطعام قبل آذان المغرب رغم شدة جوعه ه: 
والمدعو الى وليمة الذي لا بتقدم الى المائدة الا مع الآخرين . وهذه الاستجابة تختلف 
اختلافا بينا عن استحابة منعكس الركبة . 


ب 122 سس 


التمزيز فى الاشراط الاجرائى : 


برى « سكير » أن العوامل التي نؤدي الى السلوك 0 كثيرة 6 ام 
مر باز اله مها الأخرء ويه المررانت 3 الخالة الول ع زرا 
ابحابية : مثل دن الطعام م للجائع بعفهد العيام بالاستجابة المطلوبة » كما تسمى 
المعرزات فى الحالة الثانية معرزات سلبية مثل ايقاف الصدمة الكهربائية التي 
تعترضس للردق الحيوان #ويتةة التعدريز السلين عن :از زالة المثير السلبى .وهو بذلك 

يدن العقاب الذي بشتمل على مثير سلبي ٠‏ فما هو أثر العقاب باترى ؟ 

الخر ور مامتهال حدوث الاستحابة » ولكن العقاب لا شال من امكانية 

0 بالفرورة » ويرى « سكنر » أن العقاب وسيلة غير مجدية »؛ لانه بعتمد فى 

الحيلولة دون حدوث السلوك على ما بلي : 

1[ الاثارة الانفعالية التي تقلل من امكانية حدوث السلوك المعاقب » مشثال ذلك 
اذا شرب الطفل يبب أكله الحلوى فان بكاءه بو قف الاكل : لان من الصعب 
عق الطفل أن باكل وسكي فى آن واحد .:وهذا التائر موقت لانه يزول بزوال 
العقاب . وثثيرا ما بعود الطفل المعاقب الى السلوك المكروه بدرحة تفوق 
ما كان عليه قل العقاب . 


2 ب بميل ميل الطفل الى الخوواف واعطاء استجابة اتفعالية طالما يمسن الحلوى أو 
الحنحق لان كلا من المثيرين قد بغدو مثيرا شرطيا بالدسبة الى العقاب الذي 
مثيرا أصليا فى هذه الجالة ٠‏ وآثار العقاب هنا اكثر دواما مما هي عليه 
فى الحالة الاولى لكن التشيهة وزاهدة لآن الطجيل سبيفوة الى اكل الحلوي بن ينات 
23 تون ١‏ امكو مسرن الاحعيات لسري ما اسيل ةم لحمياا د لحن 
عبنيو ق المفيدة ليان اشريفة مكدية ف تقزيم الخلوك : 
وبرى « سسكثر » أن الامر الهام بالسسبة للكائن الحي هو انحاد استحابات 
ل م 
ا ا و اللمكاناأة . 
وهنا بطرح السؤال الثالي : 
ها الاسلوب المناسب للتعز بز ؟ وبالتالي ما الطربقة الفضلالى 6 توزبع المكافأة على 
التلابك لاقايه التتلوك الطلوب؟ 
والجواتب : ان اعطاء معزز لكل استحابة من استحابات المتعلم أسلوب بلحأ اليه 
فى بداية كل تندربب . ولكن حين يتجاوز المتعلم الخطوات الأولى بيصبح التمزيز 
المناسب هو التعزيز المتقطع ؛ أى بعد الفواصل . ويتم التعزيز الفاصلى حسب مبدأين ٠‏ 
[ التعزير حسب الزمن ( وهنا نميز أسلوبين ٠‏ أولهما هو اعطاء التعزير بعد 
الستلوك المطلوب نتزايد قل موعد التعزيز : ومثال ذلك مضاعفة التلاميذ 
نشاطهم قشل الامتحان . والسلوك ادي ل ان ا النمط من التعزيز اكثر 
مقاومة للاخماد من السلوك المشكل حسب تعزيز مستمر ٠‏ 
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واثر تطبيق هذا الاسلوب فى حياة الاطفال واضح تماما » فالتدليل خطر على 
حياة الاطفال المقبلة لانه بجعل منهم آفرادا ينهارون سرعة وسهولة . والعدوان 
الذي اكمراق سارك بعد اكرات يمان از اي ار 1 اير 60م 0 
لو لك سوا . أن التربية الصحيحة 
لاكثرنأ : ف تلاك ل لان را لطي ري وه 
حلوى طلبناها » او كل لمبة رابناها فى واحهة ااحلات . 


وثاني هذين الاسلوب هو تقديم التعزيز فى فترات ليست متساوية ولكنها 
حا و تر ور 10 01 لجوجل ا سر لاا و6 الول 
بعد أربعة ايام » ثم عشرة ثم ثمانية .. الخ .. 

واتباع هذا الاسلوب بجعل وتيرة العمل ثابتة » فالمعلم الذي يوزع الجوائز 
فى صفه حسب هذا المبدا بحمل ااتلاميذ بحافظون على سرعة ثابتة فى الدراسة 
ونتحضر الواحبات ٠.‏ 

2 تقديم التعزيز بحسب عدد الاستحابات وهنا نميز أسلوبين أرضا؛ 
أولهما : تقديم التمزيز كلما تكررت الاستجابة عدذا معينا من المرات . 
الإساوب يعوا دون تواكل التلاميذ » والجكن قد يؤدي /|١‏ اجمادن ١‏ 
وثانيهما : تقدم التمزيز حين بتراوح عدد الاستحابات برل معدل وسطي ٠‏ 
ويمتاز السلوك المشكل حسمب هذا الاسلوب بالسرعة الكبيرة والثائتة . 
فالتلميذ الذي لا بلقى التعزيز فى كل مرة برفع فيها بده ليجيب عن سؤال » 
لا كف عن رفع بده لانه بعلم انه كلما زادت مرات رفع اليد زاد احتمال السماح 
له بالاحابة . وتتعاون هذه الاساليب جميعها فى اغناء سل وك الاإنسان وتنويعه 


وان اعتماد هذه الاساليب بااشكل المناسب بمكن من صضبط سلوك التلاميك 
كىك حد ا 


96 
ما 


تشكيل السلوك الاحرائى : 


قدم ٠‏ سكنر » عددا من الامثلة على تشكيل السلوك ا 'الحيوان 
مرمرية » ثم حمل الكرة اأرمرية الى الطرف الآخر من القفص ورميها فى ثفب © ثم 
الركض الى مكان ثادت فى المقفص للحصول على الطعام : 

لكي يتم « سكنر » هذا التدذربب بدا بحرمان اافأر من الطعام حتى تتناقص 
وزنه ونشعلن بحاحة ملحة ١١‏ ى الطمام ٠:‏ م بلجا الى تدر بسب الفأر على الاكل من 
مستودع الطعام » حيث يتبع الرنين أو غيرم من الاشارات انزال الطمام من الستودع 
الى طبق الطعام . والمرحلة هذه مرحلة اعدادية » ثم يبدا التشكيل وفى البداية لا يطلق 
الرنئين وبقدم الطهام الا حيثما بلج ن الفار الرافعة 0( ولي المرحلة الثانية يحب أن قضى 
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الفأر معظم الوقت الذي بمر بين تقد بمين للطعام قربا من الرافعة لامسااباها مرات 
غديدة : وبعد ذلك ييكن تقيير الغملية حيث ان الظلغام لايقدم الا إذا ضغط الفار الرافعة. 
وبعد أن بتعلم الفأر ضغط الرافعة بصورة منتظمة ببدا تقديم الطعام فقط فى المرات 
التي بضغط فيها الفأر الرافعة ويلمس الكرة المرمرية مباشرة بعد ذلك ٠‏ 


وفى المراحل التالية من التدريب لا بطعم الفأر الا اذا التقطا الكرة المرمرية 
وبخبركها باتجاه الكتب + ثم اذا وضسها'فية © ويذلك:كون التدريت قد م.. 


ولم تكن كل أمثلة « سكنر » عن الحيوانات فقط »؛ بل أوجد مؤخرا طرقة 
ليظهر الاثر الآلي للتعزيز على السلوك البشري » وسميت هذه الطريقة « بالاشراط 
اللفظي » . وفى أولى هذه التجارب ( عام 1955 ) طلب الى المجرب عليه أن يلفظ 
كلمات فقط » دون أن بششير فى تعليماته الى نوع الكلمات المطلوبة » وخلال التجربة 
كان المحرب بقول « أم آم » كلما سمع أسماء بصيفة الجمع من المجرب عليه . والذي 
حدث ان المجرب عليه زاد من ذكر اسماء الجمع » وقد حدئت هذه الزيادة بالرغم من 
أن الكثير من المجرب عليهم لم ينتبهوا ب حسبما ظهر من سوّالهم ‏ الى انهم كانوا 
بذكرون المزيد من أسماء ااجمع . وحيئما تو قف المجحرب عن قول « أم آم ( قبطم تكرار 


أسماء الجمع . 
تطبيق : 


ان التعليم المبرمج #ستهمةظ لعسسومههءط , هو واحد من محاولات التطبيق 
العملى عند « سكنر » ويهدف هذا التعليم الى تهيئة أمور لا نتوفر للتلميذ فى غرفة 
القسسم . ان معدل تقدم تلميذ ما قد يكون سربعا جدا أو بطيئا جدا بالنسبة الى تلميذ آخر 
كما ان الفرصة المناحة لكل تلميذ فى القسم من اجل المشاركة فى كل خطوة هي محدودة . 
والتعزيز كثيرا ما بؤخر خطأ فترة طويلة ؛ كما أن الاهتمام بالفروق الفردية أمر عسير 
بالنسبة الى بعض العلمين غير الؤهلين لذلك بشكل كاف . 


وااشيء الاساسي فى التعليم المبرمج هو البرنامج . وهو عبارة عن سلسلة من مواد 
واختبارات بتقدم التلميذ خلالها تدريجيا فى المادة التي بتعلمها . وبطلب من التلميذ 
أن يملا فراغا فى جمل ناقصة » وعليه بعد ذلك أن بنظر الى الجواب فى صفحة آاخرى 
فاذا اتفق مع جوابه كان ذلك الاتفاق تعزيزا » وأما اذا لم بتفق فانه يستطيع أن بدرس 
الجواب الصحيح ليزيد من فرص نجاحه فى المرة الثانية . وقد بكون البرنامج على 
شكل دفتر تمرينات أو على شكل شربط موضوع فى آلة . وفى الحالة الاخيرة فان 
الممزات » كسرعة التعزيز » وتقليل امكانية الغش من قبل التلميذ » وكمظهر تجدبد . 
ومن السابق لاوانه أن نحكم للتعليم المبرمج أو عليه ؛ بيد أن الدلائل تشير الى أنه 


- 180 - 


التعلم بالمحماولة والخطأ 


بتم التعلم بالاشراط عند الحيوانات والانسان فى امور ليست مفقلة ولا تنطلب 
ا م 0 اران سارت أركرا1 كر وقوه 
, ل مساك للك الو ده الحيوانات للمعر فة طبيعة هذا 
ابارت وتات ع ا لوص ا و اتجاربه المعرو ف ١‏ 0 
السقاطة انه بان الية كرحت هله القطة لتخصل ,على الطنام الوجرد جا 
العلبة ٠.‏ وقد تضجةتت “الجاولات الاولى عر 0 من الخربشة والمواء والممي والتجول 
ا وو لود الع لو ا 0 
4 اي لك ارو و كار سوام اس 
الصحيحة والتخلص من فير الصحيحة. 
فانه ل 0 الحيواتى يكن سيره بالارشيا المداقين كين الاتفال 
والاوضا م 0 قارن سير التعلم م لل 1ه 
ا أ هذا التعلم على ضوء مايجرى فى تعلم الحيوان ا 

بن القملي: الإنساتن الي وتاي الخيو ان 

والابعنات ريق العمل الحاو والفنا "+ ان العام جاتكها والريج كنا السيسماعا 
« ثورندايك » بعد ذلك فانه لا بد من شرح القوانين الاساسية الثلاثة التي اعتقد ان 
قانون الاسستعداد : 

يتشاول هذا القانون الظروف التي بكون فيها المتعلم مسرورآأ أو منزعجا من 
التعلم مقبلا عليه أو مدبرا .وهذه الظروف قلاثة : 
21 تخي ون وعدة شال مسد اللاتسيال .. كزى الأيسان. وزاسيطيها: نار ! 

شريطة عدم القيام بما بغير فعماليتها : لذلك فان التلميذ الذي لديه دافع 

للقباة تعمل كع بالثرور اذا اتيهة ل فرضه العفل : 


5 ا مو حر حم بال ان رحد الحعا ليك كا اموي 


(5) عالم نفس آأمريكي  1874(‏ 1949) شرح نظريته فى التعلم فى كنابه « ذكاء الحيوان [(2 22110 
عع115620اء101 » وكتب أخرى : ثم أجرى عليها تعديلا فى أواخر حياته ‏ وهو أحد ائمة علم النمس 
التربوي فى النصف الاول هن القرن العثرين © وله آراء قيمة فى مجال التربية , 


181 مه 


3 .. حين تكون وحدة ابصال غير مستعدة له وتجبر عليه فان الانصال عن طربقها 
كون مزعحاء فاكراه الفرد عل ىالقيام بعمل لا بشعر بداقع اليه بولد لدبه 
الضيق ٠‏ 


وبالرغم من أن « ثورندابك » قد تحدث عن ( وحدات الابصال ) فى كتاباته الاولى 
وكأنه يتحدث عن الخلايا العصبية » فانه لم بهتم بالتفاصيل التشربحية . وكان بريد 
التكلم عن دوافع العمل المباشر وليسس عن ( الشدعور ا او الافكار . ويمكن أن تستبدل 
عمارة ١‏ وحدة الابصال ) بالنزعة الى العمل ؛ وعبارة الاستعداد : بمعنى التهيوٌ للعمل ٠.‏ 


ويتضمن هذا القانون مبداين : 

1[ اذااوجدنا صلة بين مؤثر واستجابة ازدادت قوة هذه الصلة بازدباد تدربا 
عليها ؛ وذلكحين تكون نتيحتها مرضية . 

2 اذا أهملت الصلة القابلة لانمو بين مؤثر واستجابة مدة طوبلة ضعفت قوتها 
وقد انتنه « ثورندابك » الى أن محرد التكرار لا بؤدي الى تثبيت السلوك اذا لم 
يؤد هذا التكرار الى أثر مرض »© ففى احدى التجارب لم تفض المحاولات 
المتكررة ارسم خط طوله ( ك5ر# سم ) والعيئان معصوبتان الى تحسين بذكر 
بقطع النظر عن عدد مرات التكرار »© وتكاد تكون التقوبة معدومة اذا لم تقو 
الروابط بالاثابة وليس بمحرد حدوثها. 


بحسب هذا القانون تختار العضوبة وتتعلم الاستجابات المصحوبة بحالة رضى » 
وتسمقط الاستحابات التى تكون آثارها مزعحة . 


لقد نينت ابحاث « ثورندابك » المتأخرة أن الحالات المزعجة لا تضعف الارتباط 
بين اأو قف والاستجابة » بل أنها تعمل على نقل المتعلم الى استجابات أخرى قد تكون 
صحيحة » ويجب أن لا نفر معنى الاثر هنا باللذة والالم » بل بالتقرب من الهدف . 
والواقع أن المتعلم يستطيع ان بتحمل قدرا كبيرا من الالم والضيق الناتحين عن 
استجابات »© بعتقد انها وسائل تؤدي الى بلوغ الهدف . بل لقد.دلت الابحاث التي 
اجريت مؤخرا على امكان تسهيل التعلم أحيانا اذا عوقبت الاستجابات الصحيحة 
وباارغم من أن « ثورندايك » اعتقد بأن الاستبصار قليل الؤقوع :عند الحيوانات »© فانه 
لم ينكر وجوده عند البشر » ولكنه لم يعلق عليه أهمية كبيرة:قى التعلم ٠‏ ورأى أنه 
من الممكن تفسيره بالترابطات والمادات التي اكتسسبها المتعلخ من قبل . 
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التعلم بالاستبتصار 


بين العالم الانكليزي « آدمس » الذي أعاد تجارب « ثورننذابك » على القط المحبوس 
ب اقيض “إن الخير ان ددا درك العلؤكات الور دة بين الاجزاء التي كان بجحب معالحتها 
الم قا م ا سه 28 بروس.ه 


وبتضح وجود اميق سل لش ار التي أجراها 0 00 » على 
الشامبانزي فى جزر « الكناري » خلال الحرب العالمية الاولى . كان « كو هلر » بواحه 
القرد بمشكلات لا يمكن حلها بالوسائل التي تعلمها سابقا » وبعد التدرج فى تجاربه من 
الإسهل الى الاإصعب »© وصل الى تجارب مثل تعليق الموز فى القفص الذي به القرد » 
وادخل الكرتدق القيض هددا من الصناديق بمكن وضعها فوق بعضها ليصعد عليها 
الفرد : وبحصل على الموز ١‏ أو كان تشع الور خارج الففض على نشانة ١‏ نفدل فيا 
بد القردالى الموز.مباشرة » ويضع نحت تصر فه عصا واحدة أو عصوين بمكن ادخال 
طرف واحدة منهما بطرف الاخرى » وبحيث. ستخدم هذه العصي تبعا لبعد الموز عن 
القفص . لقد لاحظ «كوهلر» أن القرد بعد اخفاقه فى الحصول على الموز بطراثقه المعتادة 
بجلس وببدو عليه انه يفكر فى المشكلة » ثم بتبين له الحل فيقفز فجأة لتنفيذه. كما 
لاحظط أن لد الاي للادوات بالنسسبة الى بعضها والى الموز ذو أهمية فى الاسراع 
بظهور الخل + لقد كان «كوهار» يقول أن القرد قد راى بصورة مفاحئلة الصناديق 
الترد بناءه الادراكي للموقف ورأى العلاقة بين الصناديق ارول الى ا , 


كلمة اطعاطهزظه فى اللغة الالمانية 7 تترجم الى اللفة العرية. بكلمة « 0 ( 
والى اللفة |الانكلير بة غطهاقمآ 


واذا كانت ثورة « واطسسن » والسلوكيين فى أمربكا قد رفعت شعار « بجحب أن لا 
بعني علم النفس.ى بالشعور »© وبالسلوك » ؛ فان « الفشتالت » أو اصحاب مذهب 
الشكل فى المستائيا يثل. ا« هار ؛ كفكاو ؛ ورثايمر » قد الحوا علئ دراسة المدركات 
انتظام هذة الاحزاء . فصفة المثلثية ليست موحودة فى الخطوط التي هي أضلاع المثلث 
وانما فى انتظامها مع بعضها مثنى مثنى .وقد ظهر « اور تابمر » أن تحليل الشعور الى 
أجزاء بخراب أهم معنى من معانيه ٠وسدو‏ كل شكل فى الو اقع على خلفية أقل منه تأثيرا 
فى المدرك مثل الخربطة الحفرافية بالنسبة للجدار والمعلقة عليه كوسيلة ايبضاح 
بالنشسسة اللتلاميذ . 


بتم الاستبصار حين يتمكن المتعلم من النفاذ الى الموقف وفهمه ككل »؛ وبالتالي 
ادراك اللا قات فى هذا الكل . وهذه العلاقات قد تكون علاقة وسيلة بفابة أو عملة 
بنتيحة أو مكانية أو زمانية ٠‏ وتأتي العلاقة بين للا وسائل واالغانات فى المقدمة من حيرت 
الاحسية ود الاستبصار الى بروز حل كامل الموقف امشكل ؛ وفى ذلك الختلاف 
واضح عن مجرد الحصول على ارتباطات آلية بين ااؤئرات والاستحجابات . 
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ونصر بعض الباحثين على أن فحانية ظهور الحل أمر أساسي فى الاستبصار . 
والحق ان الحل الكلي كثيرا ما برد بصورة فجائية » ؤلكن كثيرا مالا درك المرء الا جزءا 
من الطريق الى حل المشكلة » كما يجرى ذلك فى حل مسألة هندسية » أو فك وتركيب 
الدج ما كو الول وود در جرثئي أو متدرج . وعلى كل حال فان التعلم 
لا نكون الا حين نتبين الفرد مخطط الحل كله ٠‏ ثم يستطيع المتعلم فى المستقبل 
الاعتماد على المبدأ الأساسى لهذا ااحل فى التصدي لمشكلات جديدة . 


الاستبصار ف التربية : 


لقد اهتم « ورتابمر» بالتعلم بالاستبصار عند التلاميذ »؛ بعد أن لاحظ أن المعلمين 
بتشددون فى الحفظ الخام على حساب الفهم . وقد ميز بين نوعين من الحلول التي 
بحاواها التعلم: : الخلول من الصييفه.(-1) وه الحسلول الث تمل على امبالية 
واستبصار . والحلول من الصنف (ب) وهي الحلول التي تطبق فيها القواعد 
القديمة تطبيقا آليا . وقد وجد «ورتايمر » فى الهندسة النسيطة محالا مفيدا لاعطاء 
الامثلة . قدم مثلا ما بلي : ايجاد مساحة متوازي الاضلاع » كان ذلك بعد ان أرى 
التلاميذ كيفية ابجادالمستطيل » وام بلجا الى اعطائهم القاعدة : المساحة ‏ الطول ي» 
العر ض » وانما الى بيان الاسباب التي توصل ل ى مثل هذه القاعدة » وذلك بتقسيم 
المستطيل الى مربعات صغيرة » واظهار أن المساحة هي حاصل ضرب عدد المربعات 
فى صف من الصفو ف بعدد الصفوف . ثم .بعد ذلك عرض متوازي اضلاع مصنوع من 
الورق وطلب من التلاميذ ايجاد مساحته . لقد اجاب بعضهم أن هذه المشكلة جديدة 
ومن غير الممكن حلها الا اذا اخبروا كيف بففملون » وكان بعضهم الاخر بورد القاعدة 
السايده ٠‏ القائلة باح الحل يكون بضرب ضلع بآخر وهى قاعدة خاطئة فى هذه الحالة ؛ 
وهذا الحل من الصنف (د) . أما اافريق الثالث كارن ابجاد حل جديد ولكنه 
كان لخر من رز يه البلافات الإنباسية © لشكن: بعضهم الستطاع أن بتقدم بحل لبتكر 
من الصنف ( )١‏ » لقد لاحظ طفل ان طرفي الشكل هما اللذان بخلقان الصعوبة » 
وطلب مقصا فقطع طرفا ووضعه ملاصقا للطرف الآخر » فتحول الشكل الى مستطيل . 
ولقد توصل طفل آخر الى نفس الشيء بواسطة حني متوازي الاضلاع وتحويله الى 
حلقة بحيث تطابق الطر فان » ثم قطع الحلقة فحول الشكل الى مستطيل . لقد أظهر 
هذان الطفلان فهما حقيقيا للو ضيع مكنهما من ابحاد الحل الصحبيح المتكر . 


تعقيب عام على طرق التعلم ونظرياته » وتطبيقها فى المدارس 


خلال الحديث عن طرائق التعلم لم نوم الى اقامة حدود بين نوع وآخر من طرق 
التعلم ٠‏ فالانسان يتعلم بالاشراط احيانا » وبالمحاولة والخطأ احيانا آخرى » كما يتعلم 
بالاسحصان » راانكم ف و تسق سن ! الملا قات 1312 كان يها نان لمكن لتحيو انات 
الدنيا لا تستطيع التفكير وادراك العلاقات » فانه صحيح أيضا ان الحيوانات العليا مثل 
الشمبانزي قادرة على ادراك العلاقات المكانية . فالتعلم بالاشراط هو الوسيلة عندما 
شل نشاط الكائن الى حيوانا كان ام" انسانا © .وحين. تفل العلاقاث النى ندب 
أدراكها فى اللوتف . 
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ان دور التعلم بالفعل المنعكس الشرطي واضح فى رياض الاطفال وفى السنوات 
الاولى من المرحلة الابتدائية . ويعمل المعملم على أن يفير لدى ١اطفل‏ الاستجابات 
الطبيعية للكرة أو للألعاب لتحل مكانها استجابات أفضل بمثيرات شرطية كالمكافأة 

-- ٠وفى‏ السنة الاولى الابتدائية » وبعد حصة المحادثة بكتب المعلم الكلمات التي 
بود آن بتعلمها الطفل المبتدىء على السبورة » ويضع رسوم مدلولات هذه الكلمات 
الى جانبها » ثم بلفظ كل كلمة طالبا من االتلاميذ تكرار النطق معه حتى بتعلموا هذه 
الكلمات لاستخراج الحرف الجديد فيها » وحينئذ تصبح الكلمات مثيرات شرطية 
الصوي والقاى بدل الو قائ وو مومه الذي هي مدرإث طبيفية ٠‏ ولكي بتم هذا الاشراط 
بشكل ببيدافى القسراءة والكابة ينعب أن يبدا الطفل بالكلمات التي تدل على ما 
حوله : ب الحفظةت اللوح ب استماء اصدقائه 6 وبالجمل التي صف ما بحري 
0 المنزل وفى غدوه ورواحه . وبذلك بتمكن هذا الطفل من استدعاء 
الصور والمماني بوضوح ‏ ولا بقع فى الببغائية حين تزداد ثروته اللغوية فى المستقبل ٠‏ 


وقد بينا دور الفعل المنعكس الشرطي فى النمو الانفعالي عندما تكلمنا عن مبدا 
التعممم فى الفعمل المنعمكس . فصلة التمق الانفعالي بالنميو 
الاجتماعي وثيقة عند الاطفال الذين لم يتملكوا التفكير المنطقي بعد .وكما بقول «هيلجارد 
« 85118854 »> “وماركيز : « ان كل استحابة لا تحدث كرد فمل للمثير الذي ارتسط 
معها أصلا فقط » بل لمجموعة من المثيرات القريبة منه » ومعنى ذلك أن أى مثير 
لا ببعث استجابة واحدة ولكن طائفة من الاستجابات » (7) ٠‏ . 


وحين يتصدى التلميذ لوقف اكثر تعقيدا مثل موقف تلاميذ المدرسة الابتدائية 
ل لدى هؤلاء التلاميذ خبرة سابقة" نهدا الشأن :3 حينذاك ‏ نرى كل واحد 
بالتناوب شرع غطاء اللذباع ليتأمل فى اجزائه الداخلية محاولا تحريك بعض الاسلاك 
أو الضغط على آخرى ٠١‏ ن المحاولات الاولى هى محاولات استكشافية » وليست تخبطا 
وان بحل من الأحوال + بل ان خياة 3 امن باج هذه السادات ١‏ أن كان من 
العطل أصبح الاصلاح ورا 


ان هذا النمط من التعلم بالمحاولة والخطأ بعتمد على نشاط ااتلميذ الذاتي » ونعتمد 
عليه طرق التربية النشيطة فى المرحلة الابتدائية . وقد أعطاه « جون دبوي » دورا 
كبيرا فى التعلم الذي بستمر مع الانسان طوال حياته » وكشف له خبايا البيئة 
باستمرار ل 1 اضصد ا الوك أن مب رلك اللادمية طول 
الوهلة الاولى الي الأجوية الي : ويجب أن نسمح للطقل الشركة وان تقلع 
و ال ولع ا 000 7 النمارين التي هي فوقٌق 
مستواه يؤدي به الى الشعور بالمجز »© ثم الى التراخي واللادد والخمول ‏ إضاهةده » 
وسدو لنا بوضوح أن التعلم بالمحاولة والخطأ هو عبارة عن استبسارات جزئية 
متلاحقة. 


, 315 ! عن رمهزية الغريب : ( التعلم ب دراسة نفسية تفسسيرية توحيهية ») ) ص‎ )7١ 
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ثم بعد ذلك فان على التلميذ أن يفهم مشكلات معقدة فى المدرسة والوسط الذي 
بعيش فيه من اجل تحقيق أهدافه . وهنا عليه أن بنظر الى المجال الادراكي ككل »© ثم 
بحاول اكتشاف العلاقات الاساسية فى الموقف ثم بضع خطة كلية العمل . فالطفل 
اللقدقة قبل مان تمل التكلمات: والحمل اكتر من تمل الخرو قد لانه يقتهن يانه 
بتعلم شيئًا يحتاجه فى حياته . وكذلك بجب ان ندعوه لقراءة النص أو النشيد ككل 
قبل ان سدا بتفسير أجزائه حتى بفهم معنى كل مقطع بالاعتماد على السسياق العام . 


وفى الحساب تؤدى التمارين الذهنية دورا حسنا فى انضاج فاعلية التبصر . 
بطلب المعملم من تلاميذ الفرقة الثانية أن يجمعوا ذهنيا ( 9 ب 9) ار 
الذين أجابوا مبكرين عن الطريقة التي اتبعوها بجد بينهم من يقول ( 9 + 9 ) هي 
٠ 2 10-210(‏ وهذا حلالسن ايل حضون امعتصانا + و كذلك كان تلفد 
السنة الرابعة الذي بول : (48 + 48 ) - (50 + 50) - 4. 


ان معظم العمليات الحسابية تحل بأكثر من طريقة » وتدل الطريقة التي اتبعها 
التلميذ على مقدار فاعلية التبصر لديه. 


ان التعلم هو نمو للشخصية من خلال فهم الواقع . ونظام الوحدات الدراسية 
سهل هذا الفهم والاستبصار » أما التنظيم المنطقي للمعلومات فهو غير مجد فى 
الحا حي ا بوحود! لصا على الوا لفكي المتي على بخاكات 
التلميذ . ٠‏ فحين بدور موضوع الدرس حول حشرة ١احراد‏ مثلا : : لا يلجا الى تقسميمها 
الى اجزرائها الدقيقة » ثم بدرس البنية التشربحية لكل جزء وشارنه مع نظيره عند 
الحشرات الاخرى كما يفعل المتخصص ون بل يتطلب التنظيم النفسى ؛ دراسسة الجراد 
من حيث كونه حشرة مضرة بالمحاصيل الزراعية » ثم الكلام عن كيفية توالدها وطريقة 
غزوها للمزروعات وكبفية مكافحتها » ثم رسمها.. الخ .. وهكذا فى الموضوعات 
المختلفة . 
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الفصل الثالت 
تقدم التنعلم وتوجيهفه 


١‏ تقدم التعليم 


مقددمة: 


تكلمنا فى الفصل ااسسابق عن طرائق التعلم ونظرياته . وسنتكلم فى هذا الفصل عن 
نقدم التعلم » ثم عن توجيهه بعد ذلك ٠ن‏ مسمار التقدم فى تعلم أبة مهازة أو آبة فدرة 
موسرم د سر وس ااتحدر زروا د ير يدهلا لسار 


منحنيات التعلم : 

تبين منحنيات اتعلم كمية التحسين الناشىء عن التمرين وسرعته وحدوده. وسين 
مقدار التقدم على المحور الراسي ؛ أما المحور م فيبين عليه كمية التمرين التي 
تتمثل فى عدد العباولات از كفة الوقم المستفرية وكون متحى التملم هابطا 
يي اع ل ال ا دنا و بكمية الوقت اللازمة 
لكل آداء. كمافى الشضكل «8: 


5 
3 
5 
« شكل 8» وحدات التحصيل عدد 
منحنى التمرين فى الكتابة على الالة ل الدقائق اللازمة لكتابة 
الكاتبة نقد زمن الاداء بالتهرين 0 كلمة 
1 
6 


هم طخمل 0 5 
وحدات البسرين بالايام 
ويكون المنحني صاعدا اذا عبرئا عن التحسن بمقدار العمل المنجز فى كل محاولة ؛ 
أو خلال وحدة معينة من الزمن كما فى الشكل «9)» (2) ٠‏ 


([1) جيتس ورفاقه : ( علم اللنفس التربوي » » ترجمة ؛ ابراهيم حافظ ورفاقه ‏ الكتاب الثاني ص 74 , 
(2) جيتس ورفاقه : ( علم النفس النربوي » » ترجمة : ابراهيم حافظ ورفاقه ‏ الكتاب الثاني ص 74 , 
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« شضكل 9» 
منحنى التمرين فى الكتابة على الالة الكاتبة 
زيادة التمرين بالتحصيل 


وحدرات المخصمل . عردالكلهما 


ته في الرقيقت 


وجدات التمرين بالايام 


وبمكن الحصول على عدد كبير من منحنيات التعلم المختلفة الاشكال ٠»‏ فطبيعة العمل 
لسع ا اسسماي الو وااظروف التي بعمل فيها»ء 
ثر حميعها فى تحديد شكل ملحا التعلم . وعلى هذا فلا يوجد منحني وحيد أو 
نموةجي للتعلم ٠»‏ بل .توجد منحنيات مختلفة ٠‏ ونتبين من دراسة هذه المنحنيات أن 
الارتفاع السربع فى البدابة ظاهرة شائعة فيها » وان لم تكن عامة .اي أن مقدار 
التعلم بزداد بسرعة فى المراحل الآولي . 0 بادة فى المراخل الاخبرة © ويمكن 
1 سا بستفيد المتعلم فى البدء من ابت التي سبق له اكتسابها . 
2 اكتساب الصورة العامة أو الخطوط العررضة أولا 6 ثم اتقان التفاصيل بعد 
ذلك . 
4 الحماسة التي ترافق الدء بالعمل عادة. 
أما فى المراحل المتأخرة من التدريب »© فيصبح تحقيق التحسين أكثر صعوبة لانه 
يكم باتقان التفاصيل ٠‏ ني" ارس مذلا يتعلع. الطفل. و سم اأشكال الحيوانات والنبانات 
بو جه عام أولا 4 ثم بعد ذلك بدا عملية اتقان راسسلم الاحجزاء . وق القراءة بتعلم 
الطفل فى البدابة مجرد القراءة ثم بعد ذلك عليه ان بظير فى قراءته دور الفواصل 
والنقاط واشارات الاإستفهام . الح ...وق المر حلتين الاخيرتين لا تظهر زبادة كمية 
كبيرة فى مقدار التعلم : لان اتقان التفاصيل رغم اهميته لا بزيد كثيرا فى الانتاج الذي 
يمكن قياسه . 1 
والمنحنيات التي تتصف بالتقدم السسر بع فى الدابة تكون متناقصة السرعة محدبة 
الشكل . 1 
والمنحنيات المتزابدة السرعة » هي الاخرى شائعة » ولكن الى حد ما » مثل 
منحني تعلم قذف الكرة ؛ كمافى الشكل «10» (3). 


:3) نفس الصدر الابق ٠‏ صضس :75 
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« شكل 10 » 
التحسن فى قذف الكرة واقفها 
التحسن بطيه فى البداية » ولكن نزداد 
سرعته بازدياد مهارة المفحوص 
قارن بشسكلى ١(‏ 8 » 9» 


متود رط عرد مرات اللقزف 


فت عل 
:4 وك 55 م5 كم هر 15 16 5 
عدد ثرا الترريب 


وبمكن أن يعزى التقدم البطيء فى البداية فى هذه المنحنيات الى ان النواحي الصعبة 
نأتي فى: بداية العمل » أو الى صعوبة معرفة الصورة العامة للاداء » أو للانهماك فى 
اكتساب استجابات لا تزيد الانتاج عند قياسه 4 وانما تمهد لتحسن أكثر سرعة فى 
المستقبل . وتظهر هذه النحنيات عندما نسجل نتائج تعلم التلميذ المبتدىء كتابة 
المفردات الاساسية فى اللغة القومية او تعلم مفرداتٌ لغة اأجنبية »© ونتائج تعلم 
المواد التي نتطلب استخدام التفكير المنطقي مثل الحساب ٠٠‏ 


وتبرز هذه المنحنيات بوضوح فى تعلم بدايات العلوم » وكذلك لدى الاطفال ذوى 
الذكاء اللحدود » حتى بالنسسبة الى تعلم المواد العادية . 


الحد الفيزيولوجى : 


وفى الممارات البسيطة كالجري والقفز حيث لا تطلب استمرار التقدم فى تعلمها 
استخدام اساليب جديدة » فانه يمكن زيادة التحصيل فيها دوما. ولكن فى الممارات 
المعقدة كالكتابة والرسم والاشغال اليدوبة يوجد حد أقصى لقدرة التلميذ فى كل مرحلة 
نمائية لا بمكن أن بتعداه » كما بوجد مثل هذا الحد بالنسبة الى الفرد الناضج بسبب 
وجود حدود موروثة فى السرعة أو الدقة التي نمك ن أن نتم بهما الاستحابة الحركية ٠.‏ 
وبسمى هذا الحد « الحد الفيز يولوجي » . 


أما فى ميدان المعملومات فلا يوجد حد فيزيولوجي ؛ بل هناك احتمال دائم فى زيادة 
التحصيل بالرغم من وجود حد للسرعة التعلم فى هذا الميدان أبضا. 

لكن الحدود التي ببلغها التلاميذ عادة فى ميدان الممارات ليست هي الحدود 
الفيز بولوجية » بل هي مستوبات عتيرونها كافية الجودة . فالإاعمال التي بمارسها 
الاطفال دائما كالكتابة 5 الاشقال اليدوبة 3 يؤدونها سرعة ودقة تقل كثيرا عن أقصى 
أمكانياتهم 2 بدليل , نهم يستطيعون انحتكت تأثير أساليب التشجيع الارتفاع فحأة عن 
المستوى الذي ظلوا ب فترة علوبلة . 


ب 189 - 


ريت عدم التعلم احيانا فتر د ن الوقت رغم بذل الحهد ١‏ و نمكي هذا التو قف 


في منحذد 


التحسن فى أرسال واستقبال المرديات 

سين المندني العلوي نتائج ارس سمال 
البرقيات » وبين المنحني السفلي 
سرعة استقبالها ‏ لاحفل فوق كل. 4 


« الاستقبال » الهضمبة التي ماه 


ي التعلم على شكل هفسة ©.'اىق «الشكل 11 » (4). 


« شكل 11» 


36 9 ##ق +24 260 4 18  #‏ ا ا 6 


ما قرب عشرة أسسابيم ! أسابيم التمر د 


1 ب 


'تعود المتعلم عادة سيئة أو استعمال طر بقة خاطنة » فقد بعتاد الطفل متلا 
الكتابة وهو جالس جللسية غير مناسبة » أو مسدك القام بششدة تزيد عن 
اللزوم . كما قد بعتاد فى القراءة التو قف اكثر من اللازم أو الانتباه الى تفاصيل 
الكلمة انتباها زائدا . 


عدم الثبات على طريقة التدرب الجيد » والانتقال من طريقة الى أخرى » 
ولا سيما حين يبدل المعلم الطريقة الاولى بطريقة ليست أافضل منها. 


وفى بعض الاحيان يكون سبب الهضمة انهماك المتعلم فى اتقان حركات جزئية لا بد 
منها للانتقال الى حركة جد بدة معقدة ٠‏ قفي دراسة تعلم الاإبراق (ارسال الرسائل 
التلغرافية ) اوحظت هضبة فى منحني تلقى حروف وكلمات متصلة دامت بضعة 
اسابيع ‏ كمافى الشكل ‏ بالرغم من كل الجهود التي بذلها المتعلم » ولكنه لو حظ 
حين قيس التقدم فى تلقي الحروف والكلمات غير المتصلة ‏ فى ذلك ااوقت 
بالذات ‏ ان المتعام بتقدم فى تلقي هذه الحروف وا ا المنصلة » ولما 
صارت هذه الاستحابات الابتدانية آلية بمقدار كاف امح ب بتقدم الاستجابات 
الاكثر تعقيد!ا » عا المنحنى -. منحبى تاقي الكلمات والسزونة المتصلة ب 
الى الارتفاع من جديد ٠‏ 


:4) فاخر عامل ' ( التعلم ونظرياته ») » من ١‏ 44 , 
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لحا نان 
كرمع 
لذ 


عرزا لحرون فى الر 


التوجيه فى اكتساب المهارات 


تعيين الاداء النموذجى للمهارات : 


ان الاداء الجيد لمهارة القراءة التي هي مهارة حركية ‏ عقلية مثلا يجب ان براعي 
تلات حتائق انساسية » وان كانت ليث كافية وحدهاء 


الاولى : ان العين خلال القراءة تتقدم بواسطة مجموعة من الانطلاقات والوقفات . 


الثانية : ان ااعين المرتاحة تستطيع استيعاب ( 3675 ) سم تقريبا من السطار 
المطبوع طباعة عادبة » وعلى مسسافة عادية من العين » اي حوالي (30) سم . 


الثالثة. 1ن لمن من الشروري أن يمير راقاريء وشو آل جج تن حردت 
وفك وحيت هذه الحتالق الدرس_ الى تعلن التكلمات ككلياث : لا حرا 
حر فا وتعليم القراءة باستيعاب الممنى مباشرة من ادراك الرموز دون 
تدخل ااقراءة الصوتية أو النطق الكامل بالكلمات »© وتعليم استخدام 
حركات العين السربعة المنتظمة اثناء تقدمها على السطر . 


تعلم المهارة بوصفها كلا : 


ان الفكرة القائلة بان اتقان اجزاء مهارة من المهارات كفل اتقان المهارة ككل » 
وان الفرد اذا استطاع آداء العناصر الجزئية أمارة ممقدة جزءا جزءا » بصبح جمع 
هذه العناصر الجزئية لدبه سهلا جدا » ان هذه الفكرة فكرة خاطئة . فان تعلم الكل 
دختلف عن تعلم الاجزاء » اذ تقوم صعوبات جدبدة حين جمع هذا الاحزاء. .أن اتقان الاجزاء 
أثناء التدذريب على الكل هي الطربقة الفضلى ٠‏ وحدين يظهر أن بعض الاحزاء لم نتن 
خلال التدريب الكاي » بمكن التدربب عليها بصورة منفردة » ولكن ليس قبل أن 
لين خرزررة ذلك ؛ على اليك تحرلة الأعفان المعقدة الى وحدات وظيفية تعد 
السابقة منها للتى تليها . وهذا المبدا الضروري فى مجال ااهارات الحركية هو مفيد 
كذلك فى الكتابة والقراءة والحساب : 


اجراء التدريب فى ظروف مختلفة : 

هنالك فرق بين المهارة والاستجابة المكررة الجامدة . فالمهارة تحمل المتعلم قادرا 
على اجراء بعض التعدبلات حين : نتفير الظروف » فلاعب كرة القدم بلائم ضرباته حب 
طبيعة الارض وكثافة العشب الذي عليها ٠‏ والتلميذ بعدل من حر كاته فى الكتابة وذلك 
حسب ارتفاع المنضدة وححمها ٠‏ لذلك وجب أن نتم ندر بب المتعلم فى ظروف متقايرة . 
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تمكين المتعلم من الحكم على استحاباته ومقدار مناسبتها : 


اسيم ال امي بك و الس م ل ا و 
ويحسن تدريب المتعلم على اكتشاف نواحى الخطا والنجاح مثل تعليم التلميذ موازين 
العمليات الحسابية الأربع » وبذلك بيجتنب الخطأ فؤرا 2 72 ان ادراك المتعلم للنجاح 
الذي احرزه يؤدي الى اغتباطه واطلاق نشاطه . وتفدو ممارسة المهارة بالنسبة اليه 
نوعا من اللعب . 


اما الطرائق العملية التي تطيق فيها هذه الأسس العامة فاهمها : 

[ . ملاحظة العملبات والنماذج : صعب ادراك كثير من التفاصيل التي تتضمنها 
المهارات الشائعة مثل : القرأوة والكتابة واارسم والحركات الرياضصية 
الجحماعية ٠.‏ وسستطيع المعلم الماهر أن يؤدي أي حركة حزلية ببطء مناسب 
ليمكن تلاميذه من ادراكها بدقة ل ين لوكا الملصورات 
ا الإبع كالاشازات الشرعية . - الخ + 

2 . التوجيه ال : 
ا ا ا 0 
هذا التوحيه المبكر على خلق استجابات متناسقة منذ البدابة . 

3-_ التوجيه اللفظي ؛ تزداد قيمة التوجيه اللفظي فى المراحل الاولى من التعلم ٠‏ 
لكنه بمكن أن يبصبح عائقا فى المراحل التالية » لان زيبادة التوجيه اللامى 
عن الحد البكارات جد تردق الى ضعف الشعور بالمسدؤولية الشخصية د 
التلميذ » وبالتالى ى الاقلال من اندفاعه . لذلك بيجب أن ندع التلميذ بدرك 
في ل ل ب وا 7 
فى يديه )») على ان اسمرار هذا التوجيه اللفظي اكثر ضرورة فى الاعمال الشديدة 
التعقيد منه فى الاعمال البسيطة والعادية . لكنه بصعب وصف العمل الحركي 
المعقد وصفا كلاميا. وحدير بالانتباه دوما أن اعطاء الارثادات العملية هو خير 
من تعداذ الاخطاء واللوم عليها . 


التوجيه فى تعلم القدرات الكلامية العقلية 


بحب أن براعي التوجيه هنا ما بلي 


التملم بالطريقة الكلية فى معظم الادوال : 
هل بحفظ التلميذ المحفوظة دفعة واحدة » او بيتا بيتا ؟ وكيف يجب ان بحة_ظل 
درس الجفرافية ؟ هل بدرسه ككل ام جزءا جزءا ؛ 
ان التجارب التي تمت فى هذا المجال لا نسمح بتبني قاعدة عامة مطلفة »© فالطر بقة 


الكلية قد اثبتت تفوقها على الطريقة الجزئية فى معظم الاحوال » ولكن بجب نو ضيح 
00 الا «ان متتمو يه مز لجرا لميدق ا 
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فك قالمة :من التاملع الع الام تي لها ا و ا و 
معادلة للطريقة الكلية ان ام تفقه' - أن اللكليات هي اجراء. بينها علاقة وروابط . 
وليسست محرد كومة من الاحزاء يتناولها المتعلم دفعة واحدذة .وهنا يظهر دور ال 
تسهيل حفظ المادة » لان المعنى هو رؤية الشيء ء أو الحادث فى علاقته مع الاشياء 
الاخري + ولاعدو قف نتجاعة الطربقة اشكلية على طيفة هاذة التطل ‏ فتحسب:» بل انها 
ماك ره اي اد ا 


1 الطريقة الكلية ملائمة ‏ لجميع فئات التلاميذ . وان كان الإطفال ذوو الذكاء 
المرتفع يستطيعون استخدام هذه الطربقة بثكل اجدى مما 5 الإطفال العاديون . 


2 نفقد الطريقة الكلية ميزرتها اذا استخدمت فى حفظ مادة طويلة وصعبة . وفى 
هذه الحالة يجب تقسسيم هذه اليادة الى وحدات وقد تكون الطريقة 
الحزنية التراجعية التي بتعلم فيها التلميذ المادة حرءا جزءا ثم دكرر الحزء 
الجديد مع الاجزاء السسابقة » .هي الطريقة المناسبة فى مثل هذه الحالة 

3 تناقص تفوق الطرقة الكلية حين تكون المادة متناهية فى السهواة أو الصعوبة 

4 ب يستحسن اللجوء الى الطربقة الحزثئية فى تعليم بعض انواع المادة اذا كان الوقت 
المخصص للحفظ قصيرا ؛ بينما بتيح طول الوقت للطربقة الكلية أن تظهر 
كفايتها وتفوقها. 

5 وتبدو الطريقة الكلية أقل انتاجا من الطريقة ااجزئية عندما بكون المتعلم قد 
اعنساذ على الطزيقة الجرئية . ظ 


الجمع بن القراءة والاستظهار ق التعلم : 


لقد اثبتتت التجارب ان مزج القراءة بالاستظهار اجدى للمتعلم من تكرار 
فيجب 9 المتعلم بعد القراءات الاولى أن يحاول تذكر ما قرا مع عدم النظر الى المادة 
التى يحفظها الا بعد أن يعجز عن التذكر » حينذك يلقى نظرة على المادة لتساءده على 
الانستمرار فى التذكر والاستظهار ٠‏ ويمكن تلخيص التجارب التى أجريت فى هذا المجال 
بما يلى : 
1 ب يفوق التعلم بطريق الاستظهار فى الظروف العادية التعلم بطريق القراءة 
الصرفة » أي حين بثابر التلميذ على القراءات المتكررة حتى بشه رأنه قد حفظ 
المادة. 


2 نتفوق طريقة الاستظهار بالنسمبة الى اأواد ذات المعنى والمواد التي لا معنى لها . 


3 - يزيد تفوق طريقة الاستظهار فى التذكر المتأخر على تفوقها فى التذكر المباشر 
زيادة كبييرة وبصورة عامة . 
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4 هناك طر بقة مثلى للجمع دين القراءة والاستظهار عن ظهر قلب 6 مادة معيئة 3 
تحدد فيها لكل من القراءة والإستظهار حخصة من الوا قت الخصد لتعصلم هذه 
المادة. 

أن 'قزارة اللنادة أهانة ق لزان الاولن خاضة #وادرث لانها مكل التعلم عن فنضر 
الوضع بشكل عام : بالاضافة الى أن التسرع فى الاستظهار فى البدابة قد بحول 

دون ألفهم الكامل ٠‏ ويؤٌدي الى تشبيت الإخطاء . 


التدريب الموزع فى اغلب الاحوال : 


اذا كان لدى المتعام مثلا سبع ساعات بقضيها فى التدرب على القراءة أو العمليات 

الحسسابية »© فما هي 3 الطرق 86 توقيت هذا التدذربب ؟ ان التحارب التي أحر بت 

بهذا الصدد ام تعط نتائج قاطعة . ونستطيع القول بالاعتماد على نتائجها . أن الاطوال 

النائمة الغترات. الخذر مه والاتقاد "| ازمتة ليذو القترابت بو قفا (لين جد بعت 

على طبيعة العمل وعلى الفروق الفر درة دين المتعلمين .أن التعلم الموزع بو جه عام خير 

من التعل م المجمع . والكن دين تكون المادة ممتعة ومتنوعة الطرائق ق بمكن اطالة 

فترات التعله بالنسبة م الاطفال . وهذا ما 0 التربية ١‏ الحديثة 00 تهدف الى 
الاستجابة الضحيخة .: 

2 555ص أن تجميع التدريب 6 البدابة يؤدي الى تدذبيت الإخطاء التي نحدث ف الفترة 
الآولى أى قثرة الاستكساف : 

3 تيح التوزيع للفرد أن بحصل على صور متنوعة مفيدة : بختار من بينها بعهد 
ذلك ما ركز عليه حمله . 

4ب اق التؤزيع سمكن من للافي التسب ٠‏ وبمك ان تكتسب الل :خلال المدة الفاضلة 
نبصرا ستعد به للمحاولة التااية . 


ان النجاح فى التعلم يحبب للتلميذ المزيد من بذل الجهد والمثابرة ويطلق حيويته . 
اما الفشل المتكرر ؤقد 93 ودي ١‏ ى الشعور بالتقص وتشبيط. العزا لم ٠‏ فرسدوب التلميذ 


المتكرر النائج عن عجز فى القراءة مثلا تسيب له اضطر انات متنوعة . منها العادات 
التالية : التأتأة » قضضم الاظافر »عدم الاستقرار 2 الارق »؛ وكذلك ردود الفعهل 
الد فاعية كااحلبة والتحدي والتمرد » ومنها الانصراف عن الاتصال الاجتماعي السوي 
بما تمن من اعتداء وتخر ب وهحوم وقسدوة 04 هرات ١‏ ى احلام البيقظة . 
ومنها اخير الخجل المفرط والشعور العميق بالحيية تت لقيقت البهر اك الاخياة 
بصدد القدرة على القراءة » ان الفشل فى الغالب يتسبب فى اضعاف الشخصية ؛ 
اكثر مما بكون نتيحة لعفت الشخصية ٠‏ وبرقبطل الشعور بالنجاح بمستوى الطموح 
لذلك فان من المهم أن نحدد للتلميذ اهدافا بمكنه باوغها بما بملك من القدرة والشيدةة 
ودون أن تكون مفرطة قّ السمهولة أ و الصعوبة : وهذا الطموح لا بو جد تلقائيا فشك 
التإدميك العهان 2 بل بحت على العلئتو .والاسرة أن مار نا حل لفن و رقايضية 
فى نفوسسهم. 
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ى ‏ الاحتفاظ بعد التعلم اللفظي 
منحنى الاحتفاظ : 


رسم « ابنغاوس وسمعطعصاط8 »فى عام 5 منحى الاحتفاظ بالمقاطم التى 
ليس لها معنى » ويتبين م ماذ-ذلة هذا المنحنى «شكل 212 ١5ا)‏ أنه فى زيابئة '' ساعة 


اا شبكل 12)» 


الاحتفاظ بعد فترات مختلفية 
منحنى «ابتجهاوس)) للاحنفاظ 


قوائم المقاطع غيرذات المعذى 


الاولى كان المفحوص محتفظا با لا يزيد عن 44/ مما قد حفظه . وفى نهاية اليوم الاول 
كان النسيان فد شممل ثلثى المادة الاصلية . وبعد سمتة أيام تباطأت سرعة هبوط الاحتفاظ 
حتى وصلت كمية المادة المحفوظة الى حوالي 25 م0 من المادة الاصلية . ومنذ اعلان 
هذه النتائج اجريت دراسات اخرى على نسسيان ١اواد‏ ادل المعنى والمواد الدراسية. 
وقد اكدت هذه الدراسات الشكل العام لمنحني « ابيفهاوس ») من حيث سرعة 
انخفاض كمية الحفظ فى البدابة © ثم تباطو ها بعد ذلك . 


لقد بنى « ابيفهاوس » دراسته على اعمال اكتفى الشخص المفحوص بتعلمها 

الى حد القدرة على اعادتها اعادة صحيحة مرة واحدة . اما الاستجابات التي بول 
فى تعلمها كأسمائنا والكلمات العادية الاساسية والاعمال الحركية مثل مسسك القلم 
وغيرها فسستيقى بعد ثلاثين أو أربعين عاما من ن عدم الاستعمال وان كانت ستفقد حزءا 
دن دقتها الاصاية وسهولتها. واصايب [اصعيان كل المملومات المدرسية . لذلك 
بخصص المعلمون بعض ااوقت فى بدابة العام الدراسي اراجعة دروس السسنة 


:5) فالخر عاقل : ( التعلم ونظرياته ») ) ص ' 82 , 


ب 195 سه 


النسله الملوبة للاحتفاظ 


الماضية . وتختلف كمية النسسيان بين مادة واخرى . كما أن خسارة الحفظ عند 
التلاميذ الأذكياء أقل من غيرهم . وقد أوضحت التحارب ان المادىء العامة وتفسير 
الوؤائم العلمية واتتخلاص النتائع من مفاومات تقدم اقل عراضة للسبيان من حفظ 
اأوثائم التفصيلية #بومرد ذلك الى دوو العتى فق الحفظ. ٠‏ والواق:ذات امعد ليست 
أسهل للحفظ من ااواد التي لا معنى لها فحسسدب » بل هى تبقى فى الذاكرة لمدة اطول 
وبشكل اضبط . ْ ْ 


كان علماء النفس يعزون النسيان الى عدم الاستعمال وزوال الانطباعات من الدماغ 
ولكنهم الان ميالون الى القول بأن النسيان هو نتيجة تدخل عوامل الحفظ الجديد » 
أو هو نتيجة تفاعل بين ااتعلم الحديد والتعلم القديم . فالطفل الذي بتعلم بوم الثلاثاء 
أن 6 بر 9 ب 54 ولا بتذكر ذلك بوم السبت » قد لا بكون نسيانه ناتجا عن قلة 
التدرب بقدر ما هو ناتج عن تعلم حقائق حسابية اخرى اثناء المدة الفاصلة كفت نتائج 


التعلم الاول واختلطت به. وقد سمي هنذا التندخل « الكف الر جعي ماءتططتطم1آ 
»ةم 0١‏ » وفيما بلي موجزا بنتائج التجارب التي اجريت حول تدخل نتيجة 


تعام حديد « التعلم اأشدحم » فى الاحتفاظ بنتائج تعلم سابق . 


 [‏ فى حالة نشسابه مادة التعلم الاول ومادة التعام المقحم : قد بحدث شيء من الكف 
الر حهي حين نكون الم-ادة الاصلية والمادة المقحمة مختلفتين الى حد كبير » أما 
حين برداد ١اشبه‏ فان الكف بزداد بازدباده » الى حين بدنو التشابه من التطابق 
فتحدث التقوبة بدلا من الكف . مثال ذلك : ان احتمال تذكر حادث تاريخي 
بكون اكير اذا كانت الفاعلية المقحمة هى قراءة قصة ذات علاقة بهذا الحادث ٠‏ 
مما لو كانت هذه الفاعلية هي تعلم تواربخ حديدة. 


2 الوضع الزمني للمسادة المقحمة : ان الاقحام الذي بلحق التعلم مباشرة او سسبق 
تذ كر د بعد ذلك اميل الى التدخل من الا قحام المتوسط. بين هاتين الفدر تين ٠‏ فوند 
كل منهما بدلا من 16 ذسيما قّ مئاسسية واحدد . 


حت درحة تعلم الادة الاولى : مل احتمال تعرض المادة الاولى للكف كلما زادت 
درجة تثسميتها . ان كل ما سناعد على تحسسين التعلم يودي فى نفس ااوقت الى 
تحسين التذكر . وهنا نح_ذر المعلم من التعليم غير المتقن موملا أن بعود الى 
الو ضموع فى وقت لاحق .ان مثل هذا العام سيحد عند العودة أن التعليم المقحم 
قد قفى على تسليمه السابق غير المتقن . 


ب 196 م 


4 درجة تعلم أمادة المقحمة : بزداد الكف حين لا بكون تعلم المادة الجديدة 
متقنا » وخاصة حين كون تعلم المادة الاولى غير متقن أيضا . أما حين تكون 
تعلم المادتين جيدا فان الكف بقل . الملك اذا وجد المعلم آنه لم ببق من وقت 
الدرس سوى عشر دقائق مثلا لشرح امر بحتاج شرحه الى نصف ساعة »© فعليه 
أن يؤؤجله الى حصة مقبلة لثلا بصبح هذا الامر مادة مقحمة » وكافة بالنسبة 
الى ما نعلمه التلاميذ خلال الجزء الاول من الوقت ٠.‏ 


5 الفة المتعلم لنوع المادة : يقل احتمال الكف بازدياد مقدار الخبرة السابقة 
بمادة بالتعلع حاستواء الأول او المقتجر د ولك كعلن العلم ان تتمهل مع تلاميده 
حين يبدا بتعليم مواد جديدة . 


6 طبيعة المادة وتنظيمها : ان المادة ذات المعنى والمترابطة أقل عرضة للكف من 
المادة غير المترابطة . فمجموعة المملومات غير المنظمة عن حياة عمر بن الخطاب 
وأعماله مثلا تكون عرضة لكف رجعي شديد ٠‏ فى حين أن حفظ هذه المعلومات 
متسلسلة : ميلاده ‏ نشأته ‏ اسلامه ‏ جهاده وعدالته .. الخ . . كفيل بانجاد 
الوضع المطلوب ٠‏ 


1972 - 


الفصل الرابع 


العمليات المسهمة فى التعلم 


١‏ الادراك الحسي 


تعريف الادراك وطبيعته : 


الادراك : هو العملية الذهنية التي تنم بواسطتها معرفتنا للعالم الخارجي 
عن طريق التنبيهات الحسية (1) مثل ادراك التلميذ أن الشيء الذي أمامه هو علبة 
اقلام ملونة » وآدراك بعدها عنه وحجمها وتاريخ شرائها . 

وليس الادراك وسيلة معرفة فحسب » وائما هو وسيلة سلوك انضا ٠‏ فالطفل 
حين بنظر الى طبق البرتقال امامه » بختار البرتقالة الناضجة وذا تالحجم الاكبر . 
وحين بدرك أن رزمة الكتب ثقيلة بستعمل كلتا بديه فى رفعها » ولا يكتفي باستعمال 
بد واحدة. 
د ودلالة ٠‏ فالخطوط ارو الشارع لا بدركها الاطفال ا 0 
متراء ؛ بل كفي مخمض لنيون امار ة الى الحا الآخر .مي التجارزم :: 

ويتم الادراك ا وفق المراحل التالية : 
2 انتقال اثر هذه المنبهات بواسطة الاعصاب أأوردة . 
3ت :وسون:ائر التبوحات: الى الراكر النسبية ف لضناة الض: 


أما العملية النفسية التي بدرك الانسان بها أن هذا المنبه هو كتاب مثلا فهي 
متواقته مع تأثر المركز العصبى ف اللحاء . ويتم الادراك حين يفسر الانسان الصورة 
التي طبعهآ المنبه الخارجي على الأركز العصبي ؛ وذلك بالاعتماد على الخبرة الماضية ؛ 
فالادراك اذن عملية ذهنية معقدة تعتمد على العمليات المهنية الاخرى ؛ لا سسيما 
الذاكرة . كما ان ادراك موضوع ما بتضمن تداعيا للمعاني وصدى انفعاليا ورد فعل 
وسار يم 


عوامل الادراك : 

لماذا ندرك ما ندرك ١‏ وما العوامل التيتحدد ادراك التلميذ أو الراشد على شكل 
معين دون غيره ؟ 
)1١‏ وقد بتجه ادراك الفرد الى الذات »؛ فيمى ( اسستبطانا )» لكن هذا انوع من الادراك لا بعنينا هنا , 


ب 198 سه 


ان العوامل التي تحدد طبيعة الادراك نوعان : عوامل موضوعية « توجد فى المجال 
الادراكي الخارجي » ؛ و عوامل ذاتنية « تتعلق بالشخص المدرك » وتتضمن هذه العوامل 
الذاتية : خبرة الشخص ودوافعه ومشاغله ٠‏ وسئو ضح كلا من هذه العوامل فيما بلي : 


1 العوامل الموضوعية لصياغة المدركات : 


اذا نظرنا الى النقاط فى الششكل . فاإننا لا ندركها على أنها تمانية » بل على انها 


أربعة أزوا- من القاط 


©» ه©»ه © ©» ©» © © ©» 


« الس_كل ره م 13» 
شكل بسيط » نقلا عن (١‏ ورتيمر ) 2) 


فستن الشكل تفنية: أ كاتك الشاط مكماء عل علفة يووا 4 إلى كانت وات 
صغيرة بدلا من مربعات صغيرة . 

واو انتقلنا الى مجال السمع » فان ثماني دقات طبل الكشافة مثلا تنتج نفس 
7 اي اذا قدمت 6 أربعة ازواج مع و-حود فواصل زمنية متساوية بين 

درى علماء النفس الحتبجالتيون أن من أبرز صفات الشيء المدرك أنه شكل ببرز 

هي الشكل وصمت الوسط حولها هو الخلفية ؛ والسطر النموذج على 'التسيورة أن فق 
او ا م ل 1 صفحة الكراس ...و هكذا قان 
الكل حضف انه ذو طارع حاف وله جذوة ١ ١‏ يمل الالتياة فده ادر وكير 
الخلفية فى الشعور وكأنها ممتدة تحت الشكل ٠‏ واذا تعادلت ااخلفية مع الشكل فى 
التأثير تذبذب الانتباه وتغير الادراك >ما فى الشكل «14» التالى (3) : 


« الشكل رقم 14 » 


سين تذيذب الانتيام بسن ادراك الكاس وبين 


ادراك الوجهين المتقابلن 


02 فاخر عاتل : « علم النفس ‏ دراسسة التكيف البشري » الجزء 2 » ص 587 
(3) فاخر عاقل : نفس المرجم , 


ب 199 لس 


كبانان 11 قاقات التي تلحو بالحمكل فلوايني عو امسن ٠أو‏ قد تتفم هالى شكل 
آتث كما ؟ اله 3 »]5٠‏ التالى 4 , 


ات 


# مكل 15 » 


اسم 2 الا عو ع الو وو ال 0 
0 داك رح عل الكل أن حترس عند استكداء وسائل الايضناح من الزياذات 
التي تؤدي الى طمس تلك الوسائل ووضعيتها الاساسية المقصودة. 

كما ببين علماء الغشتالت أن ادراكنا للو قائع بتأثئر ببعض القواذ ينالمو ضوعية التي 
أهمها: 
| قانون التقارب : الذي بقضي « بأن الاشياء المتقاربة مكانيا أو زمانيا تدفع 

الانسان المدرك الى تكوين منظومة منها » كمافى الشكل «(13» وكمافى حالة الطفل 

الذى يعتبر المكعبات الخشبية المتقاربة اجزاء فى شكل يستطيع تكوينه إثناء 

2 . قانون الاكمال : و تضمن : « أن بعض الاشكال تدفع الانسان المدرك الى اكمال 
النقص وسد الفراغ من اجل تكو بن منظومات » فحين برى الطفل خطا منحنيا 
زاد مقداره عن نصف دائرة : نتجه الى ادراكه كدائرة واكمال النقص . ذلك آن 
النشاط الذهني بنتشر ليفطي هذه الفحوات » لان وحود فجوة ما سسب حالة 

من التونر الذهني لا تزول الا بزوال هذه الفحوة . 

اما دور العوامل الذاتية فى الادراك فيظهر فى النواحي التثالية : 

1 ائثر الخبرة الماضية : فم الانسان المدركات الجديدة بواس_طة معلوماته 
السابقة : وهكذا فان طفلا برى الذئب للمرة الاولى فى حياته قد بعتبره كلبا ٠‏ وقد 
آصرت طفلة بعلم ابوها فى جامعة سقفها من قرميد على تسمية كل بناء ذي سقف 
قرميدي ١‏ بجامعة » . لكن الطفل بعدل تفسيراته مع زيادة خبرته » فيتملم 
التفريق بين الكلب والذئب ٠:‏ وتتعلم الطفلة السابقة الذكر أنه ليست كل 
بنابة لها سقف من قرميد هي جامعة . ومن هنا يجدر بالمملم أن بعرف كيف 
ببني دروسه على الخبرات السايقة . 


:4) بوسفا مراد ؛ مبادىء علم التفس العام )؛ ض 194 , 
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2 آثر التهيؤ فى الانتباه : اذا وقف ثلائة تلاميذ امام مشهد طبيعي : الاول مكلف 
بجمع نماذج من النياتات 4 والثاني مكلف بالتقتيش عن مكان مناسب لاقامة مخيم 
كشفي فيه © والثالث مكلف برسم منظر اتزيين غرافة القسسم » فان ادراك كل 
منهم لهذا المشهد سيختلف عن الاخر تبعا لمشاغله واهتمامه . واذا عرضنا على 
أن برى كل واحد منهم ماأوحى اليه بأن براه . وهذا ببرز أهمية تهيئة أذهان 

3 - دلالك الجزء على الكل : فنحن ندركاقتراب دمديق من سماع موت خطواته 
أو من محرد سماع صوته 3 وبقهم التلميذ الحملة أو الحكمة من قراءة بعض 
كلماتها : وبناء على هذا وعلى قانون الاكمال » واعتمادا على قابلية التلميدذ 
للايحاء » يستطيع المعلم أن برشاد التلاميذ الى ابحاد الحلول بعد آن بقدم لهم 


ب - الاتتسياه 


الانتاه : هو توجيه الفعالية النفسية نحو موضوع ما وتركززها عليه لادراكه . 
فالانتباه تهيؤ بتضمن نكيفات جسسمية وذهنية تساهم فى الاستجابات الادراكية 
والحركية وتتداخل معها : وهكذا نقول عن التلاميذ الذين يسمعون صوت جرس 
الدخول الى القسسم أنهم متهيئون لسماع صوت ااجرس »؛ كما نقول عنهم حين يرون 
دخول الممالم انهم متهيئون لاستقباله وبدء الدرس » دون أن تلهيهم الاصوات والمشاهد 
الإرى..: 


الانتيساه والادراك : 


مختلفة آو من وجهات مختلفة 4 أو بمعان مختلفة . ذلك أن الادراك لإا نتو قف على الانتاهة 
وحده ٠‏ بل يتوقف الى جانب ذلك على عوامل اخرى بيناها حين الكلام عن عوامل 
الإدراك . 


لا بد من شروط اربعة لكي بتحقق الانتباه : 1) التكيفات الححسية . 2) التكيف 
الوضعى العام . 3) التوتر العضلى وما يتصل به من احسابن بالجهد . 4) التكيف 
الذهني ٠.‏ 


سس 2001 سم 


]| التكيفات الحسسية : نتجه العينان ويتجه الراأس نحو الشيء الذي ينتبه اليه 
التلامة .6 كما ىق حالة انشاه التلأميد الل الشبيء الذئ تعر ضنه المعلم آمامهم .+ 
ونحزك الالهد راسه لحك عن تفاع اسن كيبا ىق غالة التلميد اذى 
لا بسمع الا بأذن واحدة © وبتوتر غششاء الطبل ليتكيف مع الاصوات المختلفة 
الشدة . والشيء نفسه بالنسبة الئ الحواس الاخرى 

2 - التكيف الوضعي العام : كانحناء التلميذ إشاهدة نوع التربة أو نوع الثبات 

3ت نوائر العضلات : كون تواتر المضلات حزءا من كل تكيف وضعي ٠‏ فالمعلم حين 
بحلس الى مكتبه مساء لتحضير دروس اليوم التالي وشعر ضص لاصوات أطفاله : 
بالشية ان الدلميك حين. “تتضرات. لحفظ لوه و كثارة: واحاتة: + وانتطلت 
هذه الفاومة زبادة فى التوتر العضلي الذي يودي بدوره الى زيادة فى الضغط 

م سي د ل ار اص ليا ل اح 0 
بالانتباه » بدليل آنه اندر عن اعادة ما | قاله لعل حين بطلب منه ذلك" ان الانتباة 
يتطلب انضا تكيفا ذهنيا » وشم هذا التكيف الذهني باشاف تداعي الافكار 


أاعفوي » واستعادة المعلومات التي نساعد على فهم الافكار المعروضة فى الدرس ٠.‏ 
وقد وصفنا التلميذ الذي مكف ب انيس سيا ركيت نجه دعا 
فى باب « اللمو » ب ١‏ الشارد الخامل » . 


انواع الانتباه : 


نستطيع أن نميز ثلاثة أنواع من الانتباه : 1) انتباه قسري .2 انتباه ارادي . 
3 انتباه عضوي : 
الشديدة . 
الاستان قَّ الرائي ) التلفزيون 1( أو حين تحدق ىق واحهة احدى المكتبات السحث 
عن كتاب نحن بحاجة اليه . وهذا النوع من الانتباه هو الذي ندعو التلميذ اليه 
3 الانتباه العفوي : وهو الانتباه الذي يتم بسبب دوافعنا وحوافزنا دون آن 
نسسيقه عزم واضح مثل انتبات التاميذ الى اشكال الحقائب التي تحملها زملاؤه 
فى بدابة المام . وانتباه الطفل الى دراجات والعاب زملائه . 


ب 202 لد 


بحصل الانتباه نتيجة لنوعين من الموامل . 1) عوامل خارجية ؛ 2) عوامل داخلية 


1 العوامل الخارجية : من أهم هذه العوامل ؛ طبيعة ااظروف المثيرة ومكانها 

وشدتنها وحجمها ولونها وحركتها وتكرارها وحدتها. 

والمقصود بالطبيعة هنا هو ما اذا كانت الصورة مثلا صورهة ةانسان أو 1 
أو شيء .. الح .. أو ما اذا كان المثير الصوتي حكابة أو أغنية أو موسيقى . 
هذا المحال فمد ثبت أن الصور أقدر على استرعاء الانتباه من الكلمات 0 0 
ضوزالاكتامن تخرص الأندياة أكثر من. ضوان الكمادات + 05 الكلمات التي 
تلفظ منغمة تسترعي الانتباه أكثر من الكلمات التي تقرأ قراءة عمادية. كما 
ثبت وجود أمكنة افضل من غيرها فى استرعاء الانتباه حين توضع الثيرات فيها. 

والمقصود بااشدة : أن التلميذ مثلا بنتبه الى االكلمات المطبوعة بحروف 
غريمةة وانا جعي الثر فى ان السكل: الكر أو الور الكم اندر 
على ابتشرعاء الانتناة هن الشكل الصشي أو الصوى الصغير ؛ يم أن تعض الالوان 
أوقع فى النفس من ف » لذلك فان اللونين الاحمر والازرق بلعبان دورا هاما فى 
جذب انتباه التلميذ حين االكتابة بهما على السبورة . على انه بحب أن ننتبه الى 
دور عامل التضاد : فالكلمة ذات الحروف السدوداء فى صفحة مطبوعة طباعة 
عادية 2( والكتاب الصفير بين الكتب الكبيرة 34 والكرة البيضاء بين الكرات 
0 4 حميعها أمور سترعي الانتباه . 


ثم أن الشيء المتحرك أقدر على استرعاء الانتباه من الشيء الساكن »؛ كما 
ان التكرار عامل هام فى استترعاء الانثباه + .ولكن المبالغة فى التكرار قد 
كون لها تأثير عكسلي سسيب الاإعتياد الذى بقلل الإنتباه . كذلك فان الاشياء 
ألجديدة نسترعي الانتباه اكثر من الاشياء القديمة . 


2 الموامل الداخلية ٠.‏ تو قف مقدار العوامل الخارحية على مقدار استثارنها 
للعو امل الداخلية :الجمفلة فى الدوافع والحوافز <١‏ قالتلميك الذي لديه هرابة 
لعبة الكرة الطائرة بنتبه الى اعلانات مباربات هذه اللعبة : والتلميذ الراغب 
فى الظهور نميل اقراءة مقال عنوانه مثلا « استماع الممجبين » وبصفة عامة بمكن 


القول بأن التلاميذ بينتبهون الى الاشياء التي ا ؛ وعلى المعلم أن براعي 
ذلك فى دروسه. 


النتء والقدرات 


مقسددمة : 


لحف المعلمون أن قسسما من الاطفال الذين ستول له الاولى لي 
ونصف 0 هؤلاء الاطفال الذين احدينوا 1 مع الوط الجدد بأنهم اذكاء 
او أكثر ذكاء من غيرهم . 
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كما . بصف المعلمون بالذكاء الطفل الذي يتعلم القراءة والكتابة و نفهم معاني 
الجمل سرعة » ويعتبرون من بدرك معنى القصة اكثر ذكاء من الذي لا بعر ف الا سرد 
وقائعها » ومن ستوعب قواعد الحساب أكثر ذكاء من الذى لا بعر ف الا اجراء الممليات 
الحسابية ٠‏ 

لحكل تعريفات العاماء للذكاء ام تتجاوز هذه المعاني : 

فقد عرف « شتيرن 16 » الذكاء بأنه :القدرة على تحقيق التكيف بين 
الشخص وبين المواقف الجديدة. 

أما « كلفن » فيعرف الذكاء بأنه : القدرة على التعلم. 

#ويعدربه ل اران مقسعة" 1‏ » 00 اللخترة غلى التفكر مكرود 2 التفكر 


عو الب لم يكتفوا شبان انواع السلوك الذكي » بل 58 الى تحليل النشاط 


اولا ال هناك قي آاسمه الذكاء العام ام أن الامر لا بتعدى وحود قدرات ذهنية 
ثانيا : وضع الوسائل الدقيقة لقياس هذا الذكاء العام » أو تلك القدرات الخاصة 
فيه » والتأثير النسبي لكل من الوراثة والاكتسساب . وبالتالي من الو صول الى تطبيقات 
هامة فى مجال التربية والتعليم . 


لا بد من بيان اهرنن من أجل معر فة ما توصل اليه علماء النفس فى طبيعة الذكاء : 
 ]1‏ ماادت اليه حركة القياس »© 
2 ما توصل اليه التحليل الإحصائي لطبيعة الذكاء . 


لقد نادى « الفربد بينيه » فى بدابة القرن العشرين بأن الذكاء ليس قدرة واحدة 
يمكن قياسسها بنوع واحد من الاختبارات » بل هو ذو.-جوائب متعددة . ولذلك فقد اعتمد 
فى مقياسه على انواع مختلفة من العمليات التي يتحلى فيها السلوك الذكي . كما أن 
:ابمانه بأن الذكاء ل الى حد كبر دفعه الى 0 اا ل 0 

وقد نثر «بينيه» نى عام 1905 سلسلة من الأسئلة وضعها مع زميله «سيمون» 
تمي التلاميذ المتخلفين عقليا فى بارسى من أجل انشاء مدارس خاصة بهم . 
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ثم أجرى العالم الامزركي « تيرمان » الذي كان بعملفى جامعة « ستانفورد » 
ومعاونوة نعد بلآات على مقياس «بينه لب سسليمون») فنشمأ المقياس الممروف ب« مقياس 
بيله ب ستانفورد »وقد ظهر بشكله النهائي عا م 1937 . ولهذا المفياس صوزتان 
متشسابهتان 7 تحتوي كل منها على 129 اختبار؟ أو توالا + ومين الذكاء لق الأعمان ما بين 
الثانية والثامنة عشرة. 


وقد وردت فى احدى صورتي هذا المفياس الاسئلة التالية لسن الثامنة (5) : 

1 . يقرا الطفل ققرة » ثم يطلب اليه بعد ذلك أن يتذكر فكرتين منها . 

3 بطلب منه أن يذكر أسماء الالوان الاربعة الاولية 

4 العد عكسيا من 20 الى الصفر ٠‏ 

ا 
و 

كما ورد فى احدى صورتي مقياس )2 ستانفورد - بينيه » الآنف الذكر فى الاسئلة 

المخصصة لسن العاشرة ما يلي : 

ا و ل ل ل لوف 

وحين تطبيق هد! ١‏ ل د لت 
تلات ااسارى استعمالها فى هذا الوسط 


العبارة التالية :شي ترف مرينا يوسل ين مترلي ولد © ملا 
المدينة ». 

3 قراءة فقرة بصوت مرتفع فى فترة زمنية محددة بدون ارتكاب أكثر من 
خطاين © ثم اندر جاع عذد معين من الحقائق ار الأذكار التضمنة فى الفقرة 


4 ذكر الاسباب ومن أمثلة ذلك ذكر سببين لضرورة عدم الصخب فى المدرسة 
5 ذكر 28 كلمة على الاقل بشكل تلقائي فى دقيقة واحدة . 


6 نذكر 6 أرقام تذكرا مياشرا « أي بعد جات ارا ا رد واحدة » 
مثل :6(9:»52862362766). 


(5) عن كتاب ( القدرات ومقاييسها » تأليف : سيد محمد خير الله » ومحمد مصطفى زبدان ص : 
7 38 »2 مكتبة الانجلو المصرية . 
6 جيتسر ورفائه : ١‏ علم النفس التربوي 2 تر جحمة ادراهيم حافظ. ورفاكقه اج 1 3 ص 224 


ب 905 نم 


العمر العقلى ونسبة الذكاء : 


ن الاإسئلة الملخصصة لكل عمر فى مفياس « بينيه ب ستانفورد » هي أسئثلة 
1ك من أطفال هذا العمر »© وبالتالي فانها تبين القدرة العقلية تاعلفل 
العادي بين ابناء السنة الواحدة . فاذا كان لدينا طفل عمره 9 سنوات واجاب عنٍ 

الاسسئلة المخصصة لعمره ولم بحب عن أي من اسثئلة السنة العاشرة 
نقول ان العمر العقلي لهذا الطفل 9 سنوآت » وان عمره العقلي مساو لعمره الزمني ٠‏ 
واذا كان كان لدينا طفل ثان عمره اازمني 9 سنوات وكان العمر الذي بجيب عن كل 
اسثلته هو 8 سنوات وام الحره و رات اسه ازا ستو 


12 
1 3 0 
وان ؤم الستلة الشعة الموفوفة فى القياش لمن الكاميطة: 
اسثلة الغاشرة ومذؤال واحق من اسئلة الحادية عشرة نان عتمره العقلى. سكون 


4 


12 
9 سنوات مع اضافة : 4 اشهر - ( 0 عر 2 2٠689٠.)‏ من الشهور ب ( 3 >« 1اء 


0 


1 

أي أن عمره العقلى - 9 سنة ؛ لان كلا من عمر العاشرة والحادية عشيرة'له 6 
السكلة فق المكياسن :ايفما: 

وفى هذه الامثلة بعتبر الطفل الاول عادي الذكاء » أما الثاني فهو طفل دون 


العادي ٠‏ فى حين ان را الثالث ذو ذكاء فوق العادي . 


أما نسبة الذكاء فنحصل عليها بقسمة العمر العقلى على العمر الزمني » فمثلا : 


9 


ل 7 
1 
ونسبة ذكاء الطفل الثاني هي :2 - 8 - 0.93 
١‏ 9 2 
9 
1 
ونسهة ذكاء الطفل الثالث هى  :‏ - 9ب 16405 
0 2 
9 


فى مسن خا الطقن الول 100 
ونسبة ذكاء الطفل الثاني : 03 
ونسبة ذكاء الطفل الثالث 8 105 


والان بعد أن أخذنا فكرة عن قياس الذكاء علينا أن نقترب اكثر من طبيعة هذا 
الذكاء الذي نقيسه. 
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تنائج التحليل الاحصائى لطبيعة الذكاء : 


فى الوقت الذى بدأ فيه «بينيه» بقياس الذكاء ظهرت طائفة من الدراسات 
إلا ائية الدقبقة للكه 1 عن طبيمته ٠.‏ ومن أهم هذه الدراسات دراسة « سسمير مان ) 
فى انكلترا ودراسة «ثيرستون» فى أمربكا . 


ق عام 4 أعلن سييرمان نظربته التي تقول ان الذكاء بتكون من نوعين من 
العوامل : عامل عام ؛ وعوامل نوعية . ويدخل العامل العام والعوامل النوعية أي 
«الخاصة» فى كل عمل ذهني . وقد أضاف سبيرمان فيما بعد عوامل مشتركة «طائفية» 

دعن موامل افق ص العسائل العا راوع من العوامل النوعية . فقدرة الطفل على 
القراءة مث لا بمكن ردها الى درجة ذكائه العام اي الى « العامل العام امواحة ا والى 
عامل مشترك بتعلق باستخدام الكلمات أو القدرة اللفظية من ناحية ثانية : ثم الى 
عدد من القدرات النوعية مثل القدرة على فهم الكامات المكتوبة ؛ والقدرة على ادراك 
اأظاهر الصوتية للكلمات وغير ذلك من القدرات النوعية المتصلة بالقراءة ٠.‏ ويرى 
سبيرمان أن العامل العام هو الطاقة العقلية العامة التي تدخل فى مختلف العمليات 
الذهنية بدرحات متفاوتة . 


أما النظرية التي قدمها « ثيرستون » فترى بأن الذكاء بتكون من تنسع « قدرات 
عقلية » هي : 1) المدرة المكانية . 2) سرعة البدبهة . 3) القدرة المعددبة . 4) القفدرة 
المنطقية أو القدرة على ادراك العلاقات اللفظية . 5) الطلاقة فى استخدام الالفاظ . 

66 التذكر ٠‏ 7) القدرة الاستقرائية . 8) القدرة الفياسسية . 9) القدرة على حل المشكلات ٠.‏ 
الى تر سحن أن قر ارد بو من اتام مكل حل اله ع با ا 
قطمعة شعرية يتو قف على تعاون هذه القدرات العقلية الاولية . وبعض هذه القدرات 
نكون أساسيا فى مهارة أكثر منه فى غيرها »© فالقدرات المكانية والعددية والاسقرالية 
ند تكون أكثر أهمية فى الهندسة منها فى حفظ. الشعر الذي بعتمد على الطلاقة فى 
استخدام الالفاظ وسرعة البديهة 


كما يرى ثيرستون أن هذه القدرات تدخل بدرجات متفاوتة فى جميع انواع 
النشاط الذهني المعقد . لكنه لا يعتبرها مرتبطة بشيء اسمه الذكاء العام » كما هي 
الحال فى نظرية سبيرمان » بل انه برى امكان عزل هذه القدرات التسع عن بعضها. 
ويعتقد ثيرستون » أن ن التوجيه التربوي القائم على معرفة وقياس جميع هذه القدرات 
اجدى من وضع مقياس واحد للذكاء بوجه عام . 


والحق أن فهم البيئة الذهنية على اساس وجود عامل عام ثم عوامل مشتركة 
شببهة بالتي عددها ترستون وان كان علماء النفس: يكتلفون ق عدذها واسمائهاات 
نم وجود قدرات خاصة كثيرة العدد. بعتبر الان فهما مقبولا ٠‏ والمقابيس التي وضعت 
لقياس الذكاء بواجه عام كمقياس « بيئلية ) وامثاله قد أصحت نتائحها بالفة الاهمية 
بالنسبة الى المربي ٠‏ ويرجع ذلك الى تنوع الاسثلة التي تتضمتها ٠‏ آن عدم تحجديد 
طبيعة الذكاء بصورة نهائية يتفق عليها جميع علماء النفس لا بحول دون قياسه. فقد 
قيسست شدة.التيار الكهربائي واعتمد العلماء والمهندسون على نتائج هذا القياس فى 
'توليد تيارات كهربائية مختلفة الشدة وصلنع الآلات المتنوعة 6 قبل أن تصل هؤلاء 
العلماء الى اتفاق نهائي حول طبيعة وحدات آالكهر باء . 
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والآن بعد ان عرضنا النظر بات الرئيسية فى طبيعة الذكاء نستطيع القول : ان الذكاء 
هو 0 المتعلقة ا 2 وادرات الخفائق العامة ع المباثشرة و 


الاثر النسبى لكل من الوراثة والبيئة فى الذكاء : 


بمترج تأثير البيئة مع تأثير الوراثة منذ الحمل » وهذا يجعل دراسة كل من الاثرين 
على انفراد أمرا متعذرا ٠وتبين‏ الدراسات وحود نشابه بين الآباء والابناء فى الخصائص 
الحسمية والذهنية وان لم بكن ذلك قاعدة مطلقة . ونى دراسة اجربت على الاشقاء 
والتوالع » وجد أن معامل الارتباط بين ذكاء الاشقاء بتراوح بين + 35ر0 و + 50ر0 
0 حال الأشناء الذن سضون تحت مقف واحد :اجا عامل الارتاط بين ذكاء التوائي 
المتمائلة « الذين هم ثمرة تلقيح بويضة واحدة » والذين ربوا فى نفسن البيئة فقد وجد 
أنه لا بقل عن .ب 80ر0 » فى حين تبين ان معامل الارتباط بين التوائم غير المتماثللة 
« الذين هم نتيحة لتلقيح بوبضتين منفصلتين » بتراوح بين 50ر0 و + 70ر0 أي هو 
وشد بين عامل الارتباط بين التوائم المتمائلة ومعامل الارتباط بين الاخوة ات 

غير التوائم 


وتقدر «وامر كني داقن الوزاقة يانه متراوع مين 775 ::80اق احنداك النروق 
الفردية فى الذكاء . 

لقد بالغ اغلماء النفسن فى التضةك: الأول من هذا القرن فق اعمية الوراثة على خسان 
المحيط . وبرى العالم « ستوت 560 » : ان مناقشة المساهمة النسسبية لكل 

من. الورانة والخيط .فق الذكاء القانن قد وَصَيلت خدا اصبي فعه .النفريق. بين العافلين 

موضع تساؤل ال كي ال و عو ا الما ا ل و 

)) اندرسون عمل لم ا( اترابطا بين سمواع 0 الجملة المية والشروط 
الإحتياضة السكة ولا سما ق الدن الكترى.. وهكذا تضم آنتحديد الأهديية 
النسبية لكل من الوراثة والملحيط ف نسسمة الذكاء بلغة الارقام أمر صعسا . 


وعلى الرغم من أن الدراسات الخاصة بتأثير كل من الوراثة والبيئة فى نسبة الذكاء 
وثبوت هذه النسسبة من سنة لاخرى ا و ل ا ا ل ا 
كما عر فناه ‏ وبفض النظر عن بعض ااحالات الشاذة ‏ نميل الى الشبوت (9) . ان ذكاء 
الطقل يشير إلا أن #أملاقة كانه برجاء ره مدن هي فى سكل سه لا نشي الرحادة ار 
التفقصان »© فالطفل الذي نتفوق على غيره اثناء طفولته بظل محتفظا بهذا التفوق 
بقية حياته ») (10) ٠‏ ولا يعنى هذا الشدوت دقاء نسبة الذكاء عند رقم واحد لا يتغير مثل 
5 » بل أن هذه النسبة يمكن ان تتغير في حدود عشسر درجات فتتراوح مثلا فى مثلنا بين 
0 و 100 . 


7( جيتس ورفاقه : « علم النفس التربوي ») »؛ ج 2 »© ص 236 ., 

:8) فاخر عاقل : « علم النفس ‏ دراسة التكيف البشري » ج 2 2) ص 488 ! 

245 جيتس ورفافه : « علم اللفس التربوي » » ترجمة ؛ ابراهيم حافظ وآخرين » ج [ » ص‎ )9١ 
, 90 ترجمة ؛ عطيه محمود هنا » ص‎ ٠ ركس نابت : ( الفكام ومقاييسة‎ )10( 
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تكن وتطبيق : 


ان القول بأن البيئة ذات الامكانيات الكثيرة تستطيع رفع ذكاء الطفل من مسستوى 
منخفض الى مستوى عال » قد يؤدى بالطموحين من الآباء والمعلمين الى الافراط فى دفع 
الاطفال الى الامام بصورة تعرضهم للفشل . كما أن التطر ف فى تقدير دور الوراثة مضر 
وخاصة عندما يصاحبه اغفال ما يستطيع التوجيه الجيد تحقيقه وان لم يؤد الى زيادة 
فى نسمة الذكاء .ورب نفر من المعلمين يتساءعل : وما جدوى التعليم اذا لم نستطع زبادة 
ذكاء تلاميذنا به ؟ 


ان مثل هؤلاء يشبفي أن يدركوا أن الذكاء مختلف عن التحصيل 4 وعن المعلومات 
والمهارات 0 0 التعليم والتعلم الي الذي لسسية ذكائه125 » بستطيع 
المملم 0 استاليب؟ نوكن الطفل اه م ايا وان 
كان ذلك فى فترة أطول من االفترة التي يستفر قها الاول ٠‏ فكما أن الاساليب العقيمة 
تعيق نفتح ذكاء كل من الطفلين » كذلك فان حودة الاساليب التربؤبة وتوفير الوسائل 
التعليمية داخل القسم وخارحه ؛ كل ذلك كفيل بأن بفتق الذكاء وسرز قواه العامة 
والخاصة . 


التدكر والنشسيان 
مقددمة : 


يعتمد التذكر على تثبيت المدركات الحسية والذهنية والاحتفاظ بها . ما النسيان 
فيعني عدم القدرة على الاحتفاظ ““وبدئفي أن التغلم: بصبع مستحيلا اذا لم تستظم 
الاحتفاظ بشسيء من القاعليات السابقة » وحين تكرز الانسان تعلم متوضوع .ما » لانيكون 
الامر جد بدا تماما لاإنه كد بيت آثار من ااحاولة أو المحاولات السابقة ٠.‏ وهذه الآثار 
تقلل من الخطأ وتسهل العمل وتسرعه . وسنوجز فيما بلي الخصائص العامة تتذكر 
الطفل قبل المدرسة الابتدائية » ثم نبرز الخصائص العامة لتذكر هذا الطفل فى المدرسة 
الانتدائية ودور- هلاه الخصائض فى التمطل. . 


النذكر عند اطفال ما قبل المدرسة الابتدائية : 


لقد قيست الذاكرة عند الاطفال فى اعمار ما قبل المدنسة الابتدائية « 4 و 5» 
بواسطة تجارب مثل التجربة التالية : 


استعمل المجحرب صحونا ثلاثة » وقد شاهد الطفل كعكة صغيرة توضع نحت واحد 
من هذه الصحون »© اختلف موقعه بالنسبة الى الصحنين الآخرين فى محاولات متعددة . 
وبعد فواصل ل ا ال ا 01 
لا د الس عم ولا ا ١,‏ آه صحيح لقد رايت الكمكة 
نوا ضع نحت الصحن الأو شط اء. 
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وقد بينا حين الكلام عن النمو دور نمو اللفة والجملة العصبية فى بدء ظهور 
فعالية حفظ. وتذكر الصور الكلامية والذهنية بعد الرابعة © بعد أن كانت فاعلية 
التذكر تكاد لا تتجاوز اله ف الى مور حيبية وتحعر كيه كانك عدامرت واخيرة الطفل 
من قبل ٠.‏ 


التذكر عند الاطفال فى سن المدرسة الابتداتية : 

ان ابسط اختبارات القدرة على التذكر فى هذا العمر » هي الاختبارات اللفظية 
المسسماد ة باختبارات قوة الذاكرة . حيث يقدم للمجرب عليه ارقام بتزايد عدد خاناتها » 
ولا تقدم هذه الإرقام الا مرة واحدة .وق قياس قوة )0 مدى » الشاكرة السمعية الرقمية 
ددمار عادة الى قراءتها من قبل المجحرب ٠‏ ومتى انتهى من قراءة الرقم بطلب من المحرب 


عليه اعادة ما سمع شفهيا أو كتابيا وهكذا اذا قرا المجرب الرقم 00 ؛ فان على 
7 حاول اغاذة الى «حسيي قرائيتا خاناته . 


ويكون مدى ذاكرة الطفل هو الرقم ذو الخانات الاكثر الذي بتمكن من نذكره 
نترتيبه المضبوط . ولما كان هذا المدى بختلف بين مرة واخرى ٠‏ فقد جرت العادة 
على اخذ متوسط ١احاولات‏ . ويختلف مدى الذاكرة باختلاف السسن واختلاف نوع 
المواد الستعملة . وهكذا فان مدى الذاكرة السسمعية المقاسة بالاستدعاء الشفهي 
لمجموعة من الارقام هو عادة : 4 أرقام فى سن « 4 5» سئلوات » و 5 أرقام فى سن 
8-6 » سوات » و 6 أرقام فى سسن « 9 12 » سسنة ٠‏ و 7 أرقام فيما بعد 
2 صسلة. 


وحين يقرا الاطفال القصص او بسمعونها » ثم يحاولون تذكرها بعد فاصل زمنى ؛ 
نلاحظ أن حفظهم وتذكرهم بنطبق عليهما ما 0 فى تقد التدك يتحت التمسيان 
بوحه الاحمال ٠‏ ويحتفظ الطفل بالهيكز ن العام للقصة ٠.‏ لكن بعض التفاصيل نهمل 
وبعضها الآخر رتغي +ويجرى مثل هذا الاهمال.وهذا التغين باللسية إلى حفظ الاشكال 
وتذكرها . وفى الادلاء بالشهادة ؛ أي حين بطلب من الطفل ودسف ما قدرأى فائنه يهمسل 
بعض الو قائع ٠‏ وبضيف من عنده وقائع جديدة . 

وستعس النذكن. 8 بالتعر ف الذي كان النمطا القيين عند اطفال ماقي المقارسة 
اكد ا + وهر اسول من ليتوف ا كانت الامتحانات الحدبثة » كامتحانات 
فيها أن يستدعي الملومات + وانما تنحصر مهمته فى التفريق بين ما هو مالوف لدنه 
وبين ما هو غير مألوف (11) 

وقد يكاحي الام عن توحيه العتك “الأممتى التن تافل علن التعيت كين 


تعلم المهارات والمعلومات . 


بينا فيمامر المسار العام للتسمان كما بدل عليه منحنى « ابتفهاو س » ثم بيتادور 
كل من المعنى والترابط. والنغم والتدريب الإضاف فى التقليل من النسسيان ٠‏ 


11) راجم ( الاختبارات الموضوعية ) فى فصل الاختبارات فى الباب الاخير 
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وفى الرد على التساؤل : لماذا ننسى ؟ ذكرنا الجواب الذي تشاع فترة طوبلة وهو : 
اننا ننسى لان الاثارة العصبية الناتجة عن خبرتنا تضوف مع مرور الزمن .ثم أوضجنا ضحنا 
أن مرور الزمن وحلاة لاست النسيان » وانما الذي سيت النسان هو الفاعليات 
التي تحدث اثناء الفاصل الزمني والتي تضعف آثار الخبرة السابقة » وقد شرحنا 
ذلك حين الكلام عن « الكفف الرجمي » ونظطلهر بعض التحارب آاثر الانفعالات الشديدة 
فى زيادة النسيان ٠‏ 


وبالاعتماد على كل ما قلناه عن التذكر نستطيع أن نتواجه الى التلاميذ 86 مختلاف 
الاعمار بالنصائح التالية : 


د أأق كر هوا علق كن قوفن العمل مكل اإززة الاو ان 

استخدا م ما امكن من الصور فى التعلم والتذكر وفى مقدمتها الصور الدمرية 

0 ما يستطيعون من الروابط بين المعلومات الجديدة والقديمة . 

ع أن تحمدا ا فواضل زشة نتن العدرياك ينون الأمكان + 

5 0 عر نحو أن تتامر ا هيف الحسع من التطليا؟ لاق الى ل مشر ف قيقنا 
مسترت 7 يحرفا كنب بتعلم” 

6 أن سداوا بأخذ فكرة عامة حين حفظ. درس حدلد . 


التغيل والتعلم 
دور التخيل فى تعلم التلميذ فى المدرسة الابتدائية : 


لكي بفهم التلميذ القصة التي يقرؤها أو ب-معها ؛ بيجب ان يكون قادرا على 
تخيلها » كيفا جرت فى الواقع »؛ والحوار الذي حدث بين اشخاصها . وتمثيل هذه 
القصة بعد قراءنها ى القسم يجمل تخيل الاطفال احوادئها قريبا من الواقع .ثم أن على 
تلاميذ الاقسام الاخيرة من المرحلة الابتدائية أن بتخيلوا مثلا دوران الآرض حول 
مواق نفس القت الذي دود الول الشدمس »© وكيف تتسسيب هانان الدورتان 
فى حدوث الليل والنهار والفصول الاربعة . 

وبعد ان بستخدم المعلم كل وسائل الايضاح المتوفرة مثل الكرة الارضية المجسمة 
وبعرضها أمام التلاميذ ا تدور حول مصدر ضوئي دورهة كاملة وتدور اثناء ذلك 
حول محورها » داعيا اباهم أ ن شاهدو ا وبلاحظوا » فانه قد بدعوهم الى اكمال تعلمهم 
بالاعتماد على شيء من التخيل ٠.‏ 


01 
جم زرحم ين دم صنل 


آل كا الأبداعي وضرورة 6ه نه عند الا 53 1 
ذكرنا فى باب النمو ؛ أن الطفل بعد السادسة يبدا بالتخلي عن التخيل الابهامي 
البعيد عن الواقع : ليحل محله تخيلا ابداميا انششائيا . والتخيل الابداعي عو : 


انشاء تركيبات جديدة لم تكن معروفة لدى التلميذ من قبل بالاعتماد على الخسرة 
المساضية . 
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ومن أجل ابضاح ذلك نستطيع ان نميز بين انواع التخيل على الشكل التالي : 
1-0 : مثل تخيل ا وا سيارة 


تخبل استرجاعى ارادى . استعادة الذكربات والصور من م فى جالة التذكر . 

تخجل اب اتاائعي : وهو تخيل تركيبات جديدة بمكن أن نتحقق فى الوااقع 
مثل : تدخيل تلميف لرسم يزين به فلاف كراسه » أو تخيل 
المهدس [آلة حديدة نافعة » أو تخيل الكاتب لمسرحية 
جديدة » او تخيل العالم لفرضية يفسر بها ظاهرة طبيعية 
او تخيل الفلاح اراحل تكوين جمعية تعاونية . وهكذا .. 
فكل هؤلاء بتخيلون معتمدن على الخبرات المتوفرة 
لديهم من أجل فهم حقائق جديدة »© أو رسم خطط 
جديدة للعمل ,التأثير فى الواقع 


الحقائق العلمية ف ل التلاميذ »؛ قائنه بجحب الا بففل العون على تلمية الجيال 
الابداعي عندهم »© هذا الخيال الضروري للتلميذ فى الدراسات العلمية والادسة 

وكثيرا ما بفششمل التلميذ فى حل, مسألة حسابية أو كتابة موضوع تعبير اثناء 
قيايسه بواجبه البيتى » 'ويأوى الى ا » ثم برد الى ذهنه 0 ( افيتهسض. 
بفمر نفوس المبدعين حين يبرغ الابداع فى الذهانن + 


انتقال اثر التدريب 


معني انتتال أثر التدريب :. 


نلاحظ ان الفرد الذي يستطيع تصليح الحس الذي بطرا على جهاز اللمأذباع » 
ستطيع بعد ذلك ان بتعلم تصليح ججهاز اارائي « التلفزيون » بسرعة اكثر . وعندما 
يتئن الطفل عمليات الجمع يصبح تعلميه للذسرب سهلا . فكل استفادة من المعرفة 
القدئمة فى مواحهة الأو مطع الحديدة » انما هو حالة من حالات انتقال اثر لت 1 
فانتقال آثر التدريب بعني : أن التدرب على فاعلية قديمة يؤثر فى قدرة | التلميذ على 
اتساب فاعلية اخرى جديدة . 


وبطرح هذا الانتقال مشكلة نربوبة هامة هي : ما الموضوعات التي بيجب آن يشملها 
البرنامج » والتي بوهل التدريب عليها التلاميذ لحل مشكلات الحياة العملية بعد ذلك ؟ 


212 لس 


نظرية الملكات العقلية والتدريب الشكلى : 


يرى أصجاب نظرية اللملكات العفلية التي سادت ابتداء من القرن السادس عثشر 
ع باكاف عيلة مستفلة كل سو ا ار ا ا لد 
وتتذكره بسهولة عند من بتمتع بذاكرة قوبة 200 2 
الحقائق ويتذكرها بصعوبة . 


ويضيف أصحاب النظرية أن غرض التربية هو تعوبة هذه الملكات » وأن ه«واد 
البرنامج بجب أن تكون بالنسمبة اليها كالتمارين الرياضية بالنسبة للعضلات ٠.‏ وبناء 
على ذلك ©» فقد كانت مادة الحساب فى المدارس الأإتدائية مثلاً تحوي كثيرا من 
الو شسوفاك. غير المفيدة فى الحياة العملية . وكان ادراج هذه اللموضوعات فى ا 
راجعا الى ما عزى اليها من قيمة ترويضية لعقل الطفل . كما كان شكل المادة ‏ اي 
الحاكمة التي نتضمنها ‏ هو المهم عندهم » وليسست اللمعارف والمهارات التي بحصل 
عليها التلميذ وتفيده بعد التخرج . 


لقد كانت التجرية التي قام بها العالم « وليم جيمس 9 انرذل!1011 »فى عام 
0 على الانتقال فى الذاكرة أولى التجارب و هذا المحال . فقد حدد هو وأربعة من 
طلابه الوقت اللازم لاستظهار جزء من كتاب «“()88 » لفيكتور هيحو . وبعد 38 
بوما فى حفظ. مادة لمؤلف آخر »© وحيث كانوا بقضون 20 دقيقة بوميافى هذه العملية » 
عادوا الى حفظ قطعة اخرى من كتاب «علدانفه8 »> . وهكذا فقد حجرت هذه التجربة 
لحان نوع واد من الحفظ + .ولهذة فقد كاترمن التوقع انز يب الانسفال فى هده 
الحالة عنه فى حالة تختلف فيها المادة والعمل « موضوع التجربة » عن المادة والعمل 
اللذين استخدما فى التدريب . ولكن الذي حدث أن التحسدن ظهر عند ثلاثة من الطلاب 
بينما لم بحدث ااتقال فى حالة الطالب الرآبع وعلد. « حيمس »© نفسسبه . وقد أثارت هذه 
التجرية التى تعوزها الددقة بعوثا كثرة لآنها أوحدت ذكا فيها كان بعر سنا يه 


ومن أهم الدراسات التي قامت فى مجال الانتقال فى الذاكرة » الدراسة التي 
أجراها العملامة « سلايت «غطم1ه1مة» » الذي أجرى تنجاربه على تلاميذ المدارس 
الابتدائية وعلى طلاب من المراحل الاخرى ٠‏ فد قسسم سلاابت محموعة من التلميذات 
الى ار بو متيو عات قزرغية « المجنوعة الأولى ١‏ عنايظة الم تلق أى تكدريت: خا دن 
والجموعة الثانية دربت على حفظ الشعر ثلاثين د قيقة كل يوم ولمدة اثنى عشر يوماة 
والمجموعة الثالثئة حفظت جداول تشمل أرقاما عن السكان والصادرات والوآردات 
والعملات 2 ثلاثين دقيفقة كل لوم ولمدة اثنى عشر وما » أما الملحموعة الرابعة فكانت 
تقضي ثلاثين دقيقة كل يوم ولمدة اثنى عشير يوما فى محاولة حفظ ما نتضمنه مختارات 
علمية أو تاريخية أو قصصية تقرا عليها . وقد اختبرت المجموعات الاربع فى الق.درة 


على انواع الحفظ الانية قبل التجريب وبعده مبائرة : 


1ت حفظ عدد من الأسبهاء والتواريخ تعطى شفهيا: 
2 # حفظ عدد من المقاطع العديمة الممنى تنعطى شفهيا. 
3 - حفظ. قطع من الشعر بقروٌها القائم بالتجربة وتكررها المفحوصات . 
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4 حفظ قطع نثرية ‏ كما فى البند السابق ‏ حفظا حر فيا . 
5 د استيعاب ما تتذممنه مختارات نثرائة تعدم شههيا ٠.‏ 
6 حفظ محموعة مكونة من حروف لا تقرأ غير مرة واحدة. 


وبمقارنة التحسسمن الذي طرأ على كل مجموعات التدريب الثلاث فى كل هذه الاعمال 
بالتحسن الذي طرا على محموعة الضيط. أمكن قياس أثر التدريب ٠‏ فكان مو ساز 
النتائج كالتالي : 

 ]1‏ طرات على كل محموعة زدادة سريعة فى نوع الحفظ الذي قامت فيه 
بتدريب خاص ٠‏ 

2-2- كان اثر التدريب على نوع من الحفظ. مفيدا أحيانا » ومضرا أحيانا أخرى 
بالنسبة الى الحفظ. فى غيره من الانواع الاخرى . فالتدربب فى حفظ. الشمعر 
مثلا نشأ عنه حسمن قّ حفظ. الحداول والمقاطع عدرمة المعنى والح_يظ 

الحرفى الدثر .غير انه قد ادى الى نقص فى القدرة على استيعاب ما 

تنضمنه مادة نثرية ؛ وفى القدرة على استر جاع الحروف . 
وقد تبين فى نجارب ) و ») و 82 و3 ورث #على الاصال ف مجاك لاد راك 
0 ضيف إن أن اكتدسبوا تحسنا كرا لك تظهروا أكثر م 0 
عندما عر ضت عليهم مثلئات مساحتها :300-150 س2 4 وكذلك عدذما عضت عليهه 
أشكال آاخرى تكافىيء هذه المثلثات فى امساحة . كما وجد هذان العالمان أن التدريب 
الذي ادى الى 'تحسدن كبير فى 'نقدير أطوال خطوط تتراوح بين 5ر1 4 سم لم شرانب 
عليه اي زبادة فى القدرة على تقدير اطوال خطوط نتراوح أطوالها بين 15 30 سم . 
وقد بينت التجارب التي ذكر ناها ومثيلاتبا أن الانتقال لا بحدث نتيجة لتحسسن عام 
فى ملكات ذهنية كالذاكرة والادراك أو غيرهما من الملكات التي كان بعددها اصحاب 
نظربة ااملكات »© وانما نتم هذا الانتقال بين انواع النشاط المتشابهة . كما بينت أن تأثير 

بعض الفعاليات فى تعلم فعاليات أ-خرى كانت تعتير معها من مهمات ملكة واحدة » 

قد بكون ابحابيا » وقد يكون سلبيا ©» كما قد بكو غير واضح . وبالتالي لم تؤبد هذه 
التحارب وحود ملكات ذهنية عامك تعو م ف عن طرق التدذريب 4 وانما أظهرت أن الإتتدمال 
رتم بين الاعمال المتشابهة . 


دلت نتائج التجارب على أن شروط الانتقال هي التالية : 


المكقونات المشتركة : 


بحدثت الانتقال بمقدار ما نو جد من عناصر متشابهة بين العمل القديم والعمل 
الجديد » وهذه العناصر قد تكون اساليب فى العمل « مهارات » أو معلومات موضحة »© 
أو أتجاهات ١‏ صفات » وبحب الا نتوقع من التدريب على لعبة كرة اليد أن بحسن 
الانتباه أو الارادة فى مواجهة كل المواقف »؛ لأن ما بحدث هو ان اتقان لعبة كرة اليد 
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كرة السيلة ا وم ا 54 عملية ألجمع ف ساذة 
الحساب يؤدي الى سهيل تعلم عملية الضرب لان التلميذ حين خر سستخدم تثيرا 


كما أن ف الإسماء والتواربخ 6 دراسة التاريخ العربي والاسلامي ساعد ااتلميذ 
ق دراسة الإدب العربي لإن مواضيع أأادتين تحوي اخبارا وصورا متشابهة من 
الماضي . 


والدقة التي ,كتسبها التلميذ اثناء حل بعص الممائل الهندسية تعينه بعد ذلك على 
حل مسائل مماثلة لها . والثقة بالنفس حين نزداد بعد النجاح فى تعلم موضوع ما تزيد 
انتاج التاميذ فى تعلم موضوع آخر ؛ خاد.ة حين تكون بين الموضوعين عداصر مشتركة 


ولما كانت كلمة « عنصر » نستممل عادة بمعنى الشيء البسيط الذي لا سمكن 
نحليله 4 وكان الانتقال نتم سسبب وحود تنشابه قَّ 0 ليست بسيطة كأسلوب الاداء 


وغيره ب بين الاعمال ب فقد راى ) وود ورث ) ملك عام 1038 أن استعمال كلمة 
مكوناك ينال كلمة « غتاصر ١‏ تصلق الدلالشعلن الفتى التصوه:: 


وهكذا فحين توحد مكونات مشتركة بين فعاليتين هل تعلم احداهما التدرب 
على الاخرى بعد ذلك .” 

6 قد يكون الانتقال جاب حين رتكيف اتلك ممع نشساط مدل قراءة القصص 3 
لائر العدوب على يعض الاعمال الى التدرب على أعمال أخرى . 0 


ومن هنا ينبغي أن تكون دروس الحسساب والتعبير والإشغال اليدوبة وغيرها من 
الأواضيع شبيهة قدر الإمكان بما نتطلب الحياة العملية القيام نه ٠‏ وبذلك زود التلميذ 
بما بلزمه للمستقبل من التحاريات المفيدة وطرق السبحث وضروب الاستصار 0 
والاتزان © والدقة .. الخ . 


الانتقال بالة لددني : 


ارو ع رن 


طلب « حيد 13000 » الى فريقين من الاطفال التصويب نحو هدف مغمور 
بالماء » وبسبب اتكسار الضوع بدا الهدف وكأنه فى غير موضعه الحقيقي . وقبل ان 
بدا الاطفال بالتدرب شرح مبدأ انكسار الضوء لاطفال أحد الفر بقين ©» ولم بشرحه 
ل ا ا ل ل ا 00 
تلدويحيا عن طريق التكاولة ل كو ع اسل 
كم عو عه امشاء القريى الذي إلا عوك اميا لكان العوم ول لسري 
ساعد الشرح النظري على اصابة الهدف حتى ف المراحل الاولى من التدربب ٠.‏ 


ب 2158 لها 


ا الانتفال لمحل هق الأكوال تدوعت على ادل ينابق كووب عليا: اللييسنية 
أثناء التمرين على عمل سابق » ثم ظهرت فى العمل الجديد ؛ بل أن التغميم هو شكل 
من اشكال الشبمول حيك يتحاوز التلميق بواسطمه ال خم الذى تدرب عليه آلى اوقناء 
أخرى من جنسه ٠.‏ 


الانتقال من خلال المواقف والمثل الدليا : 


ناسوس[ التلمة عن التقائة وشوج الاقكان ق .وات موضوع مدرمن بين 
ينتقل الى وخلائف المواضيع الاخرى وان كان ذلك بشكل اقل . اذ أن النظافة والوضوح 
يصبحان مثلا اعلى د سحي اللميذ لتحقيقة فى كل واجباته المدرسية . ولذلك يشير علماء 
الثوبية الن الاعينة البالفة قرس التصمي على عن خنوابط السلوك الجاية ف تقويين 
التلميذ خين العيام بالاعمال الدرسية من آخل ان مكو ملو عهم ف الميستفيل' مشولا من 
الحتع ف كل لدو اقف الى :يكز ون فنا #والق 1 حي لها 


درجة التعام باعتبارها من عوامل الانتقال : 


دلت التجارب على ان زبادة التدريب واتقان التعلم بجعلان مقدار الانتقال الانحابي 
بزداد فى حين أن التعلم السطحي بؤدي الى عرقلة انواع التعلم الاخرى 


عامل الوقت فى الانتقال : 


كلما كان الفاصل الزمني بين الفاعلية القديمة والفاعلية الجديدة اقصر » كان 
الانتقالاكثر وضوحا ٠‏ ثم ان آثار الانتقال تكون أكثر استمرارا من نتائج التعلم ٠‏ فقد 
اظهرت بعض التجارب انه بالرغم من حدوث خسارة فى الحفظ. بسيب مرور الزمن 
فانه لا توجد خسمارة فى آثار الانتقال . وسبب ذلك ان الممادىء العامة تحفظ. اكثر من 
الس لومات الحزئية ٠‏ وهذه المبادىء والافكار العامة هى وسائل الانتقال . 


الانتفال فى المواضيع المدرسية : 


بكثر وقد حرق )2 0 ( تحربة ليون مدن ذلك دخيلت 100 ةا دن 


تلاميذ المدارس الثانوية . وقد قسم الواد الدراسية الى عشر مجموعات واتخذ المجموعة 
السابعة للمقارنة . وقام بقياس مدى أثر دراسة كل من الواد الدراسية لمسدة سنة 
فى زيادة القدرة على الاستدلال . وسين الحدول التالي الى أي حد زاد أثر كل مجموعة 
على الاثر المتوسط الذي احدثته مواد المجموعة 7 او الى اي حد قل عنها : 
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زيادة الاثر 
مجموعة المواد عن المجموعه السايصةه 
مقدرة بالنقط من ماثة 


1[ الجبر والهندسة وحساب الثلثات . . الخ . ب 00© 3 
2 التربية الوطنية والاقتصاد وعلم النفس وعلم الاجتماع. 4ج 9 4 2 
3 الكيمياء والطبيعة والعلوم العامة . + 7 © 
فت الحيات وفيكك البدفاتن : ب 6 © 
5 التربية البدنية » والالماب الرياضية , 010 
6 اللاتيثنية والفرنسية . . 1 8 © 0 
7 ادارة الاعمال والرسم واللغة الانجليزية | | | 0 , د 
والتاريخ والموسيقى واللغة الاسبانية 
قبع المي :والعساكة والاسطوال 2 معد لايد فح 1 04 
9 علوم الاحياء والحيوان والثبات والفسيولوجيا. ٠.‏ ا 2 ©+ 0 
0 فن التمثيل. ' 0 


وتدل هذه الدراسة وآأمثلتها على أنه هما من مادة تمتاز امتيازا كبيرا بفضل 
طبيعتها كوسيلة لتنمية القدرة على التفكير . وتتفق هذه النتيجة مع نتائج التجارب 
التي تبين أن اثر التعلم يتواقف الى حد كبير على طريقة تعليم المادة وتعلمها . فقد 
لا بغدو تعليم الحساب الا مجرد تدريب على الحفظ عن ظهر قلب لحقائق جو فاء غير 
مستساغة ولا نافعة . كما بمكن أن تنكون دراسة ممتمة مفيدة فى حل مشكلات الحياة 
الواقعية التي يكلف بها الاطفال مثل شراء بعض اللمواد الغذائية : والتحكم فى عملية 
دفع الثمن . 


الفصل الخامس 


اله_وامل الخارحية للتعسلم 


أن كل موقف تعليمي وحدة ذات قطبين احدهما المتملم ٠.‏ والثاني المحال الحبوى 
الذي بتحرك فيه. 


المتعلم : 
وقد رأينا أن تحدميل امتعلم يتوقف على عدة عوامل ذاتية أهمها. 
1[ استعنادانه العقلية ودرحة نضح هذه الاستعدادات . وقد اتضح لنا كيف أن 


2 الاستعدادات المراحية والدوافع والمبول وبلاحظ. ان بعض التلاميذ العادبين فى 
استعداداتهم العقلية قد سسبقون فى التحصميل المدرسى تلميذا أكثر منهم ذكاء 
لانهم بملكون من الصفات المزاجية والشخصية ما ساعدهم على التحصيل . فقد 
كون الطفل العادى مثابرا اذا بدأ عملا لا بتركه حتى يثمه وبصرف وقتا 
ظويلا ق الحلاظ واار احهة »يليا نهد ظليية نكن افك ذكاء لكلة خلفل المفاسرة 
لا يمسمتطيع الانصراف الى الحفظ. والاستذكار فترة طويسلة . 


تنفقد الامن والثقة بالتفسس لدسيح عاحرا عن التحصيل : 


عمل الفلد الحم لدبيه . 


الاجال الحيوى : 


وعسسن الك القى بتعزلة افيه التطلن: © االناس لدان تحعك سر + السدف + 


1 - المعلم : 

ان ثقافة المعلم وانحاهاته العامة ؛ وما بتخذه من قرارات اثناء احتكاكه بتلاميذه 
هي الاسس الرئيسية لعملية التعلم فى المدرسة : وان اعداد المعلم اعدادا متينا هو من 
أهم نواحي الاسلاح التعليمي والثقافي . فالبرنامج الممد اعدادا وظيفيا بصبح للموا 
فى بد المعلم غير امهل . والمعلم المعد اعدادا صحيحا هو المعلم الذي : 
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)١!‏ كون فكرة واضشحة عن آهذاف الئرنيه ومعناها . وأدمبح دعر قف بو ضواح أي نوع 
من النشء بريد تربيته ٠‏ 


(إب) درس طرق التربية الحديثة وتفهمها واقتنع بجدوى تطبيقها وضرورة تحسبنها 
على الدوام. 


(ح) درس النمو النفسي للطفل وعرف مسستوبات ١انضوج‏ العقلي والاجتماعي للتلاميذ 
فى كل مرحلة . 


ستفيد من هذه العلا قات الاجتماعية ف تعليم التلاميذ وزيادة تحصيلهم من 
جهة #روق تموئدعع على طريقة الحياة القن برحزها المحقيم العسير بن جونة 
الخرى٠‏ 
(ه) الدصسصفات المراحية والاتحاهات التي تحمل منه مهلما مطبوعا . وبمكن احمال هذه 

الصفات المزاجية 6 : 

لدو عاق عائلة كن «لسد رول آله وعد ة فول دون المح اق :كلك اسسدننا 
أومضافة. 

د القدرة عن اسكمات وني دواقغ الاوك الفقة واتر الثئة والقرة الشهطية 
فى هذه الدوافع 7 

ب مهعرفة أن التعلم عملية تدر بحية بحتاج التقدم فيها الى وقت : وأن نتكون 
صبورا عطوفا على المتأخرين ومحبا للجميع . 

الثقة بالنفس 4 وعدم الشعور بالفشل اذا وحد ان تلاميدذهة لا نتعقدمون بالسرعة 
اللللوية:. 

5 القدرة على تقو دم التلاميذ تقوو رما صمحيحا دميدا عن التحز 

ب أن يكون أمينا على ما بعر ف من تلاميذه من مع_لومات نخص التلاميذ وعائلاتهم 
حتى بظل موضع ثقتهم بلجأون اليه للنصيحة والاستر شاد . 
العمل والبحث التر بو بين : 
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2ت السرامج والكتب : 


ان البرامج والكتب التي براعى فيها طبيعة نمو التلاميذ فى كل مرح لة » هي من 


عناصر البيئة المدرسية الاساسية . لكنه كثيرا ما تخفق أحسين البرامج فى اسها 
الاجتماعية والنفسية اذا عهد بها الى معلم لا يؤمن بها. ‏ الكتتاب الجيد فهو 
الكتاب الذي بوحه التلميذ نحو الطبيعة والمجتمع بدل أن يصبح حاحزا بين التلميذ 
وا خوؤلة: 


3 الوسائل التعليمية من بصرية رسمعية واحرائية ( كالتمثيل والتجريب ). 


5 الحو الاداري العام , 


الذي بكفل تعاون المعلمين والمديرين والموحهين وأولياء التلاميذ على احاطة كل 
تلميدذ بما تتطلبه حالته . نم اشتراك المدرسة والاسرة فى ندوات أو احتماعات دورية 
( مثل مجلس الآباء والمعلمين ) من اجل تضافر الجهود فى توفير المناخ الصالح لانجاح 


مراجام : 
1[ -. جيتس ورناقه : « علم النفس التربوي » الجزء الثاني » ترحسة ابراعيم حافظ ورفاقه © مكتبة 
النهضسة المصرية , 
2 مالم : د أحمد زكي © ا( التعلم : اسسسيه ونظرياته ») » مكتة النهفة الصرية 
١‏ عافل 6 د فاخر : ٠‏ علم النفس دراسسمة التكيف المشري ») 
5 العرسب ©» د رمزبة ' ( التهعام : دراسة نفسدية تفسسرية توجيهية » » مكتة الانحلو المصرية , 
6. فهمي عد مصطفى : (١‏ سكلوجية التعلم » مكلبة محر , 


7 افانت اه ركسلي : « الذكاء ومقابيسيه )») ترحمة د عطية عنا » ٠»‏ مكدة اللميضضعة اأمرية ١‏ 
عض 
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اليماب الرنل آم 


دراسة سلوك الأطفال 


الفصل الأول 


الملاحظة والاستقصاء 


مفهوم الملاحظة : 


تقدمت العلوم الحديثة » وقطلعت أشواطا بعيدة فى طريق الممرفة بعد أن 
اصطنعت أساليب الملاحظة العلمية لمختلف الظواهر الطبيعية والاحتماعية والنفسية 4 
وأقامت بالاعتماد على هذه الملاحظات نجاربها العلمية المستندة الى القياسات الكمية 
واجهرة الضبط والرصد الدقيقة . فالملاحظة اذن هي احدى طرق البحث فى 
فروع العلوم الطبيعية والانسانية ؛ فكما ان عالم الكيمياء « بلاحظل (( التفيرات التي 
تتعرض لها المادة عند تفاعلها » فكذلك بعتمد علماء القن ق. در اتيم لسلوك 
الاطفال على « الملاحظة » كاحدى وسائل البحث لجمع الكثير من المملومات عن 

وسوتالد توعان على ةس 
1 الملاحظة العابرة » 


2ح .وا تلاحظة المنظيمة: 


الملاحظة العابرة : 


ان اللملاحظة العابرة هي التي نتم اثناء متابعة سلوك الاطفال اليومي بدون 
محاولة مسبقة لضبط الشروط أو الظروف التي تحدث فيها هذه الملاحظة وبدون 
فكرة مسسبقة كذلك لتفسير هذه الملاحظة . ومن الامثلة على ذلك : ما بقوم به المعلم 
حينما بجد ان احد تلاميذه فى درس القراءة شرا ببطء شدىد »© فيعمد مباشرة الى 
ملاحظة الطريقة التي ننتقل بها عينا التلميذ عبر السطور عند القراءة : 


هل تقف عيناه على كل كلمة هكذا : 
999 لد 


أو أنه يبدا من منتصف السطر » ثم يرجع الى أوله هكذا : 
يذهب عمر الى المدرسة كل صباج 
2 3 4 1 0 00 
كم مرة بتوئفا فى أثناء قراءته.. وهكذا.. (1). 


الملاحظة المنظمة : 


ان الملاحظة العابرة تلفت: نظرنا الى بعض نواحي السسلوك .التي تتطلب متانفة 
مستمرة » كما أن الملاحظة العابرة لا تلتفت عادة الا الى جانب واحد من جوانب اليحالة 
المطلوت قخصها :ومن عنا كان لا بذ من تتحسين. أساليب ا للاكلة العادبة ( العابرة | 
واتتخداع بعض اساليتب: الضيل يتحت 'تستطيع أن لجمع بواسطتها معاومات عم 
بالدقة والشمول من ناحية وبالاستمرار من ناحية اخرى ٠‏ 

وَتَفَضَلٌ تمن ملمتاء اللفين التريو ين اللاشظة النلية الت تتم #الداقة 
والشمول والاستمرار على غيرها من أدواتتالبحث كالاختبارات أو الروائز 4 باعتبار 
ان الأخرة نهم فى قترات معناونة 4 فهى اخصه ما تكرن ن. باللاحظة القورية مهما ابيا ا 
من اسبالي "الضط ‏ والخالجة' الاحصائية (2) + 


السنات )) حيث لذ » أثناء الملاحظة 2 اشارة 00 الصفة 0 علد 
ا ؛ ومن أمثلة هذه القوائم هذا الجزء الذي ببين علاقة الطفل بالاطفال الآخرين : 
بتعاون فى اللعب مع مجموعة من الاطفال بتراوح عددهم بين طفلين : 
وخمسة أطفال. 
2 5 موعن لقني فنا 5 بال اعافد ا لفسال 
| ظ لبي امات ساف التمسطة : 
| | بلاطف الاطفال الآخرين عندما يبكون أو عندما تحدث لهم اصابة ٠‏ 


واحيانا بوه المتلم'ق تحديف وح وحود اسفة من الصفات فق التلمية )فشي 
لا أ لو ل ما وي 0 
علامة امام المستوى الذي براه موجودا 0 الللعيد 0-0 00 00 سين 


(1) وين رابتستون 1718186026 موملهةلا : « الاختبارات النفسسية ودلالتها ) ©») ترجمة : الدكور 
عطيه محمود هنا »)2 (ا(سلسلة نراسات سيكو لوجية رقم 3 » 4مكتبة النهضة المصرية القاهرة 
ص 51. 

(2) دوبيس : ( علم نفس الطفل » » ترجمة حافظ الحمالى » ص 551 

(3) وس واتستون » الصدر الابق »؛) ص 52 © 53 ., 


ب 228 لد 


ضع علامة امام عبارة واحدة فقط : 


[ ب تجنلبهالآخرون. | ]| 
2 # بتسامح مع الآخرين ٠‏ ] 
3 بحهة الآخرون ٠‏ .ا .ا .د .ا اماء [ أ] 
4 ب يحبه الآخرون حبا بجما. |[ | 
ذا جات ستخفيه الو و حا 1 | | 


من هزايا املاحظة : 


1 : انها افضل من اجر الثانسين والاشحاراف ق كتير من الأحنان 2 الآنينا تكفا مه 


متابعة نمو التلميذ وتقدمه بوما بعد بوم فى حين أن اجراء الاختبارات أو «الروائر») 
لا يكون الا على فترات متباعدة . 


2 نتقدم لنا الملاحظة حقائق هامة عن الطفل وخاصة اذا كان القائم بالملاحظة 


ماهرا ومدربا بحيث لا يدع التلميذ يشعر بأنه تحت الملاحظة أو المراقبة ٠‏ ومن 
هنا بحسن أن تكون اللملاحظة فى المواقف التي يتوقع أن بسلك التلميف فيها سلوما 
تلقائيا ٠‏ ويمكن أن 5 0 ساحة المدرسة أو أثناء النشاط المدرسي أو خلال 


3ع رض لدو عط ارافان الف ل و ا ل 


عن سلوك الطفل الأمر الذى قد يعقبه اجراء دراسات أخرى تعتمد على أسساليب 


ومن عبوب الملاحظة : 


أن المعلم لا يستطيع أن يلاحظ سلوك كل طفل على حدة الا اذا كان عدد تلاميذ 
قسمه لا بتجاوز الثلاثين . 


2 ان المعلم قد يركز على جانب معين من السلوك وبخصه بملاحظته » مهملا جوانب 


اخرى قد براها هو غير ذات أهمية فى حين تكون ضرورية لفهم سلؤك الطفل . 


3 ب قد بخطىء المعلم فى تفسير ملاحظاته نتيجة للتسرع أو التأثر بآرائه الذاتية . 
القابلة : 


هناك جوائب يود اسحيقاها ٠‏ ومن هنا فانه بجا الى ترتيب ٠‏ مقسابلة »امع التلمية 
عساه أن بعرف من خلالها بعض, الخبايا الكامئة وراء تصر فاته وسلوكه الظاهر . 


204 لدم 


ا ا ا 
قبل كل شىء ؛ أن يكسب ثقة التلميذ وحبه . وعلى المعلم أن يحيط المقابلة بجو من 
السلن والخرة الستوقا لتزيا :وان سحت را اشرق لخبت من عرق يا 


وغنادا واصرارا 7 عدم التحدث ؛ والرغبة فى التوقف عن 1 الجابلة + وتاننا 
ما تكون هذه الصعوبات نتيجة لما قد بشع فيه المملم غير المحرب من اخطاء » منها 
مثلا : 

 ]1‏ كثرة حدث المعلم وكثرة اسثلته. 

22 كثرة ااسماء النصائح والاإرشادات أثناء المقابلة ٠.‏ 

4 التوبيخ : 

ا را الاحكام على لتوال التلميذ . 

ول يتتنين المقنلم ق أقتهانة بمصادر اخرى يستقى منها بعض المعلومات التى 
تكمل استقصاءه لجوانب المشكلة التي يبحثها » كالرجوع الى اسرة التلميذ لممرفة 
الظروف المنزلية التي تؤثر فى حالته او معرفة اصدقائه والوسط الذي يعيش فيه 
ال 1 


البطاقة المدرسية : 


لها . ولذلك فهي تقتضي تسجيلا منظما للحقائق والمملومات التي بلاحظها اللعلم 
على تلاميذه . 
ومن أهم. فوائد البطاقة المدرسسية »© الو, جانب كونها وسيلة لدراسة 
0 
على" وه اللميل” م لذ لت له يمد انهائه 0 
الابتدائية . 
57 تعين البطاقة المدرسية ادارة المدرسة عند النظر فى أمر نقل التلميذ من سنة 
ا 0 
4 - تعس البطاقة الدرسية مستعالة حيدة سس انل زبادة و تحسين الملة 
بين المنزل والمدرسة. 
(4) صالح عبد المزيز : ( التربية وطرق الندريس )) الجزء الثاني ؛ الطبعة السادسة »؛ دار الممارف 
القاهرة » 1966 » ص 120 ب 145 , 


ب 225 مب 


مكونات البطاقة المدرسية : 


ا ا ا ا دالا اد ولي اليف الاك 
الصحية للتلميذ 4 ودرحاته فى العمل المدرسي 4 ومواظبته 4 وبعض نتائج اختبارات 
الذكاعء والميول 4 ان وحدت 4 وصقاته الشخصية والاحتماعية 62 وملاحظات العلم 
لبعض قدرات التلميذ » ومواطن الاهتمام لدى الطفل والمشكلات التي بعاني منها ) 
وكذلك ملاحظات عن الآباء عن ذلك ٠كما‏ تششممل البطاقة بعض البيانات عن أ 5 التلميذ 
كمهنة الوالد والوالدة » وهل يعيثان معا » أم هما منفصلان بالطلاق © وعدد الاخوة 
والاخوات »© وغيرهم من افراد المنزل ؛ وأماكن اللعب واثاثه .. الخ . 
شروط اعداد البطاقة المدرسية : 


1 يد حت اد بكر فى لقباد الباطاقة اللملدوق بومدارو المدارس ( بحانب المختصين فى 

2 ان قرع السطلافة متابتحة الحم معني بنك تنظ والرسر عاقها لاق ريق 

3 أن نصنف البطاقة تصنيفا سليما بحيث تحدد المعلومات المطلوبة فى كل جانب 
من جوانب شخصية التلميذ » وترتب علاقاتها بالجوانب الاخرى ٠‏ 

4 - ان يكون الورق المستعمل فى طباعتها من النوع المقوى اللين الذي بتحمل تناول 
الابدي المختلفة دون أن بتمرق أو يتسخ حتى تعمر البطاقة اطول فترة ممكلة . 

5 207 أن تشتمل البطاقة على خانات لجميع سنوات الدراسة. 

6 أن براعى فى تصميم البطاقة البساطة والدقة فى نفس الوقت بحيث لا بحتاج ١‏ 
الى كتانة معلوفات كبر ة .يل كتين بوضيع كلمة او علامة فق الجانة الخصصة 
ل ال 
ال 0 عليها بواسطة النطاقة (5) . 


نموذج لبطاقة مدرسية لتلميذ المدرسة الابتدائية (6) 


اسم التلميك ١‏ ااا 
تادبخ م ومكان الولادة : 


5 م محمد د كامل النحاس وآخرون : ( أصول التربية وتطبيقاتها فى المدرسة الابتدائية » الطبعة السابعة 
ص *: 57 59 , 
(6) بتصرف عن : ( أصول التربية وعلم النفس » الجزء الاول » هديربة الكتب المدرسسية » دمشق 1967 


صورة التلميد 


226 لد 


افص الوالة نا يولي لاد اك مسي ع لج تواتك : 
التغييرات التي تطرا على البيانات السابقة : 


( مثل قيير العنوان أو الانتقال من مدرسة الى أخرى , , ) . 


الواظية 


19-19... | 19-19 19-19... | 19-19.. | 19-19.. | 19-9 


القسم ]| الآاول الثاني الثالث الرابع | الخامس | السادس 


نترات الدراسة + 2111 3|2|1١]312111|3|2[1[3[2[1[3121[11[31[‏ 


عدد أايام الفياب : 
بعذر مقبول 5 


عدد أيام الغياب ؛ 


بدون عذر أو بعذر 


الناحية الصحية 


22 لد 


التحصيل والنشاطاط المدرسى 


السئنة الدراسسة ...198-19 .19-19 .19-19 
القسم الثاني الثالت السنادس 
المواد تنق د التفدير التقدير التقدير 

[) المحادثة , 

00( القراءة 1 

3 الحساب ,0 

4). ملاحفلة البيئة , 

0 ظ 
أوجه النشاط الحر 
اوجه النشاط التي بشترك فيها التلميذ بمحض رغبته . 

السئة الدراسية القسم نوع النشاط 

.. 19س .,., 19 الاول 

.. 19-,. 19 الثاني 

الع 

المواقف البارزة التي نال التلميذ فيها جوائز 
سج ل الاختبارات 
نوع الاختبار اسم الاخثبار التاريخ القسم الننيجة 


مس مي يي ا ب -5 ١‏ 


- 2928 


صفاتت الشخصية 
توضع علامة ( ب ) أمام الصفة الموجودة عند التلميذ. 


السئة الدراسية |..19-19 |..19-19 | ..19-19 [..19-19 .19-19 |..19-19 


سس | مسي ا لللملسسششسسش لاللسسشششت هسم سس ] سسسشهاي 9 السلسكس7إمسمُسشي شك 


ب يلدانعدعتتنغغ ييلع عءاةه دعل ]يس وخ أل لط د_اسشسهسطهطسسهِههة اذا-4 لسلسم ًص©؟ي84س تسمه 


الملل !سس _ تح نس لبتي  ]ٌ‏ _ _احق سنن بيب لشي يي سمشل لمم 


3 مرتب أحيانا 


د 
9 
2 
ا 


|[|[لل(للتتسسس > ب سس س سس !سيت . سسيسسسش سس للسسسس تلدشخشه 


صفات اخرى بارزة مثل : حب التملك ب حب السيطرة ‏ الاثرة ( الاثانية 1 ب 
النظام ‏ النظافة .. الخ .. 


اللنواحي الاجتواعية 
السنة الدراسية .. 19-19 | ..19-19 | ...19-19 | ...19-19 | ١19-19...‏ ...19-19 
القسم الاول الثانى | الثالث الرابع | الخامس | السادس 


(مع الوالدين ‏ مع الاب ب 
مع الام ب همع آخرين) 


لسالس سيس] لس سس سس للبم ] سس لسسسسمم | لست مس | لس م سس 


عمل الاب , نوعه 
هل تعمل الام ؟ نوع العمل 


عدد أفراد الامرة 


229 لد 


ترتيب التلميذ فى الولادة 
بالنسبة للاخوة 


راي المدرسة فى توجيه التلميذ : 


توقيع الممسؤول عن البطاقة توقيع المسدير 
مراجع : 

1[ دوبيس ( تحت أثشسرافه ) : ( علم نفس الطفل ») » ترجية حافظ الجيالى ؛ دمشق »© 1965 . 

22 صالح عبد العزيز ؛ « النربية وطرق ١انندريس‏ » »؛ ااجزء الثاني »© الطبعة السادسة ؛ دان المعارف 
القاهرة 1966 , 

3 ب محمد كمال النحاس وآخرون : « اصول التربية وتطبيقاتها فى المدرسة الابتدائية » © الطبعة السابعة 
وزارة التربية والتعليم » القاهرة 1969 , 

4 هديرية الكتب المدرسية ( أصول الذربية وعلم النفس » » الجزء الاول » وزارة التربية » دمشدق 
عام 1967 , 

5 ل وين رابتسون ©15/718/1]8]08 12186 (,( الاختبارات النفسية ودلالتها » » ترحمة د. عطية محمود 
هنا » دراسات سيكلوجية » 23 » النهضة المصربة » القاهرة , 


230 لد 


الفصل الثاني 


مقايبس الذكاء والقدرات العقلية 


نستطيع أن نميز بين نوعين أساسيين من مقابيس الذكاء : مقابيس فردية » 
ومقاسيس حماعية ٠.‏ وان كان بعض هذه الاختبارات بمكن أن ستعمل كمقياس فردي 
ومقياس جماعي . وسنتكلم عن كل من هذين النوعين مع ذكر بعض النماذج » وبيان 
كيفية اجرائها والاستفادة بنتائجها . 


ومقاييس الذكاء الفردية هي مقاييس نطبق على كل تلميذ منفردا . واكثر هذه 
المقابيس استعمالا هو مقياس ١‏ بينيه ‏ ستانفورد » الذي تكلمنا عنه آنفا » والذى 
كثم !ما :تقارن 'نتائج المقايس: الاخرى: تتعالجه: من أجل 'معرفة مقداز :صددق اذه 
املاس 


لللسسماسسسههة 
خروج 


« شسكل 16 ) : نموذج من متاهات بورتدووس تنئاسب عمر 10 سنوات (1) 


بلسمحكد بريد 
)1( أحمد زذكي صالح ‏ « علم النفس التربوي » » ص 458 , 


231 لد 


وهناك مقاييس فردية ‏ عملية مثل مقياس « متاهات بورتيوس » . ويتكون هذا 
المقياس من 11 متاهة تتدرج من السهل الى الصعب » وكل واحدة منها مرسومة على 
ورقة منفصلة . واولى هذه المتاهات تناسب سن 3 سئوات »© وتليها متاهة تناسب 
سن 4 سئوات »© وهكذا » حتى سن 14 سنة » باستثناء سن 13 سنة ©» حيث 
وه سي 


و ور ع حر ل ل ل ع ع رك د 
أو أركان المتاهة فى اكثر من ثلاثة مواضع ٠‏ وبنجح فى متاهة سن أربع سنوات اذا لم 
بقطع الممر فى اكثر من موضعين . كما يسمح للطفل بمحاولة ثانية فى كل من المتاهتين 

وحين نقيس ذكاء طفل فى مرحلة الدراسة الابتدائية » بحسن البدء بمتاهة سن 
الخامسة . فنعرض رسم المتاهة على التلميذ المفحوص وندله على نقطة البدء ثم نوجهه 
الى الخروج من المتاهة من احدى فجوتين » طربق احداهما اقصر من طريق الأخرى © 
اع لا الي كك او ع 


صف درجة فقط . 


أما فى المتاهات التالية حيث لا يوجد لكل منها الا فحوة واحدة » فتعرض المتاهة على 
المتكوسن ينم الأفدار” الى كوت 601 لم للج منه ان يخرع من هده المتاهة ٠‏ وحين يدخل 
درجة عندما ينجح فى اجتياز المتاهة فى المحاولة الاولى » ولا يعطى الا نصف درجة اذا 
اتتضى نجاحه فى اجتيازها محاولة ثانية .٠ونستمر‏ فى اعطائه الكاهاك التالية حتى يفئشل 
فى محاولتين متتاليتين » فيوقف » لانه قد وصل الى أقصى فقدرته ٠‏ 

وفى متاهة سن 12 سنة نعطي الطفل درحة واحدة اذا نجح فى المحاولات الثلاث 
الاولى ؛ وبعطى نصف درجة فقط اذا نجح فى المحاولة الرابعة . 

وأما فى متاهة سن 14 عسمتئة 4 فنعطي درحتين فى المحاولة الاولى » ثم الحسسم 
حدر ع ال و ٠‏ فمثلا تنطي الطفل الذي ينجم و اللحاولة الثاني 
درحة ا 


5 الانتدائية 0 0 كم 0 تكوات ها كيل الخائسة » فيكون 
المجموع هو العمر العقلي لهذا الطفل بصفة تقرببية. 
8 اوري 


والمقاييس الجماعية » هى مقاديس. تقيس ذكاء عدد كبير من الافراد فى وقت واحد » 
هذه بدورها تتتميع الى فشمين : مكابيس: لفقلية 6 راخرى غير لفظية © وان كان الكثير 
منها بتضمن أسئلة تتطلب احابات لفظية واسئلة نتطلب احابات عملية ٠‏ وقد وضعت 
متباسين حياعية لتلانيد الدارس الانقدائية 4 اخرئ /لتلامية المسراحل اللاحفة , 


2832 لدم 


وحن المكاننتى المناعية القلستة لتلانية اللترحكة الانفوائية 4 كيانن البالم 
الانكليزى « بالارد 881184 »© الذي طبقه الاستاذ« اسماعيل القباني » على البيئة 
العربية: الصربة تحك اسم «امقياسن الذكاء الآبتذائي © + وستعمل هلا المقياس 
للتلاميذ الذين نتراوح أعمارهم بين السابعة والخامسة عشرة » ويتكون من صورتين 
متكا فتتين: + تحتوي اولاهما على واحد وثلائين سؤالا نسيقها خسبة اسئلة للثمرين ؛ 
وتحتوي الصورة الثانية على ثلائة وثلاثين سؤالا بسبقها سوال واحد للتمرين . وبحتاج 
نطبيق كل صورة من صورتي المقياس الى أربعين دقيقة » ويمكن أن يطبق على تلاميذ 
قسسم بطر بقة جماعية » كما يمكن تطبيقه على تلميذ واحد فى العيادات النفسية . 


وتتطلب أسئلة هذ المقياس قذكر اأعداد » مثل ر اكتب العدد الذى يلى 
عدد 15 , » واكمال سلاسل اعداد » مثل : ( اكتب العدد الذى يتبع فى سلسلة الأعداد : 
102 6-8 ومتضادات » مثل : ر اكتب الكلمة التى معناها عكس كلمة 
رخيص ) » وعلاقات تشابه » مثل : ( قط كلب . حصان كتاب ب خروف') هذه 
المعاني أربعة منها من جنس واحد والباقي يخالفها والمطلوب كتابة المعنى المخالف » 
وترتبب عبارا ت» مثل : ( الظهر ‏ خرج الولد ‏ بعد للفسحة ) رتب هذه الكلمات 
لتصبح جملة مفهومة » كما بحتوي المقياس على سخافات او مفارقات على التلميذ أن 
يكشفها مثل : ( يجب دائما غلي البطاطا فى الماء البارد ) ٠‏ 


وللمقياس كراس تعليمات يوضح طريقة تطبيقه وبحوي الاجابات الصحيحة »2 
وجدول يستخدم فى تحويل الدرجات الى ما يقابلها من عمر عقلي . 


تق التاين لين اللففدية :و الع به جتماعية واقرد ةق :تسن الوك ماين 
رسيم الرحل '.جحودائف طع نام طهة 0000 ). 


نمد انتهى ١‏ <ودائف )) بعد دراسة احصائيه الى أن مقدار التفاصيل التى يظهرها الطفل 
على درجة ذكاء هذا ١‏ لطفل. 


وهذا الرسم لا مستغرق عادة أكثر من عشر دقائق . ويصلح هذا المقياسس 
للتطبيق على الاطفال الذين تقع اعمارهم بين سن الثالثة والنصف » وسن الثالثة عشرة 
والنصف..٠‏ ولكن نتائجه تكون اكثر دقة فى الفترة الواقعة بين الرابعة والعاشرة ٠‏ وهذأ 
الئاس مفيد فى 'الواصول الندفكرة شريمة عن ذكاء بلاميد المدازين الانعدائية: » وكللك 
فى الوصول الى اكتشاف الاطفال المتخلفين ذهنيا شرط أن تؤيد نتائجه نتائج مقاييس 
أخرى . وقد اعتيرت « حودانئف » أنه يمكن اتخاذ ما يظهر الطفل فى رسمه من العتاصر 
الأحدئ والخمسين البينة فق الحدول العالى عقيانا لذكاتهه: 


238 سدم 


234 لدم 


وى 


متي عتم 6 تت مر لمكم | 


يم 


تي مام 6 حت سم المس م | 


طتمب دبع موجن مم 


مجنم م لومم ع6وو 


صصى »م عصحفغمىى عو ري 


مم ) حصن رصن 


طمن مصسى ديم 


ىن 


لكي ممم بطي صيم | اع وس 6 


لحم مور م 
5+6 +66 


ومصتححم | بطعروص 


مم مومسم لتوي دكي 


ماي رصم م اي مس 
ج بم تخ ركسم ).ليو كم | 


مومهم لرخص وريم | ع6 وكتمم لضام حدم بعر | 92 
ينوك لت شوورىم | 8 

1 ص رعس 0 م ع9 ودب نم تحب جودمر ب | 56 
05 5 ع4 صند جمم مر رع | 56 
ج فجي © رروكيص, كوو ١‏ 

سس كم 
١ 6‏ |أءو هححى م6دم | 2ع 
جكسبجم ‏ ركيم لومم ١‏ 
9 خموحىئ عكسوج | ع9 وجحور صاوو | 26 
م 6 صن 
9 2-0 مي حب 
3 كاي حيسم )امسن 0و مسيم ع5 3 يع ييل 1 
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بجصيتيدمم | 


لاس ل ببسب ٌ ف _ ل _ سس بي سي 


وتعطى درحة واحدة عن كل نكل من النقاط المبينة ف الحدول السابق 4 ثم 
لحسب مجموع الدرحات 9 لححين لها الطلل © بوتسحف اسان لمعرفة عمره 
المقلي وفقا للجدول الآتي (3) : 


الدرجات 


ا ‏ التتت ‏ التتتا ل لس الا تت و ال ل م 


العمر العقلي بالستوات | 3 |[4 |5 |6 


وبمعر فة العمر الزمنى بمكن حسساب ننسسية الذكاء : 


٠. 00‏ 
لفعقنتنا . 
د 


فقية المقاسن ‏ الكناهنة فق تعؤشر :لومت :الآ انها لاعف عق القايسين التمردية 
لان المختبر فى حالة المقياس الفردي يكون على مقربة من الطفل فيلاحظ آثناء تطبيق 
المقياس حالته » وما قد تتضمن من ارتباك او قدرة على تركيز الانتباه أو عدم قدرة 
على الانتفاع بالاخطاء السابقة . كما يتمكن من ملاحظة الصفات المراجيه لهذا الطفل 
كالمبالغة فى الثقة بالنفس أو الاندفاع او التردد أو عدم الاكتراث . ولا نعول كثيرا 
على المقاييس الجماعية فى الاقسام الاولى من المرحلة الأبتدائية لان الاطفال يكونون 
غير متمكنين بعد من الكتابة بشكل حسسين ٠‏ ويكون لهذه المقابيس دور حين يأتي 
المعلم الى القسم لاول مرة فيجري قياسا ليأخد فكرة عامة عن المستوى الذهني 
للقسم بوجه عام. 

والقفياس ‏ غير اللفظي او العملي مثل مقياس ١‏ بورتيوس » رغم أهميته فى قياس 
2 الاطفال الذين عدن نقصا افى القن اللغوية » فانه لا دغني عن القابيس م 
(( بيليهة بت لخ الفورة ( بل حب أن تضاف نتائجه ان تتائحها . 

واتكثن القابينين 3 اللفظية ب :العملية مهن الأشيلة العؤلبة ف السنوات الاولى » 
لكر م باتعا يا اديع 


لحب أن بكون ا أن تطبيق هذه 0 لتقي تأهيلا وفطنة وتدريا ٠‏ واذا 


ةا ل ا ا اي تلان نسل حتيا مانا و مقد 5 ند 
الذزهنية. 


الارتباط بين نتائج قياس الذكاء ( نسبة الذكاء ) والتحصيل الهسدرسى 


أن بيان الملاقة بين نسسة الذكاء والتحصيل المدرسي دقتضي واصبيح . ما بلي : 
اولا م توزع التلاميذ احسدابا نسسنبة الذكاء . 


0) محمد خليفة بركات : ( الاختبارات والمقابيس العقلية » » ص : 230 232 , 


د 2385 لد 


ثالثا : علاقة.هذه النسبة بكل مادة دراسية فى المرحلة الابتدائية على حدة . 
توزيع التلاميذ حسب نسبة الذكاء : 

فى دراسة أجراها « تيرمان » و ميربل ») على 2904 من الاطفال قاسا ذكاءهم 
بمقياس ٠‏ بيئلية ستانفورد ») بعد. أن ن استخدما كل الوسائل الممكنة ليكون هؤلاء 


الأطفال عينة مناسبة ليكول الع 2 تبين أن توزع التلاميذ حسسبا تست الذكاء 


التوزيع لمثوي لنسب ذكاء المجموعة المفحوصة 2904 طفلا (4) 


الفة نسسبة الذكاء ة 
: لجميع الاطفال فى الفئة 
حون ينا 0 - 169 003 
0 159 2ر0 
10+ 149 آدآ 
ع لال 0 139 1د3 
0 129 2ر8 
لريحجووة حال 0 - 119 آد8! 
عادي أو متوسط 0 109 235 
0 99 230 
عن جدود الع ٠‏ الس 00 6ر5 
ضفشعسسفت عقلي 60 0-3 69 0ر2 
0 59 04 
0 490 02 
30 حك 00 


ولو رسمنا ملحن التوزع لهؤلاء التلاميذ حصلنا على منحني شبيه بالذي رأيناه 
فى الفروق الفردبة من حيث تجمع معظم التلاميذ فى الوسط وقلتهم فى الطر فين . 


الذكاء والتحصيل المدرسى بوجه عام : 


تقع مختلف درجات « الضعف العقلي ) دون لسسبة الذكاء 70 ©» وبحب أن بواجه 
اطفال هذا المستوى الى مدارس الضعاف عقليا ٠‏ وتعتير نسبة الذكاء 70 الحد. الادنى 
تتراوج سبة ذكانم ين 00-70 ل" التتصيل : وبسجد هزلا الدراضة النظرية 3 
الدرسة التوميظة العادية قسسيرة:, 


(4) جيتسسى ورفاقه : ( علم النفس التربوي » ترجمة : ابراهيم حافظ ورفاقه ‏ الجزء الاول » مس 260 , 
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والاطفال الذنن تتراوح نسسبة ذكائهم بين 91 110 يستطيعون الانتقال من 
سنة الى أخرى بانتظام » وبشكل هؤلاء حوالي 50 90 من تلاميذ المدارس الابتدائية 
عادة. 

وبعد ذلك دأتي الاطفال ذوو نسب الذكاء العالية ا أن الاطفال الذين 
سوا ا ليد ا ل ا ساسم 
أمر التلاميذ الذين تزيد نسيبة ذكائهم عن 110 لانهم قلة. 


علاقة الذكاء بكل مادة دراسية على حدة : 


ننبىء اختبارات « بيئيه » بشكل واضح عن مدى النجاح المحتمل فى الاعمال 
المدرسية بوجه عام » لكنها لا تشخص استهعدادات التلميذ الخاصة فى كل مادة 
على حدة . وقد توصل « بيرت »© فيما تعلق بالارتباط بين درحات الاختبار والاتقان 
الفعلي للمواد المختلفة فى المرحلة الابتدائية الى ما بلي : 


الذكاء والانشاء + 63ر0 
الذكاء والمطالعة 56ر0 
الذكاء و العبابة زسائل) ٠‏ 0055 
الارشباط بين الذكاء والتهجي 5 59 2ر0 
الذكاء والكتابة (الخط) + 21ر0 
الذكاء والاشفال اليدوية : ب 18ر0 


الذكاء والرسم : ب 0:15 


وندل هذه الارتباطات على أن اختيارات « بينيه » لا تقيس القدرات فى النواحي 
المدرسية المختلفة بدرجة متساوية من الدقة » وائما تعير بالدرجة الاولى عن الند 
فى اللفات والمواد المجردة كالانشاء والمطالعة والتهجي والجساب . والتلاميذ الذين 
تكون لسمبة ذكائهم عالية يتفوقون بوجه عام على ذوي نسب الذكاء المنخفضة فى هذه 
المواد » ولكنهم لا يتفوقون عنهم كثيرا فى الخط والأشغال اليدوية والرسم » أى القدرات 
الآلية والحركية . 


نتيجة لانخفاض الارتباط بين مقاييس الذكاء والقدرات الميكاتيكية والحركية 
والمواهب الفنية والموسيقية قام نفر من الباحثين بؤضع مقاييس خاصة بهذه 
القدرات © ثم مفابيس أخرى تتعلق بمختلف القدرات . ( أما فى المدرسة الابتدالية 
فان مقاييسس القدرات الخاصة آقل استخناما . وعند إستخدامها قتصر على 
مقاييس القدرة امو سيقية والقدرة المنية 4 وليس هتاك زمن محدد امهيا 
فى المدرسة الابتدائية » ولكن ربما كان افضل وقت لاحرائها هو عندما بظهر أن بعض 
الاطفال لديهم موهبة خاصة ) (5) . 


(5) دين رابتستون : ( الاخثبارات النفسية ودلالتها ») ترجمة : عطية محمود الهنا » ص" 101 , 
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احدى المواد بنجاح وبراسطة ما 0 من 0 واكتساب ٠‏ ومن المقابيس الحدثة 
من هذا النوع الإخير مفابيس الإستعداد للقراءة ومنئها ٠‏ مقابيسن «( جيتس )» 
للاستقداد: للقراءة: » وتعطى :للتلاميد: بس دخولهم السنة الأول شليل وتثسكون من 
العداضر الخمية الآنية : 
التعليمات الشفهية لتنفيذها بو ضع علامات أمام أشياء معينة فى صورة » وهو 
0 الصو ا للتعليمات وتنفيذها » والتعر ف 
2 00 اختبار لعلو المناسسية : وبقفيس هذا الاختبار درجة اعتياد 
التلميذ على صور الكلمات المطبوعة فى مستوى عادى . 
3 اختسار ادراك الكلمات : ويقيس هذا الاختبار القدرة على التعرف الى 
كلمات مطوعة بحروف صغيرة فى صفحة بعد عرضها على الطفل مدة خمس 
ثوان غلن الوحة كنت علنها الكليات تخرو ف كيرة » 
4 اخ 0 التنفيم : وبقيس قدرة الطفل على تمييز الاصوات التي تتكون منها 
5 اختبار قراءة الحروف والارقام : وبقيس القدرة على قراءة الحروف الهجائية 
والعد الى عشرة. 
وهكذا » فان هذه الاختبارات تكشف لنا نواحى الضعف عند التلميذ » وتمكننا 
من معالحتها لنساعده على متابعة القراءة بشكل جيد . وحين نضم نسسبة ذكاء التلميذ 
الى الدرجات الع بحصل» عليها هنا والن' هاا تعرقه حتن .تلامة خوامنة: اوطرو قد 
الاجتماعية » فاننا نصل الى تقدير «سحيح لمدى نجاح الطفل فى القراءة فيما بعد . 


فوائد مقابييس الذكاء والقدرات : 


نستطيع أن نوجز فوائد مقابيس الذكاء والهقدرات بما بلي : 

]| بيان الحد الذي يمكن أن سلغه التلميذ فى تحصيله : ان العمر العقلي ونسبة 
الذكاء بزرودان الام بامكانية كدان المسستوى الذي يمكن ان - التلميذ ف 
التي نتوقف النجاح ا 1 

32 تشخيص نواحي الضعف ف اماد الدراسية : ورتم ذلك عقارنة درجة التحصيل 
قَ مادة من ١اواد‏ بئسسية الذكاء » فاذاآا كان الفرق كيرا بينهما كن أمام حالة 
تتطلب اامتلاك 4 ونمكن ابجاد العمر التحصيلي فى كل مادة وبالنسية الى كل 
يلال لماو بالعمن العقلي ٠‏ فالعمر التحصياي ا العتادل لشماني 
وو تفشير تخلف العمر المحسيا للقراءة ف 0-0 الثلاث الاو ! ى. اكثر من 
ستة أشهر تخلفا خطيرا » بينما ونع تق بلع يعدا التخلفق"النية الراية والخامسةه 
سنة كاملة قبل أن بعتبر تخلفا خط عر 
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ع تقسيم التلاميذ الى مجموعات ف الاعمال المدرسية : بعترض بعض المربين على 
جمع التلاميذ فى قسم واحد على اساس العمر الزمني »6 باعتبار أن الاطفال 
الى عور قن فين ومى واحلة لشتوا مسيارزين فى الع العقلن ٠‏ وفرى مولا 
أنه يحب اتخاذ نسبة الذكاء مع العمر الزمنى كأساسس لاختيار التلاميذ فى القسم 
الواحد .٠‏ وبرى آخرون أن تفسسيم التلاميذ على أاساسن نسببة الذكاء 0 
ليسسى كافيا لان' تحديد قدرة التلميذ فى أى مسادة دراسسية على أساسس الذكاء 
وحده كون تقديرا ناقصا » بل لابد أن نضع فى اعتبارنا أيضا القدرات 
الخاصة » وذلك بتشكيل مجموعات فرعية فى القسم لكل مادة » وباعادة 
تشكيلها خلال العام الدراسي كلما أظهرت الضرورة ذلك . 


« ويعترض آخرون قائلين ان وجود تلاميذ من مستويات ذكاء متباينة فى 
القسسم الواحد يحقق فوائد منها : أن المتأخر يستفيد من الذكي وتتسع خبراته 
بالاحتكاك به » (6) . 

وق هذا المجال دحب التأكيد على أن مراعاة ميول كل طفل واستعداداته 
ميدأ تربوى أسناسدى »؛ ولكن مراعاة الظروف الثقافية والاقتصادية للمجتمع 
أمر لا محيد عنه . وفى بلد كالجزائر بمكن تكوين القسسمم من تلاميذ متقاربين فى 
-- ذكائهم 4 م تحديد عدد تادفيد هذا الفسيم بتكل 0 6 ثم تأهيل 
7 الاخيرة 6 المدرسة الابتدائية يمكن تشكيل مجموعات فرعية داخل القسم 
فى مواد التنشيط >الالعاب الرياضية والاشغال اليدوية والنشاطات الفنية 
كالم سا0 اليسسيري :أل 


4+ اكنشاف النلاميذ الشواذ : لا بد من اكتشاف التلاميذ المتخلفين عقليا من اجل 
وضههم فى فرق خاصة كما انه لا بد من رعاية الموهوبين الذين يتمتعون بذكاء 


5 نقدير المستوى الذهني الفسم بوجه عام : بينا سابقا انه بجب على المعلم 
ليبدا بدابة سليمة أن بتعرف الى المستوبين الذهنى والتحصيلى لتلاميذه بوجه 
عام . صحيح أن توزيع الافراد حسب نسب الذكاء ببيئه منحئى الفروق 
الفردية المعحروف » ولكن قد نجحد بعض الاوساط الضيقة التي دختلف توزيع 
الذكاء فيها قليلا او كثيرا عن التوزيع العام لاسباب مختلفة . 


6 ب تقدير جهد المعلم ونقويم أساسية فى العمل : لما كان التلاميذ ليسسوا على 
درجة واحدة من الذكاء » وكان تلاميذ بعض الاوساط ليسوا مشابهين تماما 
لثلاميق الأوساك الاخرى فق تسب ذكائهع + كان لا-ندامن. معسرفة نسب الذكاء 
لتلاميذ كل قسسم » وبالتالي قدرتهم على التحصيل من أجلمعر فة ما بذل المعلم 
واتقونم طرائقه دصورة صحيحة . 


(6) رمزية الغريب : ( التعلم » » ص 439 ., 
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الفصل الثالت 


تمهيد : 


لا بد لنا بين حين وآخر من وسيلة لمعرفة القدر الذى اكتسبه التلميذ من 
المملوماث والمهارات خلال العملية التربوية » والامتحانات هى هذه الوسبلة . 
أن أغراض الامتحانات التي تجرى ف المرحلة الابتدائية تختلف باختلاف نوع كل 
امتحان . فالامتحانات الشهربة نقصد بها الوقوف على مقدار تحصيل التلاميذ 
ومدى استفادتهم مما درسوه © وتحدلد التقاط الغامضة بالنسسبة اليهم ؛ ثم مدى 
نجاح طريقة المعلم فى تعليمه ٠.‏ وامتحانات آخر العام بقصد بها تقرير امكانية نقل 
0 من قسسم الى الذي بتلوه . أما امتحان اتمام المرحلة الابتدانية فيقصد به 

على ما اسستفاده التلميذ فى هذه المرحلة » وهو يختلف عن امتحان القبول للمرحلة 

٠ 1‏ والامتحانات المعروفة الان نوعان : امتحانات تقليدية » وامتحانات حدثثة . 


الامتحانات التقليدية : 


وتسيئ احيانا الآتهاتات الانفئية » واحانا أخرى: ايعحاتاف المقال: ٠‏ .ويتضون 
هذا النوع من الامتحان عددا قليلا من الاسئلة » تعتمد الاجابية عنها .على حفظ 
امقر اعتمادا شبه كلى ومن أبرز عيوب هذه الامتحانات ما يلى : 

1 تعول على سرد المعلومات © ولا تهتم اهتماما كافيا بمظاهر الابتكار وبقدرة 
ادك عاق بو با اللية ور مكارت عو وعدا سيل الصلاية 
يحفظون وسردون المخزون فى أذهانهم دون فهمه وتندية شخصياتهم به 
ان الصورة التي بكونها المرء عن جياة التلميذ الذهنية من اوراق ذاه الامتحانات 
مثل فيها ذهنه على شكل وعاء تصب فيه المعلومات كما بصب الماء فى 
مستودع » وتبقى فيه الى أن بحين وقت تفريغها منه تماما كما بفرغ الماء من 
المستودع لكن الماء يبقى فى المستودع مسستقلا عنه ولا يؤثر فى 'نكونه » 
فهل هذه هي العلاقة التي تر بدها بين المعلومات والذهن ؟ أم ثر بدها مثل 
علاقة الفذاء بالحسم نثمية وبقونه ؟ 


آن الحفظ السرنع السطحي تأهبا للامتخان + قد جعل غرض التربية اعداد 

التلميذ للامتحان 0 فنذ اعد اذ1: للحناة ٠.‏ كما حمل 'الأمجكان كابونا نيت 
للتلاميذ الارهاق والملل . 

2 نحتوي على عدد قليل من الاسئلة لا بمكن ان ان تتاول جميسيمع 00 

البرنامج » ولذلك قد يصادف الحظ تلميذا فتأتي أسئلة الأمتحان فبما :تقنه 
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الامتحان التقليدي مقياس ذاتي : فقد اثبتت التجارب اختلاف تقدير المصحح 
للدرجة التي نستحقها الاجابة اختلافا بينا اذا عرضت عليه مرات تفصل بينها 
فترات من الزمن »© كما بختلف هذا التقدير بين مصحح وآخر . ولا بتعرض 
لضي (للقطا : تجييي 4 بل ذو عردفنة لحرا ب ازوات أنضا فيمكن أن برى 
ل م ا ل 0 من الاوراق الضعيفة. 
ولكن نفسن الورفقة بمكن أن تظهر ضعيفة اذا ذر] قلها مجبرعة من الاوراق 
الممئازة. 


ليس للدرحجات النتن تعطي 86 هذه الإمتحانات دلالة واضحة © اذ هي لا نين 
مستوى التلميذ التحصيلى ااحقيقى بالنسبة لاقرانه ولا مقدار استخدامه. 
لذكائه فى هذا التحصيل ٠‏ 2 1 


الاختبارات الحديثة : 


١ : التالية‎ 


1 ب 


2 


- 4 


ان يكون الامنحان صادقا : . وبعتسر الإمتحان صادقا اذل قاس بدقة ما وضع 
لاجله » ويستطيع المعلم معر فة مقدار صدق امتحانه للتلاميذ فى مادة الحساب 
مثلا * بمقارنة نتائحه بنتائج اختبار سابق مونوق به وبملاحظاتنه اللاحقة 
لتلاميذه ليرى ما اذا كانوا موزعين فى الواقع مثل التوزيع الذي تظهره درحات 
هذا الاختبار . 


ان يكون الإامنحان ناننا : والامتحان الثاست هو الامتحان الذي بعطي فسن 
حاف قرخي ا تطبيقه على نفس التلاميذ » شرط الا بحدث تمرين أو تعلم 


بين ارين © ونقول ( تقريبا ) لان التبدلات المزاجية لا بد ان يكون لها بعض 
التأثير » وحين يقيس الاختبار بصدق ما وضضمع له فستكون نتائجه ثابتة طبعا . 


أن يكون الامتدحان شاملا : : أي أن كون عدد أسثئلته كيرا بحيث تشمل كل 
اجزاء البرنامج أو اكثرها على الاقل » وبذلك سستبعد وا الصدفة من 
النتائج » وبتعرف العلم الى النقاط التي لم بتمثلها: عدد كبير من التلاميذ فى 
البرنامج » كي يعود الى توضيحها. 
اول أت ون متيعة الا لة وأضحة لا تتركك محالا لاكثر من احتمال واحد 
فى الاجابة عن كل واحد منها » فمثلا : آنصيغة السؤال التالي غير جيدة : 
ما الفازان الموحودان فى الهواء ؟ والصيغة الصحيحة هى : 
با آسع كل مون القازين الاساسبيين الللينى_ بعر قن منهنا اليواة 5 : 


241 لمهم 


.* أن ذهن التلميذ بمكن ان نتحه فى الحالة الاولى الى بعس الغازات ااتى 
تشاوب الهواء عادة كفا الفحم وبخار الماء ٠.‏ وليس د الاكسكين 
والآزوك ٠‏ وكذلك :ذان حبيفة (السؤال الثالى غثر سليمة : 
املأ الفراغ بالعبارة المناسبة : ظهر البترول فى الحزائر لاول مرة فى 32 
والصيغة المناسبة هي : 
املا الفراغ بالعبارة المناسبة : ظهر البترول فى الجزائر لاول مرة فى 
متطئفة 151 
مصحححين 3 

5 حسما ان يكون الامنحان ممرا َ : بظير الفروق يمن التلاميذ . و فضي ذلك واحود 
ل ل ل 0 دي 3 -وبعجها 0 لحيب 
وتتوفر كد هذه العو و لنت الحدين: التى 0 المربون تسميتها 
بالاخعارات: الجلافة للتؤين عن :حاقعيا ١‏ والأخشاراك الحديثة روعان : احشانات 
مقئنة » واختبارات موضوعية . 


الاختبارات المقنئة : 


هي اختبارات أعدت لتتناسب مع سسدن معينة ار فصل ادراسي معين ٠‏ أو 
مرحلة علمية معينة (1) ؛ وهيى حصيلة التجربب على عدد 5 كبر مرنل ن الإفراد الذدن 

يوضع الاختبار لهم ولامثالهم . وتسمى عملية التجريب هذه وما بتنعهضا من استخلاص 
للنتائج « التقذين » . ان أول اختبار مقذن هو الذى وضعه « ثورندايك » لشيامن نوع الخيط 
عند التلميذ » وذلك فى عام 9 ؛ ودتضمن هذا الاختبار سلسلة من نماذج للخط مرتئة 
حسب الحودة 4 حيث أن النموذج الاول هو أقريها للكمال : أما النموذج الاخير فهو أردأ 
اتبواع الخطوط كلهنا. 
لمادة الحساب فى المرحلة الابتدائية . ثم ظهرت بعد ذلك اختبارات مقننة للمواد 
الاخرق ٠‏ :وكد لاقت هذه الاخصارات.رؤاحا واسعا . 

وتمتاز الاختبارات المقئنة عن الامتحانات الملدية 55 8 

0 
2 . لا تتاثر بالعوامل الذاتية للمصحح لأن اسئلتها لا تحتمل أكثر من اجابة واحدة 

ولضيجب وصوح طرعة الكت + على له لمكن المختصين وخر المختصين 


ا من ك2 اقل مطل ذخو العمل والقكرة ان الفقيير ؛ لانها لا تنطلب فى 
الاحابة اكثر من كتابة كلمقة أو رقم أو وضع خط تحت كلمة أو نحو ذلك . 


'1) صالس عبد العزيز : ( التربية وطرق التدريس » ج 3 2» س 399 


942 لد 


والجهة التي تضع د هذه الاختبارات عادة هي دوائر البحث التربوي . حيث سدا 
التاحت ناو لكبة حكن بدراسة برناضع الماذة ار الرحللة الت ب ضع الاخببار 
لها » ثم بطلع على الكتب المقررة ويتباحث مع معلمي الماده أو المرحلة »2 تلم 
يراجم الامتحانات العادية التي وضعت من قلي ىق هذا المجال © ثم يتشاور مع 
الاخصائيين الآخرين ٠‏ 

بعد هذة الخطوات بضع نموذجا أوليا للاختيار بتضمن عددا من الإاستثلة بز بدك 
مها سيجتاج اليه" النهاية ٠:‏ ثم بعطى هذا التذوذج ا 1 
حاط مكللة يدل له على شر الفارمات التي ب الحظول للها لف جا اللي 
0 : وتكرر اعطاءه للتلاميذ واحراء التعديل عليه حتى بنصل به الى الصورة 


بعد ل بتحدد معدار الزمن اللازم لتطبيقه وبر فقه بارشادات واضحة لكيفية 
التصحيح ٠‏ الم دضع لهذا الاختبار معيارا تقس بمقتضاه درحات التلاميذ الذين 


اي شر ودام هذا المعيار عادة تحو بل الدرحات الى أعمار تحصيلية . 
فمثلا فى اختبار مقنن للفة العربية بمكن ان يصل الباحث الى المعيار التالي (2) ٠‏ 


14 13 12 


596 57 


وهكذا اذا طبق الاختبار على تلميذ ما وكانت درجته 75 أو ما بقاربها قلنا ان 
المستوى التحصيلي للتلميذ فى هذه المادة هو 11 سنة . 


مادة أو فى عدة مواد بتطبيق الملاقة التالية : 
التحصطا 
النئيسة التحصيلية - احير الاي > ٠100‏ 
ش العهر العقلىئ 
وتدل هذه النسبة على مدى استفادة التلميذ من ذكائه فى التحصيل »© وهي مهمة 
فى التعرف على حالات التأخر الدراسي 
وتقو لم أساليبهم ٠‏ كما تر فد الإبحاث التربوبة بمعلومات مقيلة5 .. 


الاختبارات الموضوعية : 


لا تختلف الاختبارات الموضوعية عن الاختبارات المقئنة الا فى عملية التقنين : تلك 
العملية التي تقوم بها دوائر البحث التربوي التي تملك من الوسائل والامكانيات ما لا 
يملكه المعملم فى قسسمه ( آما فيما عدا ذلك فهي بمعينها من حيث طبيعتها ) (3) . اذ 
يحتوى كل واحد منها على عدد كير جدا من الاسئلة القصيرة وهى اسئلة موشسوعية 
تترك مجالا للعوامل الذائية. حين عقادير : نتائجها . 


(2) حافظ. الجمالي : ١‏ أصول التدريس  »‏ أمالي جامعية ب ص ! 226 . 


ب 2434 لد 


ان البرامج الحديثة نترك احيانا اختيار بعض الموضوعات للمعلم » كما فى مادة 
ملاحظة البيئة كأن تسلف اليه اختيار تعليم بعض الحيوانات 4 أو بعض النباتات » 


أو بعض الآلات الموجودة فى البيئة المحلية ثم أن بعض المعلمين ينتهجون اسلوبا خاصا 
ضمن التوجيهات العامة فى تعليم الحاب او اللغة . هذه الاسباب وآمثالها تدعو المعلم 


0 تب الاختان المتدن امطوع كما ورة ع وانها برق من الانسب أن ن تقدل ونضيف 
بما لا يخالف شسروط الدقة والمو ضوعية . فيضع اختبارا موضوعيا لفرض محدد . 
ومن الاختبارات الموضوعبة ما هلي : 


أو مل 0100 

الك بكسيو ... جسم القئم © وتكسو ... جسم الدجاج : ويكسو ... جسم السمك 
م سساوي المتر ...سم ٠‏ بساوي الكيلوغرام ...ه غ ؛ بساوي اله ل... دل 
يكون اسم « ان » ....ذدائما»؛ ونكوناسم« كان » ....ذاثما. 

(ب) نمسوذج أسئلة الاختيار من اجابات متعددة : ونى هذا النوع من الاسئلة بذكر 
السؤال اولا ثم بورد خوالي مين كلنات او عبارات علها احابات: خاطلة الا 
واحدة منها صحيحة . وتطلب من التلميذ أن يبين الجواب الصحيح اما بوضع 
حل تحدم بذكن ركم الكلمة او العدارة المديكة بن فقو سين على الهامش 


1. 


-. بحد الحزائر من الشمال ؛ المحيط الاطلسي ‏ ليبيا ‏ البحر الابيض 
المتوسط ل تونس . 


ينتقل مرض البرداء « الملاريا » بواسطة : الذباب ‏ البعورض ‏ القططة ل 
الكلاب . 


ب توفى الامير عبد القادر فى مدينة : الجزاثر ‏ وهران ‏ القاهرة _ دمشق ب 
بفداد. 


5 كان عثمان بن عفان اأحد الخلفاء الأموبين ٠.‏ 
ويفضل الكثيرون ان تحسب الذريجة فى هذا النوع من الاسشلة بظرح عدد 
. الاجابات الخاطئة من عدد الاجابات الصحيحة » وذلك للتخلص من عامل الصددفة 
والتخمين . 


حافظ. الحمالي : ( أصول التدريس ) ص 229 


1 


3 


ب 244 لد 


(د) نموذج اسئلة الربط او التوفيق: ا 
نان ها من الجمومة الثانية » ومقال ذلك : 
فى المجموعتين التاليتين ضع رقم كل عبارة من المجموعة الاولى جانب العبارة 
التي توافقها فى المجموعة ألثانية : 
المجموعة الأولى المجموعة الثانية 
2 الزاوية القائمة . . .. أقل من 90 درجة. 
حاتراو مكبر 1د 0 درحة ٠.‏ 
4 مجموعة زوابا المثلث . 180 درحة. 
(ه) نموذج اسئلة الترتبب : وتقتضي أسئلة هذه الاختبارات بيان التتابع الزمني أو 
المكاني لو قائع معروضة » مثل : 
رنب الدول الآنية التي حكمت الجزائر حسب الرمن : 
دولة المرابطين ‏ الدولة المعثمانية ‏ الدولة العئاسية ‏ دولة امو حدن . 
الدولة الاموية . 
مدينة بسكرة لها . 
سطيف ‏ بوعريريج ‏ باتنة ‏ البويرة ٠‏ 
(و) ا 0 بانتي 
بالاحابة التي هي عادة كلمة واحدة أو جملة »؛ لا ليملا فراغا : بل ليحيب عن 
سوال كما في الآني : 
متى استقلت الجزائر ؟ 
د ىم فصلا فق السحة؟ 
0 الوزارة د 
اد لا سل ا ل ا يي 
من عام الى آآخر »2 وبعطي رأبه الى الباحثين الذين بر ندون وضع اختشارات مقلئلة 
بالاعتماد على تجربته المحسوسة . 1 


ملاحظة تربوية : 


1[ .انها لا تمطي فرصة لتفوق من بحسئون التعبير عن آراثهم واخراج أفكارهم 
بشكل منطقى ومرتب . 
55 انها لا تصلح فى المواد التي تتطلب قياس القّدرة الانثشائية للتلميذ . 
ويمكن تلافي هذه النقائص باضافة بعض الاختبارات الانشائية : وذلك حسب 
طبيعة كل مادة » بحيث نضيف الى مزابا الاختباراث الحدشة حستات الامتحانات 
القذديمة. 


| 


0405 سب 


الفصل الرايع 


06 الام الاول نمستتوى الذكام والقدرات الفقلية: المختافسة © .يل انثا توميف الى 
نكو بن- ١‏ شضخصية الطفل ككل » بما فيها الجانب الذهني ٠ق‏ التائحر ص على أن ثري 
فيه أيضا الجانب الوجداني » والجانب الاجتماعي والاخلاقي » هذا بالاضافة الى تنمية 
الميول والدوافع الخاصة » بل والعنابة كذلك بالجانب الجسمي وصحته العامة . 
فالشخصية هي المحصلة العامة لكل جوانب السلوك النفسي والحسس . 

لهذا كان ضروربدان يعرف المعلم شيئًا عن قياس مدى النمو فى الناحية الوجدانية 
والتاحمة الاجتماعية ) كبا عرف قثل ذلك شنيكا عن قيامى التاحية العقلية وما برقط بها من 
تحصيل مدر سي ٠‏ , 


وهناك صعوبات كثيرة تعترض سبيلنا عندما نريد قياس بعض تواحي السلوك 
الذي تدان بسمات الشخصية لدى الطفل أو بسلوكه الاجتماعي ٠‏ ومن دين هذه 


[أعزاات ا تعنم باليخصية )لسن شيئًا ملموسا يمكن ملاحظته وتحديد أركانه 
وأبعاده 4 ومن ' ثم يمكن ضبط عملية قياسسه والتحكم ق شروطها ٠‏ بل ان 
الشخصية » كما سبق أن قصلنا ذلك (1) ا 1 نه 
خاضا مهو 


22 ومن هذه الصعوبات كذلك »؛ أننا لا نستطيع أن نقيس أى جائب من جوانب 
الشخصية الا اذا كان الشخص نفسه بتصرف فى موقفف سلوكي معين حتى 
بمكن ملاحظة هذا السلوك وبااتالي بمكن قياسه ٠‏ ولما كانت عملية ١‏ الفقياس 
انفش اتتطلجا شيط كي من العو امن المتخيطة بالفسرد الام القاى لي 
لنا خلال مواقف اللسلوك التلقائية أو العادية » لذلك نكون مضطرين ؛ فى اغلب 
الحالات » الى اصطناع مواقفه سلوكية « تحرببية » نتحكم فى شروطها وتنحدد 
عواملها » حتى نستطيع آن نسجل نتائج سلوك الفرد بدقة واحكام . 


0 مر يحتاج الى معرفة واسعة د ال ا الي الك اسل 
00 


(1) انظر الفصل الخاص ب « سيكولوجية الشخصية » من هذا الكتاب . 


ب 2046 سم 


اننا نسوق بعض هذه الصعوبات النظرية والمنهمجية لكيلا بتسبرع المعلم الى تطبيق 
ا ل ا و لي ا ا يا 
الاجتماعي الني قد تعين امعلم على فهم كثبر من الواقف السلوكية لتلاميذه ٠‏ والوقوف 
على صورة العلاقات النفسسية والاحتماعية القائمة بين محموعة معينة من التلاميذ . 
وهذا كله بعينه على تحسين أساليبه وطر قه البيداغوحية ٠.‏ 


ات تعتبر رسوم التلاميذ من بين الأساليب السهلة لدراسة بعض سمات الشخصية 
خاصة وأن الرسم يعتبر من النشاطات المحيبة الى نفوس أطفالنا الصفار ٠.‏ وقد 
طبقت هذه الطريقة ينجاح احدى المربيات وتدعى مدام تروب 17241088 عمكلا 
وذلك بأن تضع أمام الطفل علبة من الاقلام الملونة ( اثنى عشر لونا ) وورقة رسم » 
تطلب منه بعد ذلك أن برسم ما شاء تاركة له اختيار مو ضوع الرسم 2 
والالوان ن التى يستعملها . ٠الخ.‏ ا ل ا 
رغباته الكامنة » فمجال الاختيار والتفضيل امامه واسع ومطلق .. ولذلك فاننا 
نتوقع أن نظالع العديد من سمات شخصيته من خلال رسوم»ه : فهذا طفل يمثل 
مسمطحات اشكاله بخطوط متداخلة ومختلطة أو مشوشة» وطفل آخر تأتى خطوطه 
ضعيفة باهتة » وثالث يكثر من استخدام الممحاة أو يديه فى محو الخطوط التى 
أيرسمها ليعيدها مرة ومرة حتى لااتستطيع بعد ذلك أن تكبين. اتحاه'الخطوط أو 
آثار القلم +٠.‏ الخ.. : 
وقد وجد أن الطفل الذى تأتى خطوط رسومه باهتة أو ضعيفة » هو اما ضعنيف 
حسسمانيا أو أن طاقته الحيوبة ذابلة أو منغدمة » واما أنه مرهق نفسيا 
6ستعم6 0 » والرسم المشوش مع ضعف الخطوط وعدم وضوحها دليل على 
شخصية مضطربة تعانى من المتاعب النفسسية . اما اختيار الالوان فله مغزى 
سيكلوجي » فالطفل الذي يستعمل الالوان الطبيعية خالصة ( كاللون الاحمر 
والاصفر والازرق ) هو طفل سوي ‏ [12طدمط والطفل الذي بكثر من استعمال 
الالوان الرمادية والقاتمة والسوداء واليئفسجحية هو طفل حزين متعب نفسميا 
بعاني نوعا من المخاوف » وغير سعيد » أما الطفل الذي يفضل اللون الاحمر فهو 
طفل مبتهج فرح. .٠‏ و هكذا . . فاذا ا ضفاا الى ذلك تحليل محتوى 00116 هد[ 
اه ل ا ا 
ل ل ال ل ل لدى الاطفال علاقة ضرورية 
واتما تعر هن هذا الثال على شيل الاسكيايس فقط ٠‏ وكرن نآن اجواء عثل هذه 
الاختبارات النفسية بحتاج دائثما الى مهارة وخبرة طوبلتين واستخدام اكثر من 


(2) يحسن أن بكون تطبيق الاختبارات النفسية ضمن برنامج يتماون على تنفيذه مع المعلم بمض الاخصائيين 
وذوي الشبرة ف هذ١ا‏ الممدان 1 
83 2612858276 ,2 12م ,< اأمدوقطع'1 ع0 مزع 10[مطعتزهقم عودخل متعقع2 >» : 0011111 ,© رن 
.م .195 
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2 وقد لجأت مربية أخرى(4) الى طربقة «اكمال الحكابات» "666 ادرسمه شه يع"1م وا 
فأئشأات مجموعة اختبار أت مكونة مدن 15 حكاية وكانت تهودف من وراء ذلك الى 
الكثثف بطريق غير او عن الشمواغل الوحدانية ع 2121 11525ةمناءع160م 
للاطفال » وتدور هذه الحكابات حول أمور تتعلق بالحياة العائلية ©» وبالاطعمة 
وبالاحلام » وبالرغبات ألتي تشغل الاطفال الذين تكوئون من نفس أعمار الذسن 
بريد اجراء الأختبان غايهم وفى نفس ظرو فهم العائلية خ ل ا 0 
للحكارة ٠.‏ وتطبيية الحال فان الطفل سيختار النهابة التق . تفبر عن أشواغله 
الوجدانية الخاصة وعن مشالككله الانفعالية ورغياته المكوتة : 


ونمدا هذه الحكابات الناقصة كما بلي : 

تعارك طفل مع أخيه . ثم أقبلت الام » فماذا جرى ؟. 

حب كان الظفل يجلسى مغ والدية الى اجالدة كان الآثاخاتعا ناذا 

ائنتهى النهار . وحل المساء . نام الطفل الصغفير . وانطفأ النور . ماذا فعل . 
وهذا الاختبار بمكن تطبيقه على الاطفال ابتداء من عمر الخامسة حتى الثانية 
عثشرة. 

3 وهناك عر الاختارات التي حطلب ' مستوق > معينا من القراءة والكتابة يحنت 
عدي الخسر الى نا اللسك لهذة العائعاك. . حرك اليل لحي ويه 
على بنود الاختبار بوضع علامة على الاجابة التى تناسب حالته .ومن قبيل ذلك » 
الاختبار الذى وضعه العالم النفسانى « طمن 4 «مهاوللا .© (5) الذي أراد 
به « قياس خبرات الطفولة وغلاقتها بمشكلات التكيف » وهو مناسب للاطفال 
قبي نين سين 10 د 15 بلئكة وار عانوا أطفالا عاديين أو تنتجر فين بقن الإحداث 


الجانحين لسر ا ١‏ معيو 0 عات الواح اوتا المج وار 
بحرن انار دل مخيرية : د اتات اليه المي الا 

بواحدة من هذه الاحابات المحتملة : « دائما ‏ احيانا ب تاها 5 » ويقوم الطيل 

كأن يضيع الدائرة حول كلمة « دائما ( اذا كان القضود حدث 0 4 أو 

ل 0 ينطبق عليه الا فى بعض الاحيان لكن ليس 

باستمرار . واما اذا كان المقصود لا يددث الا نادرا فان الدائرة تكون حول كلمة 

«نادرا» » وى حالة عدم تاكده من الإجابة فانه يضع الدائرة حول علامة الاستفهام 

وهذه امثكللة من فقرات هذا الاختبار : 

كنت اعاقب بقسوة وشدة .... دائلما أحيانا نادرا ؟ 

كنت وأنا صفير أكدره أني دائما أحيانا نادرا ! 


(4) المصدر الابق » م 264 , 

)5١‏ أعد الدكتور معطفى فهمي »4 والدكتور محمد أحمد غالي صورة هذا الاختبار باللفة العربية »؛ بعد 
تكييفه على اليئة المصرية ؛ وبالتالي اعادة « نقنينه » وقد رجعنا الى هذه الصورة العرببة 
لتقدبى هذا المثال بشيء من النحعرفا , 
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د كنت أعاقب من غير ذئنب .... لائما أحياتنا نادرا ؟ 


ببأكتكانو الاسم ادر اف ازا نان ذالها ‏ اأسباناة كوو 
انجد أصحابي واهلي لا بحبونني الو اماه الوداا دائما احيانا نادرا ِ 


وتقدر الدرجة التي بحصل عليها الطفل بالطريقة لتالية : 
ب يجمع عدد مرات « دائما » ويضرب الناتج 4 
بجمع عدد مرات « أحيانا » ويضرب الناتج 
ب بجمع عدد مرات « نادرا » ويضرب الناتم 
ب بجمع عدد مرات « ؟ » ويضرب الناتج 
خاص ( جدول مستوبات الاحساس باحباط الطفولة ) وهذه الدرجة المقابلة 
هي التي تمثل مستوى الاحباط الذي يعانيه الطفل . 


4 4د 4< فم 


3 
2 
1 


القياس الاجتماعى : 


القياس الاجتماعى عخمغةطرونهه5 طريبقة قو ضبح فى ساطة ؛ وبمساعدة الر سم 
التكوين الكايمل للعلاقات الموجودة فى وقت محدد بين أفراد جماعة معينة ؛ وقد 
طبقت هذه الطريقة فى مواقف اجتماعية كثيرة كالاقسام الدراسية وفى المؤسسات 
الصناعية وفى الفرق العسكرية .. الخ . 


ولقد امكن عن طريق اختبارات القياس الاجتماعي اكتشاف الكثير من شخصيات 
الجماعة ومدى علاقة ونوع تأثير كل فرد على الآخر » من حيث الجذب والتنافر (6) ٠‏ 


واختبارات قياس العلا قات الاحتماعية ليست معقدة ولا تتطلب احراء عملية 
« نقئين » أو وضع « معابير ») ومع ذلك داوع ا ل 
الموجودة بين الافراد » كما نساعدنا فى الحياه المدرسية على معر فة الاطفال المنعزلين 
والاطفال الذين تبادلون الصداقة » والاطفال الذين كونون الجماعات . وفى هذه 
يا ار 0 بدن 0 اص الذي يريد ان اما ل 
نحش باخيار الأصد قاء . 


اراد المعلم أن لنصحب ال القسم الرابع 1 1 أحد الطاراك ير من 


6 د.:السيد محمد خيرى : « الاحصاء فى البحوث النفسية والتربوية والاجتماعية » الطبعة الثالثة » القاهرة 
سنة 1963 ©) ص : 500 - 504 , 

:#) وين ايتستون 701116131810111 72386( الاختبارات النفسية ودلالتها ») ترجمة ؛ د عطية 
محمود هنا 2 ص 55 58 ., 
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اكتب اسمك وتحته اكتب أسم ثلاثة نلاميذ نود أن بكونوا زملاءك اثناء هذه الزيارة 
ضع الارقام 1 »2 2 3» أمام أسمائهم تبعا لترتيب منزلتهم عندك . والش.كل التقالى 
سين رسما توضيحيا للاختيار الاول للعشر بن تلميذا ,:الميذه الذين تكون منهم هذا 


القسسم الدراسي 


© 02 


« شكل 17 ) منظومة الملاقات الاجتماعية 
فى أحد أقسام السنة الرابعة الابتدائية 
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من هذا الشكل يتضح أن هناك اخفر'را متبادلا . . رمضان' وأحمد ٠‏ وكذلك بين 
سعيد وعمر . ويتضح كذلك أن م«مدا هو بركز الحاذ, 2 فى هذه امحموعة . اما سعيد 
وعمر فهما بكونان عصبة أو جماعة منعزلة . 1 كن مواود , .شير وعلى ومراد لم يخترهم 
احد » على الاقل فى اختياره الاول ٠‏ 


وبالنسبة الى البنات نجد ان نصيرة ونوأل ونادية بكون عصية . وقد اختارت زيب 
وناطجة كل منهينا الأخريئ ٠‏ ايا نتساد :فون ركز الحاديية رفكي الكدوعة ‏ الكدارقها 


الاختيار بالنسبة لاي فرد . ش 


شضعن العلم شل هذه الخورة التوصيية الاشنار الأول + وكتالك الفسود 
التو خمية الخاصة بالاختيارين الثاني والثالث فى اكتشاف ديناميكية العلاقات 
الاجتماعية بين تلاميذه ؛ ومن ثم يستطيع توحيه هذه العلاقاك وجهة رشيدة ؛ كما 
يستطيع مساعدة اللنمزلين حكن تدمخوا فى الجنوعة كما سكن من ناوه علان [افواك 
كل عصبة بادماج بعض الافراد فيها. 


ويستفيد المعلم من هذه الطربقة بصورة خاصة حين بريد أن يكون من يبن تلاميذ 
قسمة جماعات التنشيط التربوي بحيث تختص كل واحدة منها بلون معين من النشاط 
وهنا بتيسر للمعلم أن بكون جماعات بتحقق بينها التفاعل والانسجام من ناحية كما 
بتيسر له عن طريق معرفة مركز كل فرد فيها أن بوزع الادوار المناسبة لكل عضو 
فيها » فيحدد مثلا من بكون مقررا للجماعة » ومن بكون أمينها. . الخ .. 


مراجم : 


1 السيد محمد خيرى: ( الاحخصاء فى البحوث النفسية وااتربوية والاجتماعية » الطبعة الثالئة 1963-6 


2 وين رانستون 11181011198 171110 18/2006 (,( الاختبازرات النفسيزة ودلالتها )) دراسات س.يكولوجية 
3 » مكتة النهضة المصرية , 
,12612851876 - 2 عطهما ,«< أطوقكخصة*! ع0 عأعه10ملاعلاقم ودل'ل وزأومعط > : [1آمآ/00[1 .© (3 
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